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رك هن الننى 


اتاد مساعد بكلية الدراسات الاسلامية 
والعربية فرع البنات القاهرة 


انتهيت ». منذ احد عشر عاما » من دراستى الكبرى .للجيلى 
(.عبد الكريم الجيلى ». ومكانته » فى الفكر الاسلامى الصوهى ) ألفى 
. صحيفة ».فى ثلاثة مجلدات + بعد جهد متواصل استغرق منى حوالى. .خمسة 
عشر.عاما » .امضيتها فى جمع. لمخطوطات مؤلفات الجيلى. » او الموجود 
منها » وشروح كتبه » والدراسات القديمة والحديثة.حوله » ؤكل ما يتعلق 
بفكره » من قريب أو يعيد » مخطوطا كان او مطبوعا » باللغة العربية» 
أو باللغات الاوروبية » فى دور الكتب المصرية » أو فى مكتبات العالم ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين » والعديد من الهيئات العلمية » ومن القراء محبى 
الدراسات الصوفية » يلحون فى أتولى نشر هذه الدراسة »2 ونشر 
مؤلفات الجيلى فى نشرة علمية محققة . والحقيقة إن مشاغلى العديدة حالت 
دون تفرغى لذلك ٠‏ 
وقد حان الآن. أوان الاستجابة لهذه الرغبة العامة » خاصة وإنى لاحظت 
أن الدراسات. القليلة جدا التى.ظهرت بعد دراستى للجيلى »> ما زالت. تكرر 
نفس الاخطاء القديمة للمستشرقين » والدارسين الشرقيين » وغيرهم » وهى 
الأخطاء التى صححتها »2 أو صححت الكثير منها » دراستى السابقة » وهى 
الآن تمثل للطبع ٠‏ 
لذلك أبدا ( سلسلة تراث عبد الكريم الجيلى ) بالكتاب الحالى 
( المناظر الالهية ) : دراسة وتحقيق ٠‏ 
وعبد الكريم الجيلى » هو أبرز تلاميذ مدرسة أبن .عربى ». وهو 
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الوحيد » من بينهم + الذى واتته شجاعته لنقد العديد من قضايا فكر 
الشيخ الآأكبر » وتوجيهها وجهة جديدة » على حين أن غيره » من تلاميذ 
المدرسة » لم يتجاوز حدود شرح هذا الفكر » وتوضيحه » وتقنين 
مصطلحاته فى معاجم اصطلاحية.» كصدر: للدين: القونوى » وعبد الرزاق 
الكاشانى . والنابلسى » والفرغانى » وغيرهم الكثير ٠‏ 


ومن هنا » فان نشر مؤلفات الجيلى » والدراسات التى أعدت حولها 
وحوله » مهما كان موقفنا منها ومنه » ومن تجاوزات فكره ‏ مفيد للغاية 
فى فهم القضايا الكبيرى فى المذهب الصوفى لابن عربى ٠‏ فالجيلى : 
بانطلاقاته ؛ وجذباته وشطحاته » وسماعه » .ومناظره ‏ لابد وأن يميط 
اللكام عق كدير من خوافضس الافقار الخترددة الرصينة لايق عربي + لآنكاقان 
تقديرى لفكر الجيلى كمفتاح رثيسى لفتح مغاليق مذهب ابن عربى الثيوثوفى 
ب النمن انوا مبالشاافية + 


وبرعم ما فى فكر مدرسة ابن عربى عموما » وفكر الجبنى بصفة 
خاصة » من تجاوزات » فاننا كباحثين متخصصين » من أبناء هذا التراث ؛ 
مطالبون بمعرفة هذا التراث. اول » وهو على كل حال : تراث الاسلاف 
والاجداد » بغية فهمه » واظهار ما به من تجاوزات » ثم اتخاذ موقف 
عقدى ملاثم بازائه ٠‏ وهذا هو ما بذلنا جهدنا لانجازه فى هذا الكتاب 
الأول من ( سلسلة تراث عبد الكريم الجيلى ) ٠‏ 


وكنت انتوى فى النشرة الحالية للكتاب » الاكتفاء فى القسم 
الأول ألخاص بالدراسة ‏ بذكر : تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف وما يليها من 
فقرات ٠»‏ تتعلق بتحليل الكتاب ودراسته » وتحليل النسخ الخطية التى 
اعتمدت عليها فى النشرة المحققة » ومنهج التحقيق » وهذا هو صلب 
دراسة الكتاب الحالى - دون أن اتعرض بالذكر لترجمة حياة الجيلى » 
وبيكته فى عصره » وشيوخه » ومؤلفاته » حيث سبق لى أن خصصت مجلدا 
كاملا لهذا الجانب » فى دراستى السابقة للجيلى ٠‏ ولكنى أدركت أن فى 
ذلك اجحافا بالقراء » اذ لم يتيسر لهم الاطلاع على هذه الدراسة » لعدم 
الانتهاء بعد من طبعهآ + واجحافا بالكتاب: نقسة ١‏ حيت آنه اول هذة 


اكات 


السلسلة ٠‏ ومن هنا » فقد أضفت الجزء الخاص بالتعريف بالجيلى وعصره 
وشيوخه ومؤلفاته ‏ مع مراعاة الايجاز والاستفادة من أى مادة جديدة ‏ قبل 
فقرة تحقيق نسبة الكتاب » وما بعدها من نقاط » احتراما لمشاعر القراء » 
ونزولا على متطلبات العمل العلمى الآكاديمى ٠‏ ويذلك يصيح القسسم 
الأول يشمل : التعريف بالجيلى » وبيئته فى عصره » وشيوخه » ومؤلفاته» 
وتحقيقي نسبة الكتاب » وتحليل الكتاب ودراسته » وتحليل النسخ الخطية 
المستخدمة فى النشرة » ومنهج التحقيق ٠‏ أما القسم الثانى : فيحتوى 
على النص المحقق للكتاب ٠‏ 


ولا يزعم الباحث الحالى كمال ما يقدمه اليوم » بين يدى القراء » 
من عمل علمى » ولاسداد ما انجزه من بحث أكاديمى » فالكم ال لله 
وحده ٠‏ ومن هنا فالرجاء » كل الرجاء » أن يتجاوز القراء غما يجدوه 
من أخطاء وأوجه قصور » فقد بذل الباحث أقصى ما فى وسعه » ولا يكلف 
الله نفسا الا وسعها ٠‏ 


وفى النهاية اتقدم بالشكر الجزيل لكل من اعاننى فى انجاز هذا 
العمل » بصورة أو بأخرى » وأخص بالذكر الاخ العزيز » والصديق الآمين 
الأستاذ محمد كمال اسماعيل » صاحب دار المنار للنشر » على تفضله بتحمل 
مشاق نشر هذه السلسلة»وغيرها من اعمالى العلمية ٠.وكذلك‏ السادة العاملين 
بدار التوفيق النموذجية للطباعة على عنايتهم فى طبع الكتاب ٠‏ والاخوة 
العاملين بدار الكتب المصرية ‏ قسمالمخطوطات» وقسمالتصوير . حاصةالاستاذ 
أحمد حامد ٠‏ واشكر السيد أمين مكتبة برلين الملكية » ببرلين ‏ المانيا 


الغربية ٠‏ والسيد أمين مكتبة الديوان المهتدى 0111 12018 
بلندن ‏ انجلترا ٠‏ والسيد امين مكتبة جامعة كمردج ٠‏ لصن ءع30طمده0 
كينجز كوليج عع01168» وعمتا » بانجلترا كذلك ٠‏ والاستاذ 


الدكتور جونس 585 .1 .لك .2202 من الجامعة القومية الاسترالية » 
كانبرا ‏ أستراليا ٠‏ والزميل الأستاذ عبد الحليم عبد الغنى رجب » من 
جامعة الآزهر ٠‏ لهم منى جميعا كل الشكر والتقدير ٠‏ وبالله التوفيق ٠٠‏ 


د ٠‏ نجاح محمود الخديمى 


القّمالاؤل 


الدراسة 


حميةة الجيلى 
أسمه ولقبه ونسيه وأصله : 
يعرفنا الجيلى بنفسه فيذكر انه : 


عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم بن خليفة بن 'حمد بن محمود ٠‏ 
الكيلانى نسبا » البغدادى أصلا » الربيعى عربا » الصوفى حسبا(١) ٠‏ 


و« الكيلانى » نسبة الى جيلان التى يذكر ياقوت إنها : اسم لبلاد 
كثيرة من وراء بلاد طبرستان » والعجم يقولون : كيلانى ٠‏ واذا نسب 
الى البلاد قيل لا جيلانى » واذا نسب ألى رجل منهم » قيل : جيلى ٠‏ وأهل 
جيلان هم الجيل ٠‏ والجيل أيضا فرية من أعمال بغداد » تحت 
المدائن » بعد زرارين يسمونها الكيل(؟) ٠‏ وقد استند جولد زيهر » وكذلك 
حاجى خليفة » فى نسبتهما الجيلى الى بغداد ‏ الى هذا الموضع الاخير 
الذى ذكره ياقوت(7) . 


ولكن ليس لدينا من المصادر ما يدلنا على أن الجيلى ولد ؛ أو نش فى 
هذه البلاد » أو أن صلته بها تجاوزت مجرد النسبة الاسمية ٠‏ والاشارة 
انوحيدة التى قابلتنا فى أحد مؤلفا تالجيلى تدل على أنه زار هذه 
البلاد فى سفرة من سفراته العديدة » ولا ثىء غير ذلك ٠‏ فهو يذكر أنه سافر 
بعيدأ ؛ فلم ير أشر من طائفة من الصوفية تدعى الكمال » رغم أنهب_ 
لا تؤمن بالله ورسوله » ولا تتقيد بالتكاليف الشرعية ٠‏ وقد رأى كثيرا مذ.٠‏ 
فى هذه البلاد القاصية التى سافر اليها » ومنها جيلان ٠‏ وهو يحذر قراءه 


: قاب فوسين ٠١‏ مخط ٠‏ ق #7١‏ و 


(؟) انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان . جح ؟ . ض ١1728‏ 


(؟) انظر : - ١500م‏ , غة . مدقلة] كه ,اعتاعوصط : «عطنج010) 
. 1913 . 4ع,46 .م ,1 701 ,منتومط 


وانظر : حاجى لخليفة : كشف الظنون 3 برقم 


مهال . 


1١١‏ لم 


من السكن فى بلدة فيها واحد من هذه الطائفة »؛ أو مجاورتهم »2 أو 
رؤيتهم »2 أو معاشرتهم » أو مخالطتهم (4) واشارة الجيلى الى (جيلان) 
ووصفه لها بأنها « اقصى البلاد » » وكذلك حين يستخدم الفعل « سافر » 
اشارة المى حال ذهابه اليها ‏ يعنى أن هذه البلاد بعيدة عن موطنه اللاصلى : 
بل لا تمت له بصلة ما »2 فضلا عن أن تكون مسقط راسه ٠‏ واذن: قالارام 


التى قررت أن الجيلى ولد بجيلان » هى آراء لا أساس لها من الصحة 
ولا سند .لها 0 


اما عبارة « امبغدادى أصلا » التى استخدمها الجيلى: فى التعريف 
بنفسه. » فإنها تشير الى أن. والد الجيلى بغدادى » الأمر الذى.يذكرنا 
بعبارة ياقوت الحموى » من أن « الجيل أيضا قرية من أعمال بغداد : 
أما. عبارة « الربيعى عربا » فهى نسبة الى عدة قبائل. عربية » أاشتق 
اسمها من أصل هذه النسبة » أقربها صلة بالجيلى » واليس » هؤقبيلة 
ربيعة بن نزار.وحسب تفصيل: ابن-.حزم فى (جمهرة أنسابه ) حيث اوردجملة 
من ابناء هذه القبيلة » وقال ومنهم:«بنوه باليمن»( 0) ٠‏ وقد. اكد المذدحجى 
النسابة اليمنى هذه النسبة(1) ٠‏ واذا عرفنا أن قبيلة ربيعة بن نزار ترجع 
الى معد بن عدنان(,) ٠‏ وأن عدنان هذا هو ولد اسماعيل بن ابراهيم » 
صراحة بلا شك » وفقا لما يذكره القلقشندى(8) » وصحت نسبة الجيلى 
الى هذه القبيلة ‏ فان هذا يعنى أن الجيلى ينتسب الى أحسن الأصول 
العربية أرومة وحسبا ونسبا » ومن هنا يحق له أن يفخر بنسبته «الربيعى» 


):) انظر : شرح رسالة الانوار ا ص 505-56 مخط طلعت برقم 
١‏ 

(40) ابن حزم الأندلسى : جمهرة أنساب العرب :+ ص ؟5؟ . 

(1) محمد بن على المذذاحجى القرتى النساية : رسالة فى أنساب 
القبائل التى سكنت مدينة زبيد باليمن » مخط دار الكتب برقم 465 تاريخ » 
ق ٠١‏ ظاء 

(/) ابن حزم : المصدر السابق ٠‏ ص 1444 ٠‏ 

(8) نهاية الآرب فى أذساب ألعر ب؛ ص ٠ ٠١-8‏ 


إرى 2 


عربا » وأن يفخر بنسبته الى الرسول عَهْه ‏ اذ ينتهى نسب كليهما الى. 
عدنان من ولد اسماعيل ‏ وذلك حين يقول شعرا : 

ياسيد الرسل الكرام. ومن له فوق المكان مكانة الامكان 
انت .الكريم فخذ فلى بك دية223 عبد الكريم أنا المحب الفانى(9) 


واذا كان والد.الجيلى بغداديا » فمن المرجح أن يكون نسب الجيلى . 
العربى من طريق. والدته » لا من طريق والده » وان لم يكن هناك مانع من. 
أن يكون والد الجيلى بدوره عربيا » كفرد من أفراد قبيلة ربيعذ التى انتشرت. 
فى موجة من موجات الهجرة » ابان عصور الفتوحات الاسلامية » واستقر, 
بعدها فى بغداد » أو فى قرية الجيل من اعمال بغداد . 


أما عبارة الجيلى « الصوفى حسبا » فهى قاطعة فى الدلالة على 
مشربه الروحى » وذوقه الباطنى الصوفى ٠‏ 

أسرة الجيلى ومولده : 

وفيما يتعلق: بوالد الجيلى » فيذكر الخزرجى »٠‏ المؤرخ اليمنى » أن 
الفقيه الصالح .عقيف الدين ابراهيم الجيلى » كان فى بداية حياته 
« سفلوتا » من السفاليت » يخدم من جملة العسكر: الذين يحملون السلاح » 
ويعملون فى .خدمة علماء السلطان والأهراء وغيرهم » وكان فى غاية من 
الغفلة » وأقام على ذلك مدة ؛ ثم أقلع عن ذلك كله » وترك الخدمة وحمل 
السلاح » واقيل على خدمة الله تعالى » وعبادته » والانقطاع اليه ٠‏ وكان 
زاهدا » قانعا من الدنيا العولة منها ٠‏ صابرا على ذلك ٠‏ وكان كثير 
الاجتهاد فى عبادة الله تعالى » وظهرت عليه امارات القبول » وكانت له 
كرامات كثيرة ٠‏ وصحب الشيخ اسماعيل بن ابراهيم الجبرتى ٠‏ وكان 
أبراهيم الجيلى محبوبا عند الناس » حسن الخلق » لين الجانئب ٠‏ وقد 
استوطن فى آخر عمره قرية « ابيات حسين » ١‏ وترك ربيد » وهناك تزوج » 


(3) الانسان الكامل » جح ١‏ اص ١١‏ . 


سا 3173 7 ابه 


وأنجب.ذرية » وظل مقيما بها حتى توفى فى ١١‏ رجب من عام 
واه( ٠. )٠١‏ 


وابيات حسين هى قرية تتبع الوادى سردد »2 وقصينها المهجم من 
أرض زبيد(١١) ٠‏ أما الشيح الجيرتى »؛ فهو من كبار صوفية اليمن.» 
وسنعرف بعد أنه كان شيخا مرشدا للجيلى » بل أبرز شيوخه على الاطلاق» 
وقد أشار اليه الجيلى فى كتابه الحالى ( المناظر الالهية ) فى منظر 
( التلامت ) ٠‏ ولم يوضح لنا الخزرجى تفاصيل تأهل ابراهيم الجيلى حين 


وليست هناك مصادر ترشدنا الى جواب حاسم على هذه الأسثلة . 
ولكن حيث سبق لنا استنتاج أن عبد الكريم الجيلى عربى من قبيلة ربيعة 
بن نزار » من فرع والدته » اى أن والدته عربية » وهذا هو كل ما نعرفه 
عنها حاليا ٠‏ وريما أمكننا استنتاج أنها توفيت بعد ولادة عبد الكريم 
بزمن قليل ٠‏ وهذا الاستنتاج مستخلص من نص لعبد الكريم تحدث فيه عن 
رؤيا راى فيها امرأة وصفها بأنها ربته صغيرا » فيقول : « رايت مرة فى 
المنام » وانا بصنعاء اليمن » بتاريخ سنة خمس وثمان مائة » امراة كانت 
قد ربتنى » واحسنت الى فى صغرى » وكانت قد ماتت ٠ )15(6»٠0٠٠0‏ 
وهذا النص قد يسمح لنا ‏ وقد لا يسمح ‏ استنتاج أن والدة الجيلى 


من معلومات عن هذا الجانب ٠‏ 000 


)٠١(‏ انظر : العقود اللؤلؤية » ج ؟ ص ٠ ٠.0‏ وأنظر : طراز 
أعلام الزمن » مخط دار الكتب » ج ٠‏ ص 20١8‏ 0315. 

(11) انظر : طراز اعلام الزمن » ترجمة ابن سرداب » وانظر كذللك: 
ياقوت » معجم البلدان » ج اص 79 ذم . 

(؟١)‏ شرح مشكلات الفتووحات . مخط برلين برقم الام؟ ١‏ قي 
19" وا. 


.ولا نعرف عن حياة الجيلى فى ابيات حسين شيئًا » خاصة طفولته » 
ولم يعتن هو بذكرها أو بالحديث عنها فى مؤلفاته » على غير ما اعتاد 
من ذكر كثير من البلدان التى زارها او مكث فيها ٠‏ ولكن اذا كان تاريخ 
ولادة الجيلى صحيحا حسبما ذكر فى قصيدته العينية المشهورة » اوهو سنة 
0د/اه(١١)‏ فان هذا يعنى أن والده قد تأهل بوالدته قبله بعام م على . 
الأقل ٠‏ واذا كان تاريخ وفاة ابراهيم هو عام ٠76ه‏ » فان عدد نين 
استيطانه لأبيات حسين هو »؛ على الاقل » حوالى اربعة وعشرين عاما » 
وهو رقم ليس بالهين » ولا تستقيم معه عبارة الخزرجى السابقة فن أنه 
« استوطن ابيات حسين فى آنخر عمره » »© الا اذا افترضنا أن ابراهيم 
الجيلي كان من المعمرين. » أو أنه لا توجد صلة أبوة بينه وبين عنبد الكريم ': 


وهناك أخيرا نص الحسين بن الأهدل اليمنى » وهو عائم يمنى معاصر 
للجيلى » والوحيد الذى أشار للجيلى من بين معاصريه » وذكره بالاسم . 
وذلك حين يقول « ٠.٠‏ عبد الكريم الجيلانى العجمى » اجتمعت به » قبل 
أن اعرف مذهبه »2 بأبيات حسين : وبها توفى »2 وهو مدفون فى تزبة 
الشيخ ابراهيم الجيلى )١5(»٠0٠٠‏ . 


فالأهدل يلقب الجيلى بالعجمى » ثم يذكر مكان دفنه ٠‏ دون اشارة 
بسيطة » أو ما يفيد ادزاكه » الى أن عبد الكريم هو ابن ابراهيم صاحب 
يفيدنا بمكان دفن الجيلى بدقة » فانه يشككنا فى صلته بابراهيم » بحيث 
يمكن أن يكونا شخصين غريبين عن بعضهما تماما ٠‏ وهذه المشكلة ستظل 
دون حسم الى أن تتظهر نصوص جديدة تغيرمن ذلك الموقف ٠‏ 


وحين يتحدث الجيلى عن أسرته فى القصيدة العينية نراه يقدم لنا' 
صورة غيبية ميتافيزيقية لا تفيدنا فى:مجال الحقاتق التاريخية + بل لعلها 


)١(‏ القصيدة العينية » قى اه » مخط تيمور ٠‏ تصوف برهم الااء 
)١‏ أنظر : كاف . العطاء عن جقائق التو.حيد ٠ق‏ 4 ط .+ 


ب 18 


تثير مشاكل مذهبية عديدة..» ليس المقلم مناسبا لمناقشتها » أو حتى 
ايرادها ٠‏ 

وعلى كل حال » فان حديث الجيلى » فى قصيدته العينية » عن والديه 
يتسم بطابع التنجيل والاحترام » وذلك حين يصفهما بقوله « أبواى 
الأطهران » وحين يصف زواجهما بفوله « تجامعا بعقد حلال نعم ذاك 
التجامع ٠ )١6(»‏ 


تسد هذا النقص » ومن المؤكد. أن نشر تراث الجيلى ٠»‏ وظهور مؤلقاته . 
المفقودة » سيفيدنا الكثير فى هذا المجال . 
نشل ساأته : 
ليس لدينا الكثير فى هذا المجال كذل ك٠‏ وك لما لدينا لا يربد عن نصين. 
أولهما : النص الذى سبق وأن أوردناه فى الحديث عن أسرته.. 2 
وتتعلق برؤيا رآها الجيلى فى نومه لامرأة ربته صغيرا » واستستجنا منه 


والنص. الثانى : هو بعض ابيات. قصيدته العينية التى وصف فيها 
أحواله من طفولته .الى ان اكتمل ذوقا وسلوكا » وأصبح .من اصصاب 
المقامات والسلوك » وهذا الجانب يعرضه الجيلى فى صوره مقبولة نوعا 
ما ء» وان كان ذلك لا يخلو من طابع التعميمات المبالغة والميتافيزيقية ) 
وهو يقول : 
« ومذ كنت طفاد فالمعالى تطلبنى وتائف. نفمى كل. ما هو واضع . 
ولى همة كانت وها هى لم تزل20 على أن لى فوق الطباق صوا مع 


)١6(‏ انظر : القصيدة العيئية » مخط دار الكتب » ق 0١‏ ظ_ كووء 


11 سا 


وقد كنت جماحا الى كل هيئة لاه الآبيات » ٠. )١١5(‏ 


ويعقب الشيخ عبد الغنى النابلسى على هذه التعميمات بقوله : 
٠.٠.٠.‏ ذكر من أوصافه أنه من حين كان طفلا وهو يطلب المراتب 
العلية 4 وتأانف نفسه من ألامور الدنية الحسية ٠ )11( («( حلا٠ ٠ ٠‏ 


والفكرة العامة التى يوحى بها النصان السايقان » هو أن الجيلى 
منذ طفولته قد اتجه كلية صوب ميدان الحقائق والرقائق » وتطلع بأنظاره 
الى الوصول لأعلى المراتب الروحية » وتجاهل عالم الماديات بكل ما فيه ٠‏ 
وفاته : مكانا » وتاريخا : 

وكما لم يكن هناك اتفاق بين الباحثين ٠ع‏ حول أصل الجيلى » 
وموطنه » فهناك كذلك اختلاف حول تاريح وفاته » ومكان دفنه : 

وقد ذكر الأستاذ ماسينيون ما يفيد دفن الجيلى فى يغداذ » فققال 
ما ترجمته : « نقرأ على شاهد قبره » ببغداد » ما نصه ققط : ( سنة 
اثنين ٠.٠.٠‏ بعد الهجرة )١8(» .٠.٠‏ وقد وئق الاستاذ بنرت هذا الادعاء 
فقال ما ترجمته : ا ش 

«٠.للمقد‏ استطعت ان أزور ضريح الجيلى فى بغداد فى ١١‏ أغسطس 


ولكن نص الأهدل المشهور يثبت خطأ ذلك" » فيقول : 


(17) انظر : بقية الآبيات شرح العينية » تصوف تيمور ١/ا‏ » ص 


٠.3١١ نفسه غ2 ص‎ )١!( 
١ رقاجرع1 06 ممم : مدونومة 81 .1ن‎ 2. 148, 2. 2. )18( 


)١9(‏ لاع كنك 115 عع طعناظ عقا : .8 . طاعصصضوط 
8.6.11 


١7‏ عه 


( م ؟- المناظر الالهية ) 


«اءم” وكان من أهكلهم فى ذنك البحر عيد الكريم أنجيلانى العجعى ٠‏ 
.جتمعت به قبل أن أعرف مذهبه بأبيات حسين » وبها توهى » وهو مدفون 
فى نربة الشيخ ابراهيم الجيلى )٠١( » ..٠‏ . 


فالجيلى اذن توفى © ودفن بأبيات حسين باليمن » وليس ببغداد 


اما تاريخ وفاته » فليس لدينا نص قاطع به » ولكننا اذا تمعنا فى 
نص الأهدل السابق » فاننا نلاحظ أن مضمونه يشير الى وفاة الجيلى قيل 
أن يكتب الأهدل كتابه هذا » الذى أورد فيه النص السابق » وهو ( كشف 
الغطاء) » وهذا لا يمنع من أن يكون الجيلى توفي أثناء تحرير الأهدل 
لكتابه المذكور ٠‏ واذا عرفنا أن آخر تاريخ ذكره الجيلى عى كتبه هو 
سنة ١ه(‏ 80) ٠‏ وأن انأاهدل فرغ من تحرير كتابه هذا فى ثانى عشر 
ذى الحجة سنة 95م ها ٠‏ وأنه استغرق فى كتابته حوالى عشثر سنوات » 
حسب مأ يذكره هو بنفسه (918) ٠‏ قان النتيجة المباشرة لذلك هو ان الجيلى 
بمكن أن يكون فد توفى ما بين سنة ٠00‏ هاء وبين سنة 209 » ه ١‏ ؛ على 
كل الاحوال »؛ وليس بعد سنة 0 ه - بأى حال من الأحوال ٠‏ وهذا 
هو أقمى ما نستطيعه الى ان تظهر نصوص أخرى ٠‏ 


على أنه اذا كانت كل. الدلائل تشير الى أن الجيلى ولد » ونشا » 
وتوفشى فى اليسن 2 شان هدأ سنب كاف يدعونا الى التوقف فقسلا عند هذا 
البلد » وهو بيئته وموطنه » لنعرف خصائصه ودقاكقه فى عصر الجيلى » 
وانعكاس ذلك على الجيلى نفسه ٠‏ وهذا هو موضوع الفقرة التالية ٠‏ 

ةد ل اد 


٠» كشف الغطاء . ق 45اظ‎ )٠١( 


(١؟)انظر‏ : حفقيقة الحقائق ٠‏ 3 5*؟ فلاس 85 واء وفيه ذكر لهذا 


التاريخ . فخط ذار ا لكتب ٠‏ 
(9؟) كشف الغطاء 2» فق ١5:5‏ اظ ٠.‏ 


س قلاع 


الليمن فى عصر .الجيلى 


والحديث عن موطن الجيلى فى عصره يشمل جوانب عدة : الجانب 
الجغرافى » والجائب السياسى »؛ والجائب الاجتماعى والعلمى ». والجإنب 
الدينى والروحى والصوفى » وهو آخر الجوانب فى هذا المجال.: 
الجانب الجغرافى : 

واقرت الجغرافيين المعاصرين للجيلى: ٠‏ هو » بلا شك .٠0‏ أبو العياس 
أخمد القلقشندى » المتوفى سنة 8171 ها + ومن ثم أقهو مصدرثا الاشابى 
فى جهرافية اليمن ٠‏ 

ويعتبر القلقشندى أن اليمن قطعة من شبه جزيرة العرب 6 جحدهها 
من الغرب : بحر القلزم ( اأمسر التسمر # ٠‏ ومن التق < حدوه هكة : 
حيث الموضع المعروف بطلحة الملك ». وما على سمت ذلك. .الي يحر 
فارس(؟؟) ٠‏ وفد تحدث الفقلشندى بعد ذلك عن سبب تسمية هذا البلد 
باليمن » وعن جوه » وخصوبة أرضه » بما هو معروف عنه ولا حاجة بنا 

ويقسم' القلقشندئ اليمن الئ قسمين ركيسيين : 


القسم الاول - التهائم 

وهى المنخفض من اليلاد » وهى ياردة الهواء » طيبة المسكن : 
وتشتمل على عدة بلاد ؛ وقلاع » وحصون حصينة » يفصل اليراما بين 
بعضها عن بعض » وبها قاعدتان ( أى عاصمتان ) : 


( تعز ) : وهى مصيف صاحب اليمن ومقر ملوكهم ٠‏ و 
حصن فى الجبال » مطل على التهائكم » وأرض زبيد » وفوقها منتزه يقال 
(؟؟) صبح الاعثى » ج ه )ع ص 5 ٠.‏ 
(4؟) نفس المصدر »2 جح ه ع ص 5 7 . 
الها 


“له ههلة » قد ساق له صاحب اليمن المياه من الجبال التى فوقها » وبنى 
فيها أبنية عظيمة » فى غاية الحسن.» وفى وسط بستان هناك(70) . 


ومع اهمية هذه المدينة » فاننا لا نراها تتردد فى كتب الجيلى ؛ وفى 
نصوصه »وان لم يخل الامر من اشارة اليها هنا أو هناكفىكتب معاصريه ٠‏ 
أما القاعدة الأخرى فهى المهمة » وهى التى تقابلنا كثيرا فى كتب صوفية 
اليمن عموما » وكتب الجيلى بصفة خاصة » وهى : 

- ( زبيد ) : وهى مشتى صاحب اليمن » بناها زياد بن ابيه » فى 
خلافة المآمون ١‏ ثم غلب عليها بنو الصليحى » ثم صارت قاعدة بنى رسول» 
وهم الخكام المعاصرون للجيلى » وهى فصبة التتهائم » مبدية فى مستو 
من الأرض عن البخر على أقل من يوم » وماؤها من الآبار ؛ وبها نخيل 
كثيرة » وعليها سور به عدة أبواب(5؟) ٠‏ ش 


ويتعرض المقدسى لذكر أهم الآبواب التى فتحت فى أسوارها » 
فيحصيهم اربعة » أهمهم بالنسبة لنا : باب سهام » وهو ينفد الى الشمال » 
الى وادى ربع وسهام ٠‏ وترجع أهمية هذا الباب الى قربه من جبانة 
علماء وصوفية زبيد » ومنهم شيوخ الجيلى فى الطريق الصوفى(7؟) ٠‏ 
الى جانب أنه بدا رحلاته ببلدة الآنفة من قرى الوادى سهام حيث قابل 
الشيخ المكدش وذكر ذلك فى كتابه ( المناظر الالهية ) منظر البهت . 

وسنرى تفصيل ذلك بعد فى موضعه ٠‏ 
وتشتهر زبيد كذلك بمساجدها الكثيرة التى بناها حكام اليمن وساداته 


على مر العصور » مثل مسجد الأشاعر ومسجد معاذ فى راس الوادى »؛ 
ومسجد أبى الغيث ابن حجميل » ومسجد الشيخ الجبرتى » وعسرات غيرها 


(0؟) المصدر السادق احج ةم اص 48 ده ٠‏ 
(55؟) المصدر السابق ٠‏ 
(10؟) المقدسى 8 أحدسن التفاسيم » كت ١‏ 2) ص قكراء 


00 ل 


من المساجن(8١) ٠‏ وقد ورد اسم مسجد الجبرتى عديد المرات فى مؤلفات 
الجيلى سواء فى مجالس السماع الذى كانت تعقد فيه » أو فى تأنيف كتاب 
فيه(؟1١)‏ »2 وغير ذلك ٠‏ 


الصوفية » وهذا كله يعكس صورة النشاط المعمارى والعلمى والدينى الذى 
كان يسود زبيد فى عصر الجيلى ٠‏ وهناك مدن اخرى فى اليمن التهامى 
سوى الفاعدتين السابفتين ن أهمها : عدن » وظفار 4 وحلى 2 والمهجم 3 
وحصن الدملوة 2 والشرجة »؛ وهى موطن المؤرخ اليمنى المشهور صاحب 
( طبقات الخواص ) » وجبلة » والجند » وسرين» ومرباط»وبلاد مهرة» 
والشخر ٠‏ وقد اشار الجيلى فى كتابه الى بعض هذه المدن » خاصة عدن . 


القسم الثانى ‏ من اليمن : 


النجود : وهى ما ارتفع من الآرض »© وهى مقر أئمة ة الزيدية : 
وهى ثديدة الحر » وقد انطوى فيها جزء من اليمن » وان كان مأ بيد أولاد 
رسول هو الجزء الوافر الأعظم ٠‏ فاليمن منقسم الى قسمين : سواحل ». 
وجبال ٠‏ والسواحل كلها لبنى رسول » والجبال كلها أو غالبها للأشراف. 
وهى اقل دخلا من السواحل » لمدد البحر لتلك » واتصال سبيلها عنه » 
وانقطاع المدد عن هذه البلاد » لانقطاع سبيلها من كل جهة١٠٠.٠(80)‏ 
ويشتمل هذا القسم على قاعدة » وعدة حصون » وبلاد مخصبة : فالقاعدة 
هى ( صنعاء ) : وهى مدينة من نجود اليمن ٠‏ وفد ذكرها الجيلى فى 
أحد مؤفاته » حييث شاهد فيها رؤيا بخص وص المراة انتى ربته 


(48؟) الخزرجى : العقود اللؤلؤية » ج ؟ 2ع ص 0"5؟ ٠‏ وطراز 
اعلام الزمن » مواضع متعددة ٠‏ 

(5؟) حقيقة الحقائق . مخط دار الكتب . ق ++ و ٠‏ والكهف 
والرقيم » ص ١5‏ 9؟ ٠‏ 

(0) صبح الاعثى » ج ه » ص 8+ و١‏ 0 


#١‏ ده 


صغيرا(١9)‏ : ٠‏ أما الحصون والبلاد فمنها.: كحلان» ونجران » وصعدة » 
وخيؤان '2» وجرش » ومأرب » وحضر موت(؟؟9) ٠‏ 


وتشتهر اليمن بريح الجنوب المنسوية اليها » وهى ريح تشتهر بصلتها 
بالسحاب : تجمعه » وتؤلفه » وتسوقه » وتلقح الآشجار » ٠٠٠‏ وقد ورد 
فى الحديث الشريف : أنها من ريح الجنة(8") ٠‏ وقد أحب الجيلى اليعن" » 
وتخؤل بمعظم أرجائه فى عصره » وان لم يذكر معظم هذه المدن فى كتبه 
التى :وصلتنا » باستثناء زبيّد التى ذكرها مرارا وتكرارا ٠‏ وعلاوة على 
ذلك » فقد اظهر الجيلى تعلقه بطبيعة اليمن ورياحها » بحبث نراه ينشد 
شغرا فيقول : 


واهوى نسيم الريح هب يمانيا 2 وان هب من شام فانى على الود 


وفى تعقيبه » هو بنفسه » على هذا البيت © يقسر الريح اليمادن, 
بالخيز » اؤ:النفحات الرحمانية » بينما يفسر ريح الشام بغير ذلك » أو 
بالشر(؛") ٠‏ الى جانئب كثرة تكراره وايراده للحديث المشهور ( انى لأجد 
نفس الرحمن من قبل اليمن ) ٠‏ وهذا كله يدلنا على شغف الجيلى.باليمن» 
الأمر الذى يوكد من جديد أنه مسقط رأسه » وموطنه ٠‏ وهذا ينقلنا الى 
الجانب الثانى : 


الجانب السياسى : 


لن نطيل فى هذا الجانب » خاصة وأن الجيلى لم يعرض لهالا بطريق. 
غير.مباشر » من خلال صلات الميمن يغيره من البلاد » فى سفرات: قصيرة 


(81) شرح مشكلات الفتوحات »2 مخط برلين برقم 54154 ٠‏ 
:كناو . ْ 
(؟؟) صبح الأعثى 2 ج 5 اص 15 د28 . 
(#م) نشر المحاسن اليمانية ٠‏ المؤلف مجهول ٠‏ مخط دار الكتب 
يرقم 416٠‏ تاريخ » ص 5 لا ٠‏ 
(4؟) غنية أرباب السماع ٠‏ مخط دار الكتب » ق ١٠١‏ راظ . 


7 بن 2 


عابرة » وان كانت لها اهميتها ٠‏ على حين أن ابراهيم الجيلى ‏ ابوه ؟ ل 
كان يعمل فى خدمة حكام اليمن فى ذلك الوقت ٠‏ ش : 


كانت اليمن فى عصر الجيلى تخضع لحكم بنى رسول أو 
الرسوليين(5؟) ٠‏ وقد اورد المستشرق زامباور ثبتا بأسماء ملوك اليمن من 
بنى رسول وتاريخ توليهم الملك » سنقتصر على ذكر من عاصرهم الجيلى 

الملك المجاهد سيف الدين على بن داوود ٠٠00‏ ذو الحجة ستة 
١"لا‏ هاء ش 

الملك الأفضل ضرغام الدين العباسى بن على ٠٠٠‏ جمادى الآخرة 
سنة 554لا ها ء٠‏ ْ ١‏ لتك 
رمضان سنة هلالا ه ش ش 

الملك الناصر صلاح الدين احمد بن اسماعيل ٠.١‏ ربيع الثانى 


سنئة .م هاء 
3 الملك المنصور عبد الله بن أحمدث ..٠‏ جمادى الأولى سنة امه ٠.‏ 


الملك الآأشرف اسماعيل ( التانى ) بن أحمد ٠.٠.٠‏ جمادى الأوللي 
سنة ٠6م‏ ه(85؟) .+ 


وكانت لليمن علاقات متصلة بمصر » كما ذكر القلقثندى(707) ٠‏ 
واستفاد الجيلى من ذلك » فقد كان فى القاهرة فى سلخ رجب من 
سنة 6١0“‏ هاء وفيها انتهى من تأليف كتابه الهام ( غنية أرباب 


(5) صبح الأعثى » + ه »ا ص 00-٠١‏ . 
(5؟) معجم الأآنساب » جح ١‏ 2 ص ١26‏ . 
(0*) القلفشندى » المصدر السابق » نفس الموضع - 


رح 5 


السماع )(88) ٠‏ كما أشار الخزرجى كذلك الى علاقات اليمن الطيبة 
بالهند » وحكامها المسلمين(9) ٠‏ ومن هنا » لم يكن غريبا أن نرى 
الجيلى فى الهند سنة 796٠‏ ه » وهو يقص علينا مشاهداته » وانطباعاته 
المثيرة عما رآه هناك فى عدة من كتيه( ٠ )1٠‏ 


وفى عصر الجيلى كان سلاطين اليمن الرسوليين فى .حرب ومعارك 
شبه دائمة مع الأشراف الزيديين 2» وهم كما قلنا - يسيطرون على 
الأجزاء المرتفعة من اليمن أو النجود ٠‏ كذلك شغل السلاطين بقمع الفتن 
والثورات المحلية التى كانت تقوم » بين الحين والآخر » فى الجهات 
التى .خضعت لحكمهم ٠‏ ولا يعنينا تفصيل هذه الجوائب » بقدر ما يعنينا 
ذكر أن ابراهيم الجيلى ‏ والد الجيلى ' وقد كان سقلوتا من سفاليت 
السلطان » أى جنديا بسيطا » فمن المؤكد أنه اشترك فى هذه المغارك » 
وقمع الفتن ٠‏ كذلك كان للجبرتى ‏ شيخ الجيلى ‏ مشاركة » بطريقة ما ؛ 
فى احد المعارك التى دارت بين احد ائمة الزيدية وبين السلطان الرسولى 
فى ذلك الوقت(١4) ٠‏ 


اما الجيلى فلم يزد مشاركته فى هذا الجانئب السيامى » عن استفادته 
بطريق غير مباشر » من حسن العلاقات » بالسفر لبعض البلاد ا خارج 
اليمن ٠.‏ وهذا كل ما لدينا فى هذا الجانب ٠‏ 

الجانب الاجتماعى والعلمى : 


وصف الرحالة المغربى ابن بطوطة فى رحلته الى اليمن » فى القرن 
الثافن الهجرى » وكان مارا بها سنة 78١‏ ه »2 ما شاهده فى المجتمع 


(4) غنية أرباب السماع » مخط دار الكتب » ق 188 و ٠‏ 
(89) الخزرجى : العقود اللؤلؤية » ج "؟ 2» ص ١85 2 ١١9‏ »2 
غ4" !1" 2 5848 ٠‏ 

(40) انظر : الانسان الكامل » ج ؟ » ص 08 1١1 ٠‏ + مراتب 
الوجود 2» ص  :0‏ 8غ » الكمالات الالهية » قى لا5 و ٠‏ 
):4١(‏ انظر : الخزرجى : العقود » جح " ).ا ص ٠ ١6١60‏ 


احرص 2 


اليمنى » والمدن اليمنية » ثم رار زبيد » وتحدث عن طباع أهلها »2 
والعلاقات الاجتماعية بينهم » ومراتبهم » واحتفالاتهم » وأسلوب معاملتهم 
للعرباء » وجمال نسائهم » وحسن عشرتهن لآزواجهن ‏ بما يعضى انطباعا 
طيبا عن كل ما ذكره(؟:) ٠‏ ثم تحدث عن مقابلته لبعض علماء زبيد 
وفقهائها » وأثنى على صلاحهم وحسن دينهم وأمانتهم ومكارم أخلاقهم » 
ثم وصف حديثهم عن كرامة للصوفى اليمنى الكبير احمد بن العجيل مع 
بعض ففهاء الزيدية » الذين ينكرون عقيدة القدر » ويرون أن المكلف يخلق 
افعهاله ٠‏ فجعلتهم هذه الكرامة يقتنعون ببطلان عقيدتهم » ويعودون 
الى الحق(5:) ٠‏ وانتقل ابن بطوطة الى تعر » لمقابلة السلطان » فوصف 
أهل تعز وتحدث عن فظاظتهم وتكبرهم وتجبرهم » وذكر أن ذلك حال 
البلاد التى يسكنها الملوك ! ثم تحدث عن أحيائها السكنية » ثم تحدث 
عن البلاط السلطانى » ونظامه » وترتيبه » وبروتوكول الحضرة 
السلطانية » وما فى ذلك من شكليات ورسميات( 554 ) ٠‏ ويفصل الفلقشندى 
أرباب الوظائف والرتب فى اليمن فى عصره » ولكنه يبدو متحاملا يعض 
الشىء فى اتهامه لسلطان اليمن بالتشبه « بالديار المصرية » » وفى 
اتهامه له بامتناعه عن مقابلة ولاة الأمور ببابه » وولاة المظالم » 
بل يكتفى بالتأشير بخطه على رقعة بها ترفع اليه(10) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان ابراهيم الجيلى ‏ والد عبد الكريم ‏ عاش 
فى جو البلاط السلطانى هذا » وانتهى به الآمر الى أن رفض كل 
ما يذكره به » واختار حياة الزهد والتصوفه » وغادر زبيد الى أبيات 
حسين » حيث تأهل » وظهر له أولاد » وتوفى هنالك ٠‏ 


وحين بدا العبد الكريم الجيلى أن يصور مرتبة الأنبياء والأولياء 
من محمد يَقِنَةِ » لم يتردد فى اختيار مصطلحات وظائف البلاط 


(؟:) انظر : ابن بطوطة : تحفة النظار » جح ١‏ 2 ص ١07 1١65‏ 
(؟:) المصدر السابق » جح ١‏ 2 اص ١08-16‏ . 

(؛::) المصدر السابق 2 جح ١‏ )عوص 1١5١1١09‏ .ء 

(د؛) صبح الأعثى 2» جح ه ص 5" 53" . 


- 50 ا 


السلطانى » وذلك حين يقول : « ... فالآنبياء والرسل » صلوات الله 
وسلامه عليهم » كانوا لمحمد »2 مََيْنَهِ » كالمجاب » لمرورهم قبله فى 
العالم الدنياوى » كما يمر الحاجب قبل الملك ٠‏ والأولياء المحمديون » 
رضوان الله عليهم » هم لمحمد » ت2َلِنْةِ » كالخدم والخواص » الذين 
يكونون حول الملك » على خزاكنه » ومراتبه ٠ )11(» ٠.١‏ 


وكذلك حين أشار فى المنظر الثانى ( منظر المراقبة ) من كتابنا 
الحالى الى ملك الروم بين عساكره وحشمه ٠‏ ش 


ولا يمكن أن يكون عبد الكريم قد اختار هذه المصطنحات دون علم 
بدقائق اعمال اصحابها ٠‏ وانما هو يعرف حدود عمل كل من الحاجب 
والخادم » والعساكر والحشم » وهكذا » وهذه الامور تتطلب الاتصال بمن 
له دراية بها » وهذا » من جديد » يؤكد الصلة الاسرية بين عبد الكريم وبين 
ابراهيم ٠‏ 

أما الجانب العلمى » فقد كان اليمن عموما » وزبيد بصفة خاصة » 
يعيش حياة علمية مزدهرة » قبل وابان عصر الجيلى » فى جميع فروع 
العلم والمعارف الاسلامية والعربية » ولا يستثنى من ذلك علم التصوف 
والحقائق ٠‏ وكثر العلماء والفقهاء بها . سواء من ابنائها الخلص » 
أو من الوافدين عليها ٠‏ وشجع ملوؤك بنى رسول العلم والعلماء » 
بل كان منهم من شارك بنفسه فى حركة التأليف والكتابة : كالملك المؤيد 
هزبر الدين داود بن يوسف الرسولى » الذى كانت اخزانته تشتمل على 
ماكة ألف مجلد » وكان على صلة دائمة طيبة بالشيخ تقى الدين بن دقيق 
العيد(/اغ) ٠‏ وذكر السخاوى » وكذلك بروكلمان » عن الملك الأشرف 
اسماعيل بن العباس » أنه اشتغل بالعلم وصنف العديد من الكتب(48) ٠‏ 
وذكر بروكلمان كذلك أن الملك الآفضل عباس بن الملك المجاهد » وهو 
ابو الملك الاشرف السابق » قد ألف عدة كتب فى الانساب » والمناقب 


(5غ5) سر النور المتكمن » مخط برلين برقم “١554‏ » قى < ظ . 
(ا؛) صبح الأعثى ,» ج 5 2 ص 8١‏ . 
(58) السخاوى : الضوء اللامع . ج 6 اص 585 ٠.‏ 
.. 286 ,11 . متاق . عاعويظ 
- 56 د 


اليمنية » والتاريخ(19) ٠‏ واشار الخرزرجى الى تشجيع ملوك اليمن 
واكرامهم للعلماء سواء من ابتاء اليمن » كما فعل من تكريم 
محمد بن عبد الله انريمى على تصنيفه ( التففيه فى شرح ١‏ لتنبيد ) )7 
أو من العلماء الزائرين كالفيروز آبادى ٠»‏ عالم اللغة المشهور » حين 
قدومه الى اليمن » وحين فراغه من تصنيفه ( الاصعاد )(00) ٠‏ 

أما عدة علماء اليمن » فهم كثيرون كثرة جمة » يستحيل حصرها » 
فى جميع فروع العلم » ويكفينا أن تقول أن معظم مؤلفات المؤرخين 
اليمنيين فى عصر الجيلى ليست » فى غالبها » الاثبتا سرديا بأسماء 
علماء اليمن » وترجمة حياتهم » وأعمالهم » وتاريخ وفاتهم ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 
ويبرز من بين كتب هؤلاء المؤرخين » أشهر كتابين للمؤرخ اليمنى 
الخزرجى » وهما : ( العقود اللؤلؤية ) . و ( اعلام الزمن ) 
ثم تاريخ الجندى ( السلوك ) ٠‏ وغيرهما الكثير لمؤرخين وكتاب آخرين 
واذا اضفنا الى ذلك » ما ذكرناه عن كثرة المدارس والمساجد » والزوايا 
والخوائق ‏ لاكتملت الصورة للجو العلمى فى اليمن فى عصر الجيلى ٠‏ 
وقد آشار الجيلى الى العديد من الفقهاء » وان كان ذكره لهم باعتبارهم 
صوفية » وسنرى تفصيل ذلك بعد ٠‏ 

ومع ذلك » فقد كان هناك تيار آخر ٠‏ يضاد هذا التيار العلمى » 
يستشرى بين أهل اليمن بجميع طبقاتهم » ألا وهو : تيار الخرافات 
والخزعبلات ٠‏ ولا يمكن أن يكون ذلك نتاجا لعقلية علمية » أو بتأثير من. 
التيارات العلمية التى ازدهرت فى ذلك العصر » وانما الأدعى الى 
القبول ان يكون ذلك وليد تراث بدائى من العصور الآولى نمته التيارات 
الصوفية العديدة فى اليمن » فى ذلك الوقت » خاصة تيار مدرسة 
ابن عربى » بغيبياته » وتصوراته الخطيرة » حتى وان كان ذلك بطريق 
غير مباشر ٠‏ وكتب المؤرخين اليمنيين تفيض بقصص الجان » ومشاركتهم 
للانس فى كثير من الآحداث اليومية : ولقد اورد الخزرجى قصة مؤداها 


(9:) 2 ,]1 .رتل8 .عاعمعرظ 

(ه) الخزرجى : العقود » ج 5 2 ص ٠ ١848‏ 

زذه) المصدر السابق ,بج + 0 ص كك وم . 
لاا 


أن السلطان ووجنوده كانوا محصورين فى الحصن من قبل بعض الأعداء » 
وذات يوم برز للسلطان من جدار الحصن غلام احتضنه وطار به الى 
مكان آخر فى الحصن » وما أن فعل ذلك حتى سقط على المكان الذى 
كان يقف فيه السلطان حجرا كبيرا من حجارة المنجنيق ! ولما سأله 
السلطان عن هويته » أخيره انه ابنه من فلانة » ولكن السش كان قد 
اختطفه من بطن أمه قبل ولادته وقدم له يد المساعدة فى الحرب الى أن 
انتصر السلطان(01) ! والغريب ان الخزرجى يذكر القصة كما لو كانت 


حقيقية وصادقة غ٠‏ وهذا غريب ! 


ويحكى المؤرخ الجندى قصة فقيه يمنى كان يحضر دروسه جنى 
فمر بهم صائد أحناش » فرجا الجنى الشيخ أن يأمره بمسكه عندما يتحول 
الى حنش » وعندما تحول الجنى وامسكه الرجل » رجا الشيخ وتلاميذه 
الصائد » فترك لهم الحنش » وغاب الجنى ٠‏ وظهر بعد خمسة عشر يوم 
وفد احترق جسده » وحكى تجربته ٠0٠١‏ وهى ثىء غريب(07) . 


ومبعث الغرابة هنا ن الجندى المؤرخ يحكى القصة نقلا عن فقيه 
عالم » وليس عن واحد من العوام ؛ وهذا يعنى توثيق القصة » ومن ثم 
توتيق الايمان بالخرافات فى البيئة اليمنية فى عصر الجيلى ٠‏ 


ويقص الخزرجى قصة أخرى عن فقيه آخر اختطفه الجن الى 
مملكته لمحاكمته على قتله واحدا مثهم كان يتخفى فى صورة « حنش » » 
وذكر وقائع المحاكمة » وتفاصيلها العجيبة » وأخيرا صدر حكم البراءة » 
فعاد الى البشر ليحكى قصته ٠‏ ويذكر الخزرجى ان الملك المظفر لما سمع 
قصة الفقيه » سأل عنه » فأخبروه أنه فقير » أى صوفى » فأثنى عليه » 
وحمد الله أن جعل مثل هذا فى بلاده(059) ! ٠‏ وتعقيب الملك الأشرف 


. 5١ ٠١ المصدر السابق » +د” 2 ص‎ )01١( 

(+0) الجندى : السلوك » مخط دار الكتب » ج ١‏ .ع ص 5٠١8‏ . 

(+5) الخزرجى : طراز » مخط كمبردج برقم 7١‏ كينجز كوليج 2 
همادة : أبى الحسز على اللاصبح ٠.‏ 
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يعنى أن الايمان بهذه الخرافات ليس قصرا على العامة » وانما يمتد 
كذلك الى الملوك وسلاطين اليمن ٠‏ 


ومن هنا لم يكن عريبا أن نرى الجيلى » وهو يشارك فى هذا المجال 
بنصيب وافر » فقد ذكر الجن » مؤمنهم » وكافرهم » وصنف أنواعهم » 
وفصل كل نوع فى نصوص طويلة للغاية » يخرجنا ايرادها عن مجال 
البحث الأاصلى »2 ونكتفى بالاحالة على مصدرها وموضعها(54) 
وان دل هذا على تىء فانما يدل على تفاعل الجيلى وتأثره ببيئته 
وموطنه ٠‏ وليس هذا هو الجانب الوحيد من جوانب تعلق أهل اليمن 
بالخرافات والترهات ٠‏ فهناك الكثير » والكثير جدا من القصص التنى 
تشير الى اعمال غير طبيعية وغير منطقية » فهى تجاوزات واضحة فى 
السلوك والفكر » صدر معظمها من صوفية » وعدها أهل اليمن من باب 
الكرامات والعنايات » وسنرى تفصيل ذلك فى الجانب التالى والأخير ٠‏ 
الجانب الدينى والروحى والصوفى . 


منذ مطالع عصر الوحى » وأهل اليمن يشتهرون بحميتهم الدينية » 
وشدة ايمانهم »2 ورقة قلويهم وأفتدتهم » وقد ورد فى صحيح مسلم عن 
الرسول يَريِنُهِ أنه قال : ( جاء أهل اليمن » هم أرق أفئدة » الايمان يمان » 
وألفقه يمان » والحكمة يمانية )(50) وقد وصف الرحالة الآأندلسى ابن جبير 
الحجاج اليمنيين اثناء آدائهم المناسك » فى رحلته للحج »2 فى نهاية 
القرن السادس الهجرى » وصفا مشوقا مبينا صدقهم » واخلاصهم »2 
وحرارة ايمانهم : فهم يطوفون وقد تشابكت أيديهم » بعضهم بالبعض 
الآخر » بحيث اذا وقع واحد منهم » وقع الباقون معه ! ٠.١‏ الخ(51) ٠.‏ 


وهذه الروح الفطرية جعلت من اليمن تربة صالحة للتصوف » 


(:ه) انظر : الانسان الكامل 2 ج 5 دص ٠1١١١6201١١١ 4 ١١9‏ 
(04) صحيح ملم بشرح النووى + ج ” )اص 59 ٠‏ 
(01) ابن جبير : الزحلة . ص 0-189 3150 ء 

وما 


الشخصيات الصوفية اليمنية » وان كان غالب ترائهم جملا شفاهية 2 
والقليل منه كتب مدونة » لم يصلنا غالبها كذلك » وههذا يعنى أنهم 
كانواا يهتمون بالسلوك » أولا وقبل كل شىء »2 ولا يعنيهم » فى كثير 
أو قليل » تدوين قواعد هذا السلوك » بالاضافة الى أن الكثيرين منهم 
كانوا اميين 20 تقر عون ولا يكتيون: © وها بلطم سنتعكين على الخم 
الضخم من الأساطير التى راجت عنهم » واشتهروا بها : ومن الطرق التى, 
كانت موجودة فى اليمن : القادرية : نسبة الى عبد القادر الجيلانى » 
وقد أشار الجيلى الى مقامه ورتبته فى كتابه الحالى ( المناظر ) فى 
حديثه عن ( منظر الخلع ومنظر خلع العذار ) ٠‏ ومن شعبها : ش 
( 1 ) الزيلعية » نسبة الى الشيخ احمد بن عمر الزيلعى ٠‏ 
( ب )4 طريقة ابن عجيل الزوالى اليمنى » المتوفى 561٠١٠‏ ه ٠‏ 
( ج ) الغيثية » نسبة ألى الشيخ ابى الغيث بن جميل ٠‏ وقد أشار له 
الجيلى » وبين مرتبته وقدره الكروخى فى الكتاب الحالى 
( منظر خلع العذار ) ٠‏ 
( د ) الاهدلية » نسية الى الشيخ أبى الحسن على بن عمر 
( ه ) البجلية » نسسبة الى الشيخ محمد بن حسين البجلى ٠‏ 
( و ) الطواشية » نسبة الى نور الدين على بن عبد الله الطواشى . 
( ح) النهارية » نسبة الى عمر بن مومى النهارى الحسينى ٠.‏ 
وغير ذلك من الطرق » من غير طريق القادرية(0197) . 
وهناك شخصيات اخرى صوفية يمنية لها ثقلها فى تحديد الأطاز 


(210) انظر : اليافعى : مرأة اللجنان 22 إن »؛ ص 5 ومواضع 
أخرى كثيرة 3 البهاع الجندى . السلوك 6 له ؟ ع؛ ص ١ل‏ -. 
نح امم 


العام للتصوف فى اليمن على مشارف عصر الجيلى » من أشهرها : 
أبو الذبيح اسماعيل بن محمد ين اسماعيل » المشهور بالحضرمى » 
وعيره الكثير » وكراماتهم امتلآت بها مصادر التاريح اليمنى[08) 

ومن الظواهر البارزة فى تصوف مطلع عصر الجيلى : انتشار ظاهرة 
( السماع الصوفى ) ومجالسه وحلقاته » بمظاهره العديدة من الجذب 
والوجد والحركة البدنية العنيفة ٠‏ وهو من اهم عناصر مذهب الجيلى » 
واساس تشقيقاته » وتخريجاته » وتأويلاته الروحية والفكرية(04) 
وقد اشار فى كتبه الى العديد من مجالس السماع التى كانت تعقد فى 
مسجد شيخه الجبرتى » ومنزل العديد من اخوانه . » كالرداد وغيره 

من أصحابه ٠‏ 


ومن الانصاف أن نذكر أنه كان هناك من الصوفية اليمنيين من رفضوا 
هذه الرياضة الروحية » منهم : أبو الغري شبن جميل » والحسين, السودى » 
وُأبو الحسن على التباعى 2 وغيرهم كثيرون(0١7)‏ 


ومن هذه الظواهر كذلك » ظاهرة الروى والمنامات الكثفية » 
وقد حفلت بها كذلك المصادر اليمنية » بحيث يعجز الباحث عن اختيار 


(658) أنظر : اليافعى » مرأة الجنان » جح "“ ص 00 ومواضع 
اخرى كثيرة » البهاء الجندى : السلوك » ج © :ص الا ٠‏ 

(255) أنظر : دراستنا ( عبد الكريم الجيلى ومكانته فى الفكر 
الاسلامى الصوفى ) ج ؟ »؛ الفصل الاول ( السماع ) ٠‏ 

مرتضى الزبيدى : عقد الجوهر » مخط تيمور » ص 55 ٠‏ الخزرجى : 
طراز » ض 4ع" ٠‏ الشرجى : طبقات الخواص ٠‏ ص 1806 ٠‏ 


» الخررجى : العقود‎ ٠ اليافعى : روض الرياحين » ص 8ا؟‎ )5٠( 
237١١0 ب-1١5 الجندى : الشلوك ,جح عم اص‎ ٠ ج ١ع صل وو‎ 


اإالااس 


هذا المجال » وامتلآت مؤلفاته بالعديد من الرؤى والأاحلام ذات المغزى »2 
وقد أشرنا الى احداها فى فقرة ( أسرته ) حين رأى فى نومه المرأة التى 


ومن هذه الظواهر كذلك شيوع تراث التصوف الجذبى والشطحى » 
كتراث الحلاج » وابى يزيد البسطامى . والشبلى » وعين القضاة 
الهمذانى » وغيرهم من الشطاح ٠‏ الى جائب تراث التصوف السنى 
المعتدل » ولكن الغلبة كانت للتراث الجذبى » وهو المناسب لطبيعة 
البيئة اليمنية ٠‏ وهذا واضح تماما فى مؤلفات الجيلى عموما » 
وفى كتابه ( المناظر ) بصفة خاصة » ومن كم نقوله العديدة وكيفها ٠‏ 
وفى عصر الجيلى سيطرت أفكار ابن عربى ومدرسته الصوفية الفلسفية ٠‏ 
ولكن. هكم الاقكار لخقلطت والقارات: الاسطورية والخرافية لليمنون : 
فابتعدت كثيرا عن رصانة طابع فكر ابن عربى الذى يكاد أن يكون 
فلسفيا ٠‏ واقتربت كثيرا من طابع التصوف اليمنى الذى يتميز بالتلقائية 
والانطلاق بلا ضوابط من اى نوع » وفى كل الاتجاهات ٠‏ وكان ابرز 
مشايخ هذا الاتجاه فى عصر الجيلى هو الشيخ اسماعيل الجبرتى 
وتلاميذه العديدون : ومن بينهم عبد الكريم الجيلى » مؤّلف ( المناظر 
الالهية ) » وأبو بكر الرداد » وقد ذكره الجيلى فى كتبه » ومنها 
( المتاظر ) » وابو بكر الحكاك » الشاعر الصوفى أليمنى © وق ذكرة 
الجيلى كذلك فى ( المناظر ) : ( منظر الحضائر ) » واحمد الحباييى » 
وغيرهم الكثير ٠‏ وقد كان لهؤلاء الصوفية تجاوزات سلوكية وعقدية عديدة ) 
وسنرى نماذج لبعضها لدى الجيلى فى كتابه الحالى » استفزت مشاعر 
الفقهاء وعلماء السنة العقديين المعاصرين : كالحسين بن الأهدل » صاحب 
( كشف الغطاء عن حقائق التوحيد والعقاكد ) والمتوفى سنة 8006 ه »2 
واحمد بن أبى بكر الناشرى » المتوفى سنة 81١05‏ ه ٠‏ واسماعيل بن أبى بكر 
المقرى » المتوفى سنة 817 ه ٠.‏ » ثم أبى بكر الخياط » المتوفى سنة 
و"م ه ٠.‏ واستعرت الحرب الفكرية بين الجانبين » واستمرت الملاحاة 
بينهما مدة طويلة » وقام الفقهاء الكلاميون بالتشهير بالجبرتى وتلاميذه ؛ 


سم 71 الم 


واتباع مدرسة أبن غربى عموما ٠‏ وقد حفظ لنا الأهدل فى كتابه السابق 2 
وقائع كثيرة من هذه الحرب الضروس » وكذلك ابن حجر » وتلميذه 
السخاوى » وغيرهم » وأهم أوجه النقد ألتى وجهوها للصوفية هى : 
السماع » والقول بالحلول والاتحاد(١5) ٠‏ وايراد تفاصيل هذء المعارك 
هنا يخرج هذه الدراسة عن غايتها » فليرجع القارىء للمضادر التى 
ذكرناها فى الحااسية + 


ومهما يكن من أمر » فقد نال المجيلى نصيبه من هذه المعارك 
الدامية » اذ أن الأهدل خصه بالذكر » فى نص رهيب مفزع »2 رغم أنه 
أفادنا كثيرا فى جلاء نقاط كثيرة فى ترجمة حياة الجيلى » ويقول 
الأهدل : « ... وكان من أهلكهم فى ذلك البحر : عبد الكريم الجيلانى 
العجمنى » اجتمعت به قبل أن اعرف مذهبه بأبيات حسين » وبها ثوفى » 
وهو مدفون فى تربة الشيخ ابراهيل الجيلى » حكى لى عنه فقيه صادق متقن 
انه صحبه فى بعض أسفاره » فسمع منه الثناء العظيم على ابن عربى » 
وعلومه » وكتبه » وسمع منه التصريح بربوبية كل من يلقاه فى الطريق 
من انسان » أو طائر » أو شجر ٠ )51(» ..٠‏ ومن الواضح أن الجيلى 
حين قابل الأهدل داراه واخقى عنه حقيقة حاله » ونجح فى ذلك » 
الى نال لتك تمق اوقرقة مق عن طاريق سدم اندر معدي الشان 

)1١(‏ انظر : كشف الغطاء » مواضع عديدة » وابن حجر : المعجم 
المفهرس » مخط » ص 555 » أنياء الكمر » به " © ص 050 » 
السخاوئ : الضوء اللامع » ج ١‏ 2 ص 15167 508 »2 عبد الغنى 
النابلسى : الرد المتين » مخط » ق 55 ٠‏ 0 
بتتاعة856 .ناج .845 . عدمعا ع0 .جعه7. سوط 116 : 0ه [أطمف 

.595 ,متاسعء5 , 0896 280 ,93 - 92 

وانظر آخيرا : دراستنا عن الجيلى السابقة » جح ١‏ »2 معاصروه » 
ومواضع أخرى ٠‏ 

(؟5) كثف الغطاء : ىق ١84‏ طا ٠‏ 


2 5 


زم م -المناظر الالهية ) 


فى بعض أمفاره »2 ولازمه مدة تمكن فيها من معرفة حقيقة مذهبه »2 


وهو ثىء رهيب ٠‏ 


وقد أظهر الجيلى ردود فعل كثيرة » فى العديد من مؤلفاته » 
لموقف هؤلاء الفقهاء والعلماء المناوئين لتيار صوفية مدرسة أبن عربى 
فى اليمن : مثل تكراره نفى ادعاء الحلول أو الاتحاد عن نفسه » أو عن 
كتبه ومؤلفاته » وقد فعل ذلك فى كثير من كتبه عموما » وكتابه الحالى 
( المناظر الالهية ) خصوصا » فى خطبة الكتاب » وفى ثنايا العديد من 
المناظر » وسنرى تفصيل ذلك فى الفقرة الخاصة بتحليل الكتاب 


ودراسته . 


وفى منظر ( الايمان ) يبين خشيته من علماء عصره » فيمسك عن ذكر 
ما كان بصدد ذكره ؛ وهو يقول : « ..٠‏ وكنت قد سطرت كلمات فى 
هذا المنظر » من قبيل ما يجده صاحب هذا المنظر ©» وأسندته على 
حسب ما فتح الله به على » فيما بينى وبينه تعالى ٠‏ فوجدت هذا 
لا يكاد العقل يقبله » وربما علمت به نزاعا من بعض علماكنا فى ذلك : 
فاستخرت الله تعالى » وعزمت على ذلك » وعلمت أن الله تعالى لم 
يكتم ذلك » الا غيرة عليه ممن ليس من أهله ..٠.‏ » ورعم ذلك » 
فقد أورد الجيلى فى مناظره ما لا يصدقه عقل » وما لا يقبله منطق » 
ومن المؤكد ان علماء اليمن لو كانوا قد قرأوا كتب الجيلى عموما »2 
وكتابه ( المناظر ) بصفة خاصة »؛ لاشتدوا فى موقفهم منه عن 
الأهدل ٠‏ وعلى كل » فان هذا تراثنا » بقضة وقضيصه » ونحن مطالبون 
بمعرقته »2 بايجابياته وسلبياته » فهو تراث الاجداد . 


2 د 


شيوخ الجييلى 


» أبرزهم هو الشيخ اسماعيل الجبرتى » المولود سنة +7 ه‎ - ١ 
» وكان من أصحاب الجذبات والسماع‎ ٠ ه(78)‎ 86٠١5 والمتوفى سنة‎ 
وله شهرة كبيرة فى عصر الجيلى » وتربى الجيلى على يديه » ؤاستفاد‎ 
منه كثيرا » وأشار اليه فى كتبه ومؤلفاته » فهو يعرض له فى كتابه‎ 
مراتب الوجود ) فى نص حلويل جدا يدافع فيه عن وجهة نظر الجبرتى‎ ( 
فى حثه المريدين على قراءة كتب ابن عريّى » وفائدة ذلك لهم » من .حيث‎ 
الخ » وقد توقف الجيلى طويلا فى‎ ..١ » اختصار الوقت وبيان الطريق‎ 
ش‎ ٠ )51( حديثه حول ذلك‎ 


. وهذا النص الطويل يبين الى أى حد تأئر الجيلى بافكار شيخه 
الجبرتى » وارشاده » بحيث نرأه يعرضها على هذا النمو من التفصيل » 


وفى موضع آخر من مؤلفاته يحدئنا الجيلى عن مساعدة شيحه 
الجبرتى له فى موقف روحى عضيب مر به أثناء جلسة من جلسات السماع 
كان يحضرها » فعلبه الجذب والوجد » وصاح من الألم » فسارع الجبرتى 
الى معونته الى أن استرد وعيه واتزانه (10) . 


وقد حفظ الجيلى بعض عبارات الجبرتى المأثورة » واوردها فى 
كتبه » وهو ينقل احدها » فيقول : « ٠.٠‏ من سيدى وشيخى الشيخ 
اسماعيل بن ابراهيم الجبرتى » قدس الله سره » فى الجنة يوما » 
وهو يقول : ان العمل اذا صدر من العبد غير مقارن للنية فى أوله » 


(59) انظر : ابن حجر : انباء الغمر » ج ٠‏ »ا ص 0/7" ب 7/ا؟ ٠.‏ 


(غ5) مرادب الوواجود » مخط تيمور ؛ ضصض 52 س ١|‏ 
(36) الانسان الكامل ؛ هج" يممص ؤم 2 


588 سم 


فاذا أراد أن يقصد به وجه الله » فلينو بعد الشروع فيه » ولو كان العبد 
قد نوى نية قبيحة » ثم تاب عنها فى أثناء العمل » ونوى نية صالحة 
غير تلك » فان ذلك ايضا نافع فى حسن صورة العمل » ويكون العمل 
حيا كاملا » ولقد صدق فيما قال رضى الله عنه ٠ )35(٠٠٠‏ 


شهخه الجبرتى » ولكننا ستكتفى بهذا القدر . 


ومهما يكن من أمر ء فان كل نصوص الجيلى السابقة تبين شدة 
تعلق الجيلى بشيخه الجبرتى » واحترامه وتبجيله له » الى الحد الذى 
حدى بالجيلى الى نظم قصائد عديدة فى مدح شيخه » نجترىء من 
احدها بالأبيات التالية : 
يا ابن ابراهيسم يا بحر الندى206 اذا الجبرتى الجبور طبيبه 
انت الكريم بغير شك وهو ذا عبد الكريم ومنك يرجى طيبه 
ما حب قلبى قط شيئا غيركم كلا وليس سواكم مطلوبه (317) 


والجيلى لا يعتبر مبالغا فى هذه العبارات التى استخدمها لاظهار 
حبه وتقديره لشيخه الجبرتى » لأنه - كما نعرف - أغفل ذكر أى شىء 
يتصل بأسرته فى كتبه ألتى وصلتنا » على حين أنه لا يكاد يخلو كتاب ١‏ 
من كتبه » من اشارة أو عبارة تتعلق بشيخه الجبرتى ٠‏ وقد اشار 
الجيلى فى كتابه الحالى ( المناظر الالهية ) الى شيخه الجبرتى » فى سياق 
عرضه لمنظر ( التلامت ) » وهذا شىء غريب » أن يورد الجيلى شيخه 
الجبرتى فى سياق هذ المنظر : لأن التلامت غير الملامة ٠‏ فهو يعد 
الملامتية : ادباء امناء » وهم أصحاب مداراة الناس » مع حفظ بواطنهم 


(55) قاب قوسين » مخط دار الكتب » قى ١١٠‏ ظ ب 738 واء 
(/51) الانسان الكامل » جح ؟ 2 ص 58 59 . 


- اش بك 


مع الحق ٠.‏ أما أصحاب منظر ( التلامت ) فهم من لم يتمكنوا من حفظ 
بواطنهم » فظهر اثرها على ظواهرهم » فلامهم الناس على ذلك ٠‏ وهو 
يعتبر الجبرتى.واحدا من هؤلاء إصحاب منظر التلامت »2 وهو يعبر 
عبن ذلك فى حديثه عن آفة. هذا المنظر » فيقول : 


« آفة هذا المنظر : ظهور حكم ذلك التجلى الذى تغربوا بد عن الناس» 
فبرز حكم بواطنهم على أجسامهم » حتى صدر منهم ما صدر ) 
مما أوجب الملامة عليهم » فهم ضعفاء لظهور أثر ذلك فى ظواهرهم » 
ولهذا نزلوا عن درجة الأمانة » التى اختص بها الملامتية : الأمناء » 
الأدباء » الخلفاء » الذين هم محل نظر الله تعالى من هذا العالم ٠‏ 
وان صدفت فراستى » فمنهم سيدى الشيخ شرف الدين اسماعيل بن 
ابراهيم الجبرتى » نفع الله به » ولا نعلم أحدا ممن أدركناه على 
طريقه » فهو غريب الآولياء » ٠‏ 


وهذا تقويم غريب من الجيلى لشيخه بعد أن أظهز له كل هذا 
القدر » الذى شاهدناه له » من المحبة والاحترام » ولعله يحاول الدفاع 
عنه أمام .حملات هجوم العلماء والفقهاء المعاصرين للجبرتى » على النحو 
الذى لمسناه » فى حديثنا عن الجانب الدينى والصوفى ق آليمن ٠‏ 

وهناك فى حياة الجيلى شيوخ أآخرين » ذكرهم عرضا فى بعض 
كتبه 2 منهم : ْ 

؟ ‏ جمال الدين محمد بن اسماعيل بن المكدش : 

وقد ذكره الجيلى فى ( المناظر الألهية ) » المنظر الثامن والتسعين » 
( منظر البهت ) » وهو يذكر عنه التالى : ْ 

٠. «‏ وفى هذا المشهد رايت رجلا من الشيوخ » ببلدة تسمى 
الآنفة » هو الفقيه الأجل العارف جمال الدين محمد بن اسماعيل المكدش » 
نفع الله به ٠‏ توى سنة ثمان وتسعين وسبعمائة » بقريته المذكورة ٠‏ 


رض 


ورايت من هذا المذكور فى زيارتى له » ايام بدايتى » بركات كثيرة ٠٠١‏ » : 


والتاريح المذى يسكره الجيلى لوفاة هذا الرجل » يخالف ما ذكره 
الثوجى فى ترجمته للمكدثئن » اذ هو يحدد وفاته بسنة هلالا ه(م1) 
ولو صدق التاريخ الذى ذكره الشرجى » لكان معنى ذلك أن الجيلى 
قابل هذا الرجل وعمره حوالى احد عشر عاما » وهو غير معقول ٠‏ 
وعلى كل حال » فان المناوى » فى ترجمته للمكدش يوافق الجيلى على 
التاريخ الذى ذكره لوفاته(19) ٠‏ وهناك نوع آخر من شيوخ 
الحيلى »2 وهم : ش 


 '“‏ شيوخ مجهولون » أشار لهم الجيلى بين حين وآخر 2 فى 
بعض كتبه » ولقبهم بالقاب تنكيرية عامة من مثل « رجل من أهصل 
الله تعالى » » وغير ذلك ٠‏ وكان يلجأ للواحد منهم » عندما يحزيد 
امر عاجل » أو ازمة روحية شديدة ٠‏ وقد ذكر واحدا منهم فى كتابه 
الحالى ( المناظر ) » فى ( منظر اللذة السارية ) حين عانى من شه 
هذا المنظر » وفرع من ردود فعله البدنية العنيفة » فتحير » واضطر 
الى استشارة اقرب شيخ متيسر ٠‏ فكان هو هذا الرجل » يقول 
الجيلى : 


« ... فلما وجدت ما وجدت »2 سرت فى لذة الهية » حتى ذقت 
أمرا محسوسا » تكاد الروح أن تذهب لوجدانه ٠‏ فلما رجعت الى عالم 
الأكوان » حدث فى حادث »2 وكنت يومئذ مبتدئا فى هذه الطريق » 
فلزمنى البدء أن اعرض قصتى على رجل كنت 'عرفه من أهل الله 
تعالى » فلما عرضت عليه امر الحادث » فقال لى : ان حصول الحادتث 


(18) الشرجى : طبقات الخواص ©» ص ٠ ١2١‏ 


(59) الكواكب الدرية : مخط دار الكتب 2 ق 55١‏ ظ- 55142 وا 


0س 2 


لوجود بقية بشرية » ولكنه علامة صحة هذا المشهد ....٠.‏ وهى التى 
أشار اليها الرجل » رضى الله عنة 4 فى تربيته لى ٠266م(‏ 
الجيلى(١7)‏ : 


5 د 


)7١(‏ انظر : ( عبد الكريم الجيلى ومكانته فى الفكر الاسلامى 
الصوق ) » ح ١‏ » الفصل الثانئ : آثاره العلمية ٠‏ وأنظر كذلك: : 
2 284 - 283 ,11 ماصدة ,15,265 . هآ عله :0 . عأومه ١‏ 


ة"” ب 


مؤلفسات الجيلى 


٠ الكهف والرقيم فى شرح بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

؟ ‏ ششيرح أسرار الخلوة لابن عريبى ٠‏ 

+ القصيدة العينية ٠‏ 

: - قصيدة الدرة الوحيدة » فى اللجة السعيدة ٠‏ 

ه ‏ الانسان الكامل فى معرفة الأواخر والأواكل ٠‏ 

5 المناظر الالهية ٠‏ 

٠ حقيقة اليقين » وزلفة التمكين‎ ٠ 

م غنية أرياب السماع » فى كشف القناع » عن وجوه الاستماع ٠‏ 
كتاب النقطة ٠‏ ( وهو الجزء الآأول من : حقيقة الحقاكق ) . 
٠‏ الكمالات الالهية » فى الصفات الحمدية ٠‏ 


ووسعنى قلب عبدى المؤمن ٠‏ ( وهو الجزء التاسع من الناموس الأعظم ٠)‏ 


٠١‏ قاب قوسين »2 وملتقى الناموسين ( وهو الجرء العاشر 


: سر النور المتمكن » فى معنى قوله صلى الله عليه ومسلم‎ ١٠ 
٠ ) المؤمن مرآة المؤمن ( وهو الجزء الحادى عشر من الناس الأعظم‎ 


88 سم 


5 لسان القدر يكتاب نسيم السحر ( وهو الجزء الثانى عشر 
من الناموس ) ٠‏ 


٠ شرح مشكلات الفتوحات المكية‎ ٠١6 


1 مراتب الوجود ٠‏ 


4 7 


د أ - 


تحقيق نسبة كتاب ( المناظر الالهية ) الى مؤلقه 


كتاب ( المناظر الالهية ) صحيح النسبة الى مؤلفه عبد الكريم 
الجيلى » والادلة على ذلك كثيرة جدا » سواء من حيث الش كل 

١‏ فقد أحال الجيلى فى داخل كتاب ( المناظر ) الى كتب له 
أخرى » موثقة النسية اليه » أهمها : 


( الانسان الكامل »2 فى معرفة الاواخر والاوائل ) ٠»‏ و ( قطب 
العجائب » وفلك الغرائب ) » و ( المملكة الربانية » المودعة فى النشأة 
الانسانية ) » وسنورد » فيما بعد » فقرة خاصة بتفصيل هذه 
الاحالات بدقة » فى ثنايا تحليلنا للكتاب ودراسته . 


؟ - كما !حال الجيلى فى كتب أخرى له ؛ انى كتابنا الحالى 
( المناظر ) : فاحال فى كتابه ( غنية أرباب السماع ) الى ( المناظر /(71) 


واحال فى كتابه ( الكمالات الالهية ) الى ( المناظر ) كذلك(؟7) ٠‏ 


+ كما أحال الجيلى » فى كتب اخرى له » على كتب أشار 
اليها الجيلى فى كتابه ( المناظر ) : 

فقد أحال الجيلى الى ( الانسان الكامل ) ؛ وهو أحد الكتب 
التى ذكرها الجيلى فى ( المناظر  )‏ فى كتابه : ( مراتب الوجود ) 
فى المراتب التالية : ١6 », ١١‏ 2 58 8582 »2 . وفى كتايه : ( حقيقة 
الحقائق ) ق ١ه‏ و» 05 ظ تجلى الأفعال » 551 و 2 لإاثاظ ٠‏ 


١ و‎ ١75 انظر : غنية أرباب السماع » مخط دار الكتب » ق‎ )/١( 
٠ مخط دار الكتب‎ ٠ (؟/إ) انظر : الكمالات الالهية » ق 39 ذل‎ 
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واحال الى ( المملكة الربانية » المودعة فى النشاة الانسانية ) » 
وهو من الكتب المفقودة للجيلى » فى ( مراتب الوجود ) المرتبة 
الاربعين ٠‏ 


وأحال الى ( قطب العجائب ٠‏ وفلك المغرائب ) » وهو مفقود 
كذلك » فى ( مراتب الوجود ) المرتبة ٠ ١8و » 1٠‏ وفى ( حقيقة 
الحقائق ) ق 0١‏ و »2 59 و ٠‏ وفى ( سر النور المتمكن ) ى ١4‏ ومخط 
برلين برقم ٠ ٠054‏ وغير ذلك من الكتب ٠‏ فهذه كلها آدلة اكيدة , 
من حيث الشكل - على ثبوت نسبة كتاب ( المناظر ) الى الجيلى ٠‏ 


اما من .حيث المضمون ٠‏ فهناك يتوفر خصائص أسلوب الجيلى 
فيه ء وعناصر مذهبه الصوفى » وطابع الجيلى الشخصى انبارز فى 
مؤلفاته على النحو الذى سنراه فى عناصر فقرات تحليل الكتاب 
ودراسته ٠‏ وكذلك شيوخه كالجبرتى » واخواته فى الطريق » كالرداد . 
والحكاك » وغيرهم ممن أشار لهم فى كتابه ( المناظر ) وكتبه الآخرى ٠١‏ ' 


وهذا يعنى أنه لا يوجد أدنى شك فى صحة نسنبة الكتاب : 


( المناظر الالهية  )‏ الى عبد الكريم الجيلى ٠‏ 


وهذا القدر يكفينا لكى ننتقل للحديث عن تحليل الكتاب 


ودراسته : 


0 2 تحليل الكتاب ودراسته 1 


مكانة الكتاب : 


هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء اليوم » يختلف فى شككله وفى 
مضمونه عن كل كتب التصوف السابقة عليه » وربما اللاحقة به . 
فلا نعرف كتابا بهذا العئوان: سطره القدماء من السلف الصوق 2 
ولا التالين لهم من الخلف ارباب السلوك الروحى ٠‏ كما لاا نتعرف 
للقدماء » ولا لمن تبعهم من الخلفه من جمع بين دفتى كتاب واحد - 
فى حجم كتابنا ‏ هذا الحشد الهائكل من المعانى الصوفية الدقيقة المكثفة » 
وبحرارة العرض » ودفء المشاعر التى قدم لنا بها الجيلى مناظره » 
فى سفره الروحى » عبر عالم التجليات الالهية » من خلال الأسماء 
والصفات ٠‏ وأقرب السوابق المشابهة لمؤلف الجيلى هى : ( مواقف ) النفرى 
و ( مخاطباته ) » و ( منازل السائرين ) للهروى » واخيرا مؤلفات 
ابن عربى وخاصة ( التجليات ) ٠‏ وعلينا أن نتوقف وقفة فصيرة مع كل 
واحد من شخصيات هؤلاء الثلاثة » ومؤلفاتهم المشار اليها : 


ب النؤرى وكتابيه ) المواقف ( و ل المخاطبات ): 


فلدينا محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفرى » المتوق حوالى 
654" هاء» صاحب كتاب ( المواقف )١()‏ » وصاحب كتاب 
( المخاطبات )١()‏ »2 وكلاهما عبارة عن هواتف الهية تقريرية » تكاد 
أن تكون كلها من جانب واحد »2 وهو جائب الله سبحانه وتعالى » 
وهنا لا يكون عمل الجانب الثانى » وهو العبد » الا تسجيلا لهذه 
الهواتف»كما سمعهاء حسب زعمه ٠فوجود‏ العبد هنا سلبى ال ىحدبعيد » وهذا 


: كتاب المواقف والمخاطبات »2 بتحقيق‎ ٠» انظر : النفرى‎ )١( 
٠ لندن سنة 1596م‎ ٠ آربرى » ط‎ 
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يختلف. تماما عن ( المناظر الالهية ) للجيلى » لآنها وان. كانت تسجيلا 
دقيقا لسفر الجيلى الروحى »2 الا أن شخصية الجيلى بارزة على 
الدوام » وحضوره ملموس ق كل سطر من سطور الكقاب ٠»‏ بل فى كل 
كلمة » حتى ف المواضع القليلة التى سسجل ‏ فيها انهواتف الالهية التى 
وردت عليه » فاننا نلاحظ أنه. سجلها من خلال حوار بينه وبين هذا 
الهائق. :وغلنى سل لكان "قد ذكر ق-ابلكظن العشرين »دهعو ( مشر 
التعليم ) فى سياق حديثه عن الدرجات التى يذهب الله بالعيد فيها » 
فول + اعدو سالك عق انكر لمنداو الدجمات 4 نكن ل + مه 
لآخرها » ولا نهاية لغايتها ! فقلت : قد تبلغ هذه الدريجات: الى الحق ؟ 
فقيل لى : نعم أو الى أسمائه > وصفاته- ! ٠‏ فقلت : هل تبلغ الى 
الرحمانية ؟ فقيل : نعم ! والى الالوهية ! ٠‏ فقلت : هل تبلغ الى 
الواحدية ؟ ٠‏ فقيل لى : نعم ! والى الأحدية ! ٠‏ فقلت : فما بعد ذلك » 
والأحدية تضمحل فيها العلوم » وتمحى فيها الرسوم ؟! ٠‏ فقيل لى : 
والى اللذات » ولا نهاية للذات » ٠‏ ش 


فحضور الجيلى هنا ملموس تماما ٠‏ وهو فى موضع آخر يذكر لنا 
هاتفا الهيا يخآطبه » دون ان يحاوره الجيلى » ورغم ذلك » فان تقديم 
الجيلى ووصفه لحاله عند سماع هذا الهاتف . يجعلنا نشعر بوجوده 
وحضوره » وذلك حين يقول فى المنظر الخامس عشر » وهو ( منظر 
المكالمة ) : « ... وفى هذا المشهد : غيبت عنى » فسمعت بكليتى » 
ولكن بالله تعالى » وأنا يومئذ مبتدىء فى سلوك طريق القوم ٠‏ سمعت : 
يافلذن 1 الت -معيوينا" + وكل الحيتنا 'وظلدذا + ولكن: .+ إنهن: الحسداك: + 
وطلبتاك ! » وهكذا . ش 


ومع ذلك ٠»‏ فليس من المستبعد أن يكون الجيلى قد قرأ مواقف 
النفرى ومخاطباته » واستفاد منها بطريق غير مباشر » وان كان من 
الواضح: أن هناك بعض عناوين مناظر الجيلى تتفق مع بعض عناوين 
مواقف النفرى » وعلى سبيل المثال عنون النفرى للموقف الرابع 


580 سه 


والآاربعين بعنوان (. من أنت ومن انا ) وهذا يقابل لدى الجيلى المنظر 
الخامس والتسعين ( منظر من أنت ) والسادس والتسعين ( منظر 
من أنا ) . والموقف السادس والخمسون لدى النفرى وهو بعنوان 
( التمكين والقوة ) يقابل لدى الجيلى المنظر السابع عشر ( منظر 
التمكين ) ٠‏ والمنظر السابع والستون لدى النفرى بعنوان ( المحضر 
والحرف ) يقابل لدى الجيلى المنظر الرابع والسبعين ( منظر الحرف ) ٠‏ 
ومع ذلك فالمضمون بين هذه المواقف وما يقابلها من مناظر مختلف 
تماما ٠‏ ومن المؤكد أن المقابلة التفصيلية بين مواقف النفرى ومخاطباته 
من ناحية » وبين مناظر الجيلى من ناحية آخرى » حرية بدراسة 
تفصيلية خاصة » لا يتسع المقام الحالى لها . 


؟" - الهروى و ( منازل السائرين ) : 


ولدينا كذلك ابو اسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى الهروى » 
الصو » المتوق سنة 58١‏ ه ٠.‏ صاحب كتاب ( منازل السائرين الى 
الحق عز شأنه )١()‏ وهذا الكتاب عبارة عن خريطة سلوكية للمقامات 
التى يمر بها السالك فى طريقه الى الحضرة الالهية » وقد رتبها الهروى 
على مائة مقام » مقسمة الى عشرة اقسام مبتدءا بقسم البداية , 
فالابواب » فالمعاملات » فالاخلاق » فالاصول »٠‏ فالادوية » فالاحوال » 
فالولايات » فالحقائق » واخيرا ينتهى بقسم النهايات ٠‏ ومن الواضح 
ان الهروى أورد فى كل قسم عشرة مقامات شرح كل منها بعبارة موجزة 
لا تزيد عن فقرة من سبع اسطر او ثمانيةفىالمتوسطغالبا » فهىاذن» كماقلت» 
عبارة عن 2خريطة للسلوك » أو متن مختصر جدا لارشاد السالكين 
أو السائرين الى الحق ٠‏ وأسلوب الهروى هو أسلوب مباشر » ذو طابع 
تقريرى ٠‏ وهذا يختلف تماما مع مناظر الجيلى .من جوانب كثيرة » 

)١(‏ انظر : منازل السائرين الى الحق عز شأنه ٠‏ ط ٠‏ القاهرة 
سسلئة ١9355‏ مء 


به 55 د 


فمناظر الجيلى ان كان بها الكثير من الوصف .»2 فان بها القليل من 
التقرير » والطابع الشخصى بارز فيها تماما » وهو ما يخلو منه كتاب 


الى جانب اختلاف المضمون الصوفى فى كل منهما » ععلى حين. أن 
مضمون منازل الهروى عبارة عن فكر صوق سنى » فان مضمون مناظر 
الجيلى يتناول فكر مدرسة ابن عريى ٠»‏ وقوامها تجليات الأسماء 
والصفات » مضافا اليها شطحيات الجيلى وجذباته » وهى أكثر من أن 
يحصرها عد » أو يحدها حد ٠‏ ومع ذلك فهناك أوجه شبه ش كلية 
بين الكتابين » من مثل المقامات المائة التى اوردها الهروى » يقابلها 
الجيلى بمناظره التى تزيد واحدا عن مقامات الهروى » وهناك كثير 
من المصطلحات استخدمها الهروى » واستفاد بها الجيلى. » وان كان 
بمضمون مختلف تماما » وذلك من مثل ما ذكره الهروى : باب التمكن - 
ص 9" » باب الاتصال © بات::الانفصال .ض 17 .-: » باب لالقناء » 
باب البقاء. ‏ ص 5:5 » باب الوجود دص 450 » باب التجريد 2 
باب التفريد - ص 1545 - وهكذا ٠‏ 


بالاضافة الى المصّطلحات الاخرى التى استفاد بها الجيلى واستخدمها 
فى لغته التعبيرية فى عرضه للمناظر » مثل : الهيمان » الدهش » القبض 
والبسط » وغير ذلك من المصطلحات ٠‏ ولم يشر الجيلى فى مناظره الى 
النفرى ولا الهروى اشارة صريحة بالاسم » وان كان قد ذكر فى أحد المواضع. 
من سماهم ( بعض مشايخ العجم ) ولعله بشير اليهما » أو ألى أحدهما » 
وقد تكون الاشارة الى غيرهما . 


؟ ه أبن عربى ومؤلفاته : 


. ولدينا أخيرا محيى الدين بن عربى ٠‏ وهو أقرب المصادر الى 
الجيلى » وأكثرها تفصيلا ٠‏ وقد نقل نه الجيلى فى ( المناظر ) عدد, 


ب 97 سس 


نقول » وذكره بالاسم عدة مرات » والجيلى يقر لابن عربى بالمشيخة 
العلمية » ولكنه خالفه فى فضايا كثيرة » واتفق معه فى بعض القضايا » 
ففلتاها فى ,ذراة “الخرى (01: © واللمقام جتنا" ليتع لاضاكها: + ومن 
المؤكد أن الجيلى قرأ معظم مؤلفات ابن عريى : كالفتوحات » 
والفصوص: »2 والتجليات » وهى تفخر بالعديه من القضاا 
والفكر الروحية والصوفية التى تناولها الجيلى ف. مناظره وى مؤّلفاته 
الأخرى ٠‏ ولكن الجيلى على العموم » اخذ الكثير من أبن عربى » 
من حيث المصطلحات » والآفكار و » القضايا » وأعطاها طابعه الخاص 
الشخضى الروحى » فأصبحت فى مولدها الجديد : مصطلحات جديدة » 
وافكارا وقضايا جديدة » كل الجدة » خاصة حين تمترزج بردود فعهل 
بدنية شديدة من جائب: الجيلى » عند ممارستها و معايشتها » 
وكثيرا ما يفعل ٠‏ 


وابن عربى حين يعرض فكرة » يعرضها بهدوء » وف أناة ورصانة » 
أما الجيلى » فان هذه الفكرة نفسها تتحول على يديه الى مظاهرة 
صاخبة » عالية الصوت » كثيرة الضجة. » وعلى سبيل المثال « فكرة 
صلصلة الجرس » وكيف تحولت الى اعصار شديد على يد الجيلى 2 
بينما هى فى اشارات ابن عريى » فكرة هادئة » كغيرها من الفكر(؟) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فالجيلى وحده ؛ من بين العديد من شخصيات 
مدرسة ابن عريئ » هو الذى نقد ابن عربى فى قضايا فكوية وروحية 
كثيرة("؟) » ووجه أكثير منها توجيهات عديدة جديدة ٠‏ بحيث يمكن 


2») ج " ( مذهب الجيلى‎ » ١ انظر : دراستنا عن الجيلى » ج‎ )١( 
1 ٠ مواضع متفرقة‎ 

(؟) انظر : الفتوحات »2 ج ١‏ » ص 505 ٠‏ 

() انظر : الانسانالكامل » ج 1١‏ هى5لا » 8١‏ 2 1م >2 85 ومواضع 
شيف ش 


4ش ل 


الفول ان فكر الجيلى » بما فيه من جراة واندقاع فى فهم وشرح غوامض 
الأفكار المترددة | لابن عريى ومدرسته ‏ يعتبر من المفاتيح الرئيسية 


وكتاب ( المناظر الالهية ) من أبرز كتب الجيلى التى نبين طابعه 
الشخصى » ومنحاه الذاتى » فى السلوك الروحى » والفهم الصوق 
للقضايا والآفكار الصوفية » وهو سلوك وفهم ان كان ظاهرهما التعليم 
والتقرير » فباطنهما يموج بالجذب والشطح » على النحو الذى سنراه 


فى موضعه بعد . 


شروط الجيلى فى القارىء » وكيفية فهم الكتاب : 


فهذا الكتاب ‏ المناظر الالهية ‏ تسجيل دقيق لرحلة الجيلى 
الروحية » التى قام بها فى حياته السلوكية الصوفية » منذ البدايات » 
حتى النهايات » أو الغايات ٠‏ وهى رحلة خطرة للغاية : فى مطلعها » 
وى منتهاها » وفى تضاعيفها » بل فى كل خطوة من خطواتها ٠‏ ولعظم 
هذه الخطورة » يبادر الجيلى فيشرح لنا كل مرحلة » أو كل خطوة 
من خطواتها » فى قالب منظر من مناظر الكتاب » البالغ عددها الواحد 
بعد المائة ٠.‏ وهو يعرفنا بعثرة كل خطوة يخطوها السالك » وقصور 
كل مرحلة يقطعها الصوق » وعيب كل منظر يشهده العبد : فى هيئة 
( آفة ) يذكرها لنا فى نهاية كل منظر » ويؤكد لنا أن الآفات ملحقة 
بالعبد » كما أن المناظر ملحقة بالله ٠‏ ولا ينسى أن ينبه القارىء الى أن 
تخطيه هذه الآفة » هو شرط لترقيه الى المنظر التالى ٠‏ كما لا ينسى 
أن ينبه القراء » فى خطبة الكتاب » الى أن هده المناظر الالهية » 
ما هى الا محاضر لاجمال العلوم اللدنية ٠‏ ومن هنا فان تفصيلها لا يكون 
الا عن « موهبة تايتة الهية » » وليس كسبا يصطنعه العيد بجده 
واجتهاده ٠‏ وهده الموهبة الالهية : قد يدركها العبد وهو « فى نفس 
المنظر العلى » ٠.‏ وقد يتأخر عليه ذلك الادراك » او « تفصيل تلك 


عم 9غ له 


العلوم » »2 ألى ما « بعد نزوله عن تلك المناظر » ٠‏ وفى الحال الآول » 
يتيسر له الادراك عن طريق الايحاء الالهى » أو عن طريق « حقيقة اتصاف 
من الصفة العلمية » الالهية » وثمرة ذلك على العبد : هو استيفاؤه أداء 
آداب الحال وال مقال اللازمين لمقام كل منظر ٠‏ 


اما فى الحال الثانية : فان العبد- اذا لم يتيسر له الالهام الالهى » 
فلابد له من شيخ مرب » له معرفة كشفية بالمناظر الالهية « مكاشف 
بالمناظر الالهية » ييسر له فهم هذه المناظر » وادراك تفاصيلها » وثمرة 
ذلك على العبد : هوتوفية ‏ الوقت الذى هو فيه أدبه » . ولكن ‏ 
بالطبع - يفوته أدب تلك المناظر » لفوات وقوعها » وانقضاء 
معايشتها » وليست الحكاية كالمعايشة » لأن التجلى الواحد » او المنظر 
الواحد »ء لا يبقى زمانين ٠‏ 


أما من لم يتيسر له الوهب الالهى » سواء أكان ذلك ايحاء اليها » 
أم بحقيقة اتصاف من الصفة العلمية » أم باعلام شيخ مرب مكاشف 
بالمناظر الالهية فانه اذا جذب الى بعض المناظر الالهية » وخرج 
منها ٠‏ أنكر حاله فيها » ودهش من أوصافها لو سمع بها » لضعف 
علمه » وقصور فهمه ٠‏ 

واذن فهذه الرحلة الروحية للجيلى » هى رحلة خاصة » فى عالم 
مخصوص » هو عالم المشاهد » او المناظر الالهية » أو التجليات 
الالهية » من طريق الأسماء والصفات » قام بها صوقى ذو تكوين روحى 
خاص » وهو الجيلى » سجلها فى دقة وأناة » ليقرؤها قراء من نوع 
روحى خاص » تيسر لهم ما ذكره الجيلى من شروط وعدة روحية 
خاصة ٠‏ ومن هنا » فائننا نرى الجيلى يردد كثيرا عبارات ذات مغزى »2 
فى مواضع عديدة متفرقة من كتابه » من مثل : 


« ... وهذا كلام لا يفهمه الا الغرباء ... » و« 0... ولا يعرف 
ذوق ما قلناه الا الغرباء ..٠.‏ » و ظط ...٠‏ ولقد اشم راكحة من وراء 


هذا السر » لا يحل نششيرها » اذ لا يمكن بثها ٠‏ فعليك بك » والله 
المستعان » و « ... فوا أسسفاه عليك ؛ كيف يكون فهمك لهذا 
الكلام ! » ٠.‏ » و « ٠.060‏ ولا يعرف ما قلنهه الا من وقع فى هذا 
المشهد ... » أنظر : منظر ؟؟ 62و58 2 و59 2 و كلا ؛ والاة 2 
وغيرها ٠‏ ش 


ضوابط قراءة الكتاب : 


والجيلى لا يكتفى بذلك + بل أنه - زيادة فى الحيطة - يضمبع 
للقراء ضوابط منهجية وعفدية : « تصون الناظر فى هذا الكتاب. عن الزيغ 
والزلل » وتمنعه عن الخطأ والخطل » ٠‏ انظر : خطبة الكتاب . وهو 
يرى ‏ بادىء ذى بدء ‏ أن طالب معرفة علم الحقاكق » ؛ى التصوف » 
عليه « أن يقيس العلوم الواردة اليه على الأصول المشروعة » التى قد 
ثبتت بالكتاب والسنة ٠‏ فما وجده من تلك العلوم موافقا للشريعة » 
اعتقده وتحلى به - وما وجده مخالفا توقفه عن استعماله » الى أن 
يفتح ألله تعالى بما يؤيده من الشريعة » فيستعمله حينئذ » ٠‏ ومبدا تقويم 
علم الحقائق بمقاييس الشرع هو مبدا مشترك بين شيوخ التصوف كلهم » 
ما قبل ابن عريى وما بعده ٠‏ 


ثم يضع الجيلى » بالاضافة ألى المبدأ العام السابق » اصولا 
اربعة لابد من الالتزام بها لكل ناظر فى هذا الكتاب » وخلاصتها الآتى : 

٠ الاعتقاد فى التنزيه المطلق:٠لله تعالى‎ ١ 

؟ ‏ الاعتقاد فى أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على كل المقربين» 

؟ ‏ الاعتقاد بصحة ما جاء به محمد ينه » وما حواه من عقائد 
سمعية وغيرها ٠‏ 

؛ ‏ ينبغى للناظر أن يجعل طلبه لهذا العلم : خالصا لمعرفة الله » 


م 601 عه 


خالصا لوجهه » ولكونه اهلا لآن يعرف » وليس للوصول اليه أو معرفته!. 


ومن هنا 5 فعليه تزكية نفسه »2 وتطهيرها .حتى ب يمكنه الله تعالى من 
ذلك ٠‏ 


والجيلى يذكرنا بهذه الأصول ولمبادىء طوال مناظر كتابه » 
فى المواضع النى يشعر فيها بخطورة فكرة » او خطرة » أو لطيفة » 
أو رقيقة » فيقول : « ٠.٠٠‏ كما يشاء الله تعالى » من غير تشبيه » 
ولا حلول » ولا نوع من النقاقص » ٠‏ منظر ١8‏ ( اللحق ) ٠‏ ويقول فى 
موضع آخر : <« ... تجلت انواره فى الموجودات » بغير حلول » 
ولا مزج » ولا شائبة نقص ٠.٠١‏ » منظر ٠١٠‏ ( الوحدة ) ٠‏ ويقول : 
٠0.0 «‏ والله تعالى كذلك » ومن وراء ذلك » ويخلاف ذلك ..٠‏ » 
منظر 75 ( الصورة ) ٠‏ ويقول : « ٠.٠‏ فالحق تعالى هو القائم 
بمعنى صور الموجودات والمتجلى فيها » بغير حلول » ولا مزج » بل 
هو كما هو أهله ٠٠١‏ » منظر لالا ( المعنى ) ٠‏ ويقول : <« ٠.0‏ والله 
تعالى منزه عن الشرك والاتحاد » تعالئ الواحد سبحانه وتعالى 0.. » 
منظر ٠١‏ ( المعية ) » وغير ذلك من المناظر . 


تجاوزات الجيلى العقدية : 


وعلى الرغم من كل هذه الضوابط » والمحاذير » والاستدراكات » 
والتنبيهات التىت سافها الجيلى » فى طول كتابه وعرضه ‏ الا أن القارىء 
المتتخصص لا يلبث أن يصيبه الاحباط والدهش من هول تجاوزات الجيلى 
العقدية ٠.‏ وليس أدل على ذلك مما ذكره فى المنظر الخامس ( الوجود ) 
حيث يقول : ٠‏ 

٠.٠0 «‏ ويطلع فى هذا المنظر ‏ اى للداخل فيه على السر الذى 
عبدت به المخلوقات من دون الله ٠‏ فلا يخطىء رأى احد ق العالم » 
بل يتصوب عنده جميع أعمال الثقلين من الانس والجن اجمعين ٠‏ 
وفى هذا المشهد » يطلع على السر الالهى » الذى يكون شافعا ؛ لمن 


ل 073 عم 


شاء الله تعالى من عبدة الاوثان » والمشركين » وغيرهم من اهل 
النحل والملل الماضية ٠‏ فيحصلون فى حقيقة الايمان » قبل الموت » 
أو بعده » ويحشرون فى زمرة الموحدين » وهو سر قوله تعالى : 
( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » لا تقنطوا من رحمة الله » ان 
الله يغفر الذنوب جميعا » انه هو الغفور الرحيم ) الزمر » آية 80 ٠٠‏ ». 


فالجيلى هنا » كما هو واضح » يبين أن الداخل فى هذا المنظر 
يطلع على السر الالهى الذى يشفع للمشركين والوثنيين وغيرهم » من 
أتباع الديانات السابقة » بحيث يتيسر لهم حقيقة الايمان » قبل الموت 
أو بعده » وبحيث يحشرون فى زمرة الموحدين ٠‏ ودليل الجيلى على ذلك 
هو الآية 0 من سورة الزمر ( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم .٠٠‏ 
الآية ) ٠‏ ويتناسى الجيلى أن غفران الذنوب هنا لا يعنى : غفران 
الشرك لقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء ) ٠‏ ظ 


وهذه قضية عقدية متفق عليها بين كل علماء العقيدة ٠‏ واذن فما 
فعله الجيلى هنا يعد تجاوزا عقديا خطيرا » لا يخفقف من وقعه قوله 
فى مطلع المنظر « ٠.٠‏ وهذا المنظر » لا تعمل للعيد » ببسل يمحض 
الجذبات الالهية ٠٠‏ فمتى كان للعبد فيه تعمل » فليس هو فى هذا 
المشهد ... » بل ريما زاد ذلك فى زيادة سوء وقعه »2 لان ( الله 
لا يامر بالفحشاء والمنكر والبغى ..٠١‏ ) فتقرير الجيلى بان هذا المنظر 
ثمرة الجذب الالهى » وليس بتعمل للعبد ‏ هو اتجاه خطير » وتجاوز 


عقدى شديد ٠‏ 


والجيلى يبرر هذا الاتجاه فى تحويل شرك المشركين والوثنيين 
وغيرهم الى الايمان » وحشرهم فى زمرة الموحدين ‏ بما يذكره بعد ,2 
فى حديثه عن المنظر السادس والسبعين ( منظر الصورة ) : لآن المسألة 
فى نظره لا تحرج عن كونها مجرد صور تجليات متعددة » فى سمت 


ره ا 


معتقدات مختلفة » يقبلها البعض اذا وافقت معتقده » وينك.ها البعض 
الآخر لمخالفتها لمعتقده ٠.٠‏ وهو يقول : ْ 


« 0... وله تجن فى صورة المعتقدات » وهى أيضا ليس جميعها 
على حال واحد » بل تتنوع على قدر معتقدات العباد ٠‏ فصورة تجليه 
عليهم : نفس المعتقدات والعقايد ٠‏ فالعقيدة مظهر ٠‏ والمعتقد به ظاهر 
فى المظهر ٠‏ فاذا تحول فى صورة معتقده : ينكره من كان معتقده فى 
الله ضد تلك الصورة ٠‏ مثاله : الحنبلى يعتقد التجسيم » والاشعرى 
يعتقد التنزيه ٠‏ فاذا ظهر على الأشعرى » من حيث معتقد الحنبلى 2 
بان برزت أنوار كماله فى صورة تجسيم عرفه بها الحنبلى » وانكره 
الأشعرى ! وكذلك لو ظهرت أنوار كبريائه فى مطلق التنزيه » على 
ما يقتضيه الذات الأقدس » عرفه بها الأشعرى » وائكره الحنيلى ! 
والمعتقدات بعضها أعلى من بعض » حتى أن من يعتقد نه جميع الصور : 
لو برز له على خلاف المعتقد الذى له » أنكره » وقال : لابد 'ه من حيطة 
جميع صور المعتقدات » ونسبتها اليه ٠‏ والله تعالى كذلك » ومن وراء 
ذلك » وبخلاف ذلك ٠ » ...١‏ ومعنى ذلك : أن اختلاف العقائد والديانات 
هو امر شكلى بحت » مجرد صور تجليات » فلا ينبغى للصوق الحقيقى 
الداخل فى ( منظر الصورة ) ان يلتبس عليه أمر ذلك » فينسى صاحب 
التجلى تعالى » فى صور تجلياته ٠‏ ولا ينبغى للصوق الداخل فى 
( منظر الوجود ) كذلك أن ينسى ذلك » لآنه « ٠.٠0‏ يطلع على السر 
الذى عبدت به المخلوقات من دون الله ٠‏ فلا يخطىء رأى أحد قى 
العالم » بل يتصوب عنده جميع اعمال الثقلين من الانس والجن 
ألجمعين ..٠‏ » . 


هذا اتجاه مرفوض » لا نوافق الجيلى عليه » مهما كانت 
مبرراته » ورغم ضوابطه وقيوده ٠‏ وهذا هو راى الاسلام : ( ان الدين 
عند الله الاسلام ) و ( من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) ٠‏ 
ولا عبرة هنا للتجليات » سواء كانت تجليات وجود »2 أو تجليات 
صور ٠‏ 


د 88 م 


ومن تجاوزات الجيلى العقدية كذلك تبركته لتارك الفرائض » 
ومرتكب المعاصى من الجزاء » لمجرد دخوله فى المنظر السادس » ( منظر 
تجلى الأفعال ) » وهو يقول : « ... وقفى هذا المشهد : يسلب فعل 
العبد » وقوته » وقدرته » وارادته ٠‏ فلا يبقى له فعل » ولا قوة » 
ولا قدرة » ولا ارادة » بل هو كسائر الجمادات ٠‏ فهو فى هذا المنظر - 
تجلى الأفعال ‏ لا فعل له البتة » فلو تكلم » وسألته عن كلامه » 
لقال : لم اتكلم فى هذا المشهد ! وقد يفوت » ما يفوت » من الفرائض » 
وغيرها » على من لم يحفظها الله تعالى عليه » من اوليائه ٠‏ وقد يصدر 
ما يصدر عليه من شان المعاص » فيقال : عصى » وترك ما وجب عليه 
من الفرائض » وهو برىء من ذلك » مسلوب القوة » والقدرة » والفعل » 
والارادة » تقلبه يد الأقدار » كيف شاء الله تعالى »2 يمينا وشمالا ٠‏ 
والى مثل هذا اشار تعالى » فى قوله عن أهل الكهف ( وتحس بهم 
ايقاظا وهم رقود » ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ) الكهف 2 


. » ١/4 آية‎ 


وتشبيه الجيلى أصحاب منظر تجلى الأفعال بأهل الكهف » هو 
تشبيه غير دقيق » وغير مطابق » لأن اهل الكهف « رقود » اى نائمون 
فعلا » بنص القرآن » والقلم مرفوع عن الناكم حتى يستيقظ ٠‏ الى جانب 
أنهم لا يرتكبون المعاصى خلال نومهم ٠‏ فتشبيه الجيلى » اذن 2 هو 
تشبيه متعسف » لا مطابقة بين طرفيه ٠‏ وحين يحدد القرآن الكريم 
تحديدا دقيقا المسئولية الفردية عن الأعمال والأفعال » فيقول تعالى : 
( كل نفس بما كسبت رهين ) المدثر » آية 84 » ويقول تعالى : ( لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) البقرة » آية 147 » ويقول تعالى كذلك : 
( لا تزر وازرة وزر أخرى ) فاطر » آية ١8‏ »© ويقول تعالى اخيرا : 
( من عمل صالحا فلنفسه » ومن “ساء فعليها ) فصلت »2 آية 15 » 
الجاثية » آية 164 فانه يعنى ذلك تماما » ولو كان ( تجلى الأآفعال ) » 
أو غيره من التجليات » فى الحسبان » لاستثناه القرآن من قاعدة 
المسكولية الفردية التى يحاسب فيها الانسان على اعماله وافعاله » حسب 


دم 680 اند 


صدورها منه فى الدنيا' ٠‏ فما ذهب اليه الجيلى » اذن » هو تجاوز 
مرفوض »2 على الصعيد الشرعى والعقدى الاسلامى ٠.‏ 


ولا يكتفى الجيلى بما أورده فى ( منظر تجلى الآفعال ) من تجاوز 
عن المعاصى » وترك للفرائض » بل نراه يجعل للنازل فيه كذلك معرفة 
علم القدر » والاطلاع على سره فى اللوح المحفوظ » فيشاهد ما يريده 
الله تعالى منه ومن غيره » قبل وقوع الفعل عليه » وعلى غيره » بمثابة 
واحدة » وهو يقول : 

ا« 8... وى هذا المنظر يفتح الله تعالى على النازل فيه : علم 
الأقدار » فيكشف له عن جريان القدرة فى الأشياء » ويشهد جريانها 
فى افعال الموجودات ٠‏ ويكشف له عن اللوح المحفوظ »2 فيشاهد 
ما يريده الله تعالى منه » قبل وقوع الفعل عليه » وعلى غيره » بمثابة 
واحدة . فيشهد هذا المحل من اللوح المحفوظ » فيطلع على سر 
القدر : فيشهد بلا شهود ينسب اليه ... » . 


وعلم القدر » واللوح المحفوظ » من أخص خصائص الغيب » 
والقرآن الكريم صريح فى اسناد علم الغيب الى الله تعالى : ( تعلم 
ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب ) المائدة » 
آية ١١5‏ » ( وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر 
والبحر ) الانعام » آية 49 » ( قل لا يعلم من فى السموات والآرض 
الغيب الا الله ) النمل » آية 56 » ( فقل انما الغيب لله ) يونس » 


والقرآن الكريم صريح كذلك فى نفى علم الغيب عن المخلوقين ( عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ) الجن » آية ١5‏ »> ( وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب ) آل عمران » آية ٠7‏ » ( لو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ) اللأاعراف 2 آبة 1١1848‏ » وهكذا ٠.‏ 
فتجلى الافعال بدوره لدى الجيلى لا يمكن أن يغير من الواقع 
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العقدى للاسلام » ومن هنا فانئا نرفض اتجاه الجيلى وموقفه فى هذا 
المنظر » وغيره من المناظر المماثلة » لمخالفته للاسس العقدية للاسلام ٠‏ 


تاويلات الجيلى المتعسفة لآيات القرآن : 


ويدخل فى اطار التجاوزات العقدية للجيلى : تأويلاته المتعسفة 
لآيات القرآن الكريم » وهو ممعن فى ذلك لاعطاء واجهة سوية لآفكاره 
الخطرة »2 والأمثلة كثيرة » وكثيرة جدا » على ذلك الاتجاه » منها 
ما يذكره فى المنظر العاشر ( منظر الفناء الذاتى ) .حيث يذكر « تضمحل 
فى هذا المنظر ذاتك » وتفنى عن صفاتك » ؤعنك » وعن كل ما ينسب 
اليك من النعوت » والافعال والآثار » فيتلائى وجودك » وينعدم 
تركيبك ٠.٠٠‏ وتلى عليك فى هذا المنظر : ( كل شىء هالك الا وجهمه ء 
له الحكم ) ... » وهو يكمل هذه الفكرة فى حديثه عن المنظر الثالث 
والعشرين ( منظر الرجوع ) وذلك حين يقول : « ... هذا المنظر 
ترجع فيه الى المحتد الأصلى » الذى خلقك منه ٠‏ وهو ذلك النور 
الذائى الالهى » الذى نزل من حضرة علمه الى حضرة العين ٠‏ وتتصف 
من الأوصاف » بقدر ما تجلى الله عليك حين خلقك ٠‏ فترجع الى الله 
تعالى كما قال : ( كل شىء هالك الا وجهه ؛ له الحكم » واليه 
ترجعون ) قوله ( كل شىء هالك ) يعنى : من وجودك الخلقى الذى 
تتوهمه لك ٠‏ ( ألا وجهه ) يعنى : وجه الله » فانه باق » من وجودك 
فيه » بغير حلول » ولا ممازجة » ولا مماسة » ولا غيرها ٠‏ ( له الحكم ) 
يعنى لله الحكم فى وجودك » فلا لوجودك حكم اذا عرفته » بل على 
الحقيقة » ليس الحكم الا لله ٠‏ ( واليه ترجعون ) : طوعا أو كرها . 
فى الدنيا » او فى الآخرة ٠‏ بعد دخول الجنة أو دخول النار ٠‏ لابد من 
الرجوع اليه » فيحصل لك ما سبقت العناية الالهية به » عند تجليه 
عليك » يوم خلقك بالشأن الالهى ؛ فأفهم ! » والتعسفه هنا واضح 
تماما » سواء فى الفناء أو الرجوع ٠‏ وحين يتحدث الجيلى عن المنظر 
الحادى عشر » وهو ( منظر الفناء عن الفناء ) نراه يقول : « فى هذا 
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المشهد يتحقق فيك حكم المحق »2 والطمس » والمحو » والانعدام ٠‏ 
فتفنى أولا عن ذاتك » وجميع ما ينسب اليها ٠‏ ثم تفنى عن الفناء » 
فيأخذك أمر ضرورى » الى ذات واجب الوجود ٠‏ فيكون مشهدك ف الله ١‏ 
مشيده فيه © :وانت كما فال تعالى. +( هن اتن على الأنسان مين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ) ٠.٠0٠‏ » وحين يتحدث الجيلى فى المنظر 
الخامس والثمانين » وهو ( منظر لا اله الا الله ) نراه يقول : « يتجلى 
الله على العبد فى هذا المنظر بتجل تضمحل فيه الأكوان » فتنتعدم 
راسا » وينعدم وجود العبد ٠‏ فى هذا المشهد : يكشف الله تعالى 
حقيقة ( كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ماعليه كان ) فيكون 
الله كما لم يزل » ويكون العبد كما لم يكن ٠‏ فيه يقول الحق تعالى : 
( لمن الملك اليوم ) فيجيب نفسه بنفسه : ( لله الواحد القهار ) يعنى : 
الواحد من غير مشاركة موجود ثان ٠‏ القهار : قهر الموجودات بظهوره 
عليها » فانعدمت تحت سلطان جلاله ٠‏ فالعيد ىق هذا المشهد : ممحوق » 
مطموس » معدوم »ء لا وجود له » ٠‏ ويصل الجيلى الى قمة تعسفه 
التأويلى حين يتحدث عن ( منظر الجمال ) وهو المنظر القامن 
والخمسون » فيقول : « واعلم أن الله تعالى » اذا تجلى لعبده فى منظر 
الجمال » رأى ذلك العبد جميع الأشياء ملحقه بالله : فلا يمر بحجر 
ولا مدر » ولا حيوان » ولا ثىء من الآشياء » الا وتلوح له تجليات 
الجمال من تلك الأشياء » بلا حلول ٠‏ ولا اتحاد » بل على التنريه 
اللاقق يه ٠‏ وذلك لأن«الله تفال يكشف :لاعن محتد الموجوداة” #-فلا يعر 
بموجود الا ويكشف له عن محتده » من جمال الله تعالى » ٠‏ وهذا 
اقفن «الككر.:كاق اق كلفيلة المريحين نن الاعول الم © عافن 
الجيلى » حين اتهم الجيلى بالقول بربوبية كل شىء » وذلك حين يقول : 
٠.٠. «‏ وكان من أهلكهم فى هذا البحر عبد الكريم العجمى » اجتمعت 
به قبل أن أعرف مذهبه بأبيات حسين وبها توقى » وهو مدفون فى تربة 
الشيخ ابراهيم الجيلى » حكى لى عنه ففيه صادق متقن أنه صحبه 
فى بعض أسفاره فسمع منه الثناء العظيم على ابن عربى وعلومه 
وكتبه » وسمع منه التصريح بربوبية كل من يلقاه فى الطريق من انسان 


سا6 ب 


أو طائر أو شجر ٠٠١٠‏ “»() وعلى الرغم من أن الجيلى بشير الى وحدة 
الجمال » وليس الى وحدة الوجود كما فهم هذا الفقيه » الا أن تأويله 


فاتجاه اليريلى » اذن » فى تأويل آيات القرآن هو اتجاه متعسف »2 
يلوى فيه عنق المعائى لكى تلائم رؤيته هو »؛ واتجاه افكار مناظره 


ترتئيب الكتاب وطريقة تحريره : 


والجيلى لا يراعى الترتيب المنطقى فى كتابه » بل لا يراعى أى 
ترتيب من أى نوع » سوى متابرته على ذكر عيب كل منظر ( آفة ) 
فى نهاية كل منظر » وما عدا ذلك فهو لا يتقيد بقاعدة معينة فى ترتيب 
مناظره : ونظرة الى فهرست المناظر الالهية تبين لنا أنها تبدا بمنظر 
( اعيد الله كأنك تراه ) وتنتهى بمنظر ( العجز عن درك الادراك 
ادراك ) وهو لا يخبرنا لماذا بدا هذه البداية » ولا لماذا انتهى بهذه 
النهاية ٠‏ وليس بكاف » ولا مقنع أن يذكر لنا أنه كتب ما كتب » ورتب 
حسبما رتب » وققا للامر الالهى » وذلك حين يقول فى نهاية المنظر الرابع 
عشر : « ... نزلنا على حكم الترتيب » الى تفصيل ما أمرنا الحق » 
تعالى بتوقيعه فى هذا الكتاب » على حسب الوضع الحقيقى الالهى »..٠‏ 
لأنه » فى موضع آخر » يذكر أنه سطر أشياء » فوجدها لايكاد يقبلها 
العقل » فلم يذكرها » وذلك حين يقول ف المنظر الثامن والأربعين » وهو 
( منظر الايمان ) : « ... وكنت قد سطرت كلمات فى هذا المنظر » 
من قبيل ما يجده صاحب هذا المنظر »2 وأسندته على حسب ما فته 
الله به على » فيما بينى وبينه تعالى » فوجدت هذا لايكاد العقل 

(9) انظر : كشف الغطاء عن حقائق التوحيليد : مخط . 
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يقبله » وريما علمت به نزاعا من بعض علمائنا فى ذلك » فاستخرت الله 
تعالى » وعزمت على ذلك » وعملت أن الله تعالى لم يكتم ذلك » 
ألا غيرة عليه ممن ليس من أهله » ٠‏ فاذا كان الجيلى قد راعى العتقفل 
والمنطق » وردود فعل العلماء فيما يكتبه » رغم صدور الأمر الالهى له 
بالكتابة  »‏ فكان من الممكن كذلك أن يراعى كذلك المنطق والعقل 
هى ترتيبه لمناظره ٠‏ وهو ايسر من سابقه » وكنه لم يفعل دزن ابنداء 
اسباب أو مبررات : وافى المنظر الأول ( اعبد الله كأنك تراه ) يذكر أنه 
« باب المناظر كلها » ٠‏ وعلينا أن ننتظر الى المنظر التاسع والأربعين » 
وهو ( منظر الاحسان ) كى نعرف أن ما يقصده الجيلى من عنوان 
المنظر الأول » غير ما يقصده من عنوان المنظر التاسع والأربعين ٠‏ وى 
المنظر الخامس » وهو ( منظر الوجود ) نراه يذكر : « ٠.٠٠‏ وهذا أول 
مجالى الصفة الواحدية » ٠‏ وف المنظر السادس » وهو ( منظر تجلى 
الأفعال ) نراه يذكر : « ... اعلم أن هذا المنظر » هو والمنظر الذى 
بعده [اى تجلى الصفات ] » تفصيل لاجمال ؛ وتكميل ذوق المننخفر 
الوجودى » السابق ذكره ٠‏ فهذه المناظر الثلاثة » هى كالمدارج فى المنظر 
الوجودى » فلا يكمل المنظر الوجودى الا بقطع هذه المناظر الثلاثة » 
فهى من عين المنظر الوجودى » ٠‏ وهو يذكر ف المنظر الرابع ( منظر 
الشهود ) : « ... وهذا المنظر أول المناظر الحقيقية » التى ليس فيها 
التباس » ولا تخييل » ولا تصور » ولا بطلان ٠‏ بل يشهد الحق تعالى 
فى سائر موجوداته » ٠‏ وف المنظر الرابع عشر » وهو ( منظر التمكين ) 
يذكر : « وهذا المنظر : أول مقامات الوصول عند الكمل » ٠‏ وف المنظر 
الرابع والتسعين » وهو منظر ( سدرة المنتهى ) يذكر الجيلى : « فهذا 
غاية ما ينتهى اليه السالك ف الله تعالى ..٠‏ » . 


وفى المنظر الحادى والثمانين » وهو ( منظر العندية ) نراه يقول : 
٠.٠ «‏ فتجليه على هذه الطائفة » اعلى من سائر التجليات على العباد ». 
يقول : « ... هو أعلى المناظر المذكورة فى هذا الكتاب جميعها ... » . 
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وهناك ما يسميه الجيلى بمناظر التجلى على قلب العيد » وهى 
ثلائة مناظر : المحنظر الرابع والخمسون ( منظر الهداية ) والمنظر 
الخامس والخمسون ( منظر البداية ) »2 والمنظر السادس والخمسون 
( منظر النهاية ) . 


وهكذا ترد المناظر فى غير ما ترتيب منطقى » وعقلى » مقبول» 
بل وفقا لمزاج الجيلى الشطحى » وهو مزاج غريب »٠‏ لا مثيل لغرابته » 
رخروجه عن المألوف ٠‏ 


ويدخل فى اطار مشكلة الترتيب أيضا : ما فعله الجيلى من تعديل 
لعنوان بعض المناظر » داخل ١:‏ . شرحها » سواء كان ذك بطريق مباشر » 
وتنبيه منه على القارىء » أو كان ذلك بطريق غير مباشر » ودون تنبيه 
منه » ولكن المضمون يعلن ذلك التغيير ٠‏ 


ومثال النوع الاول المباشر : 


ما ذكره الجيلى فى المنظر الثانى والستين ( منظر الاسنيلاء ) بعد 
شرح المنظر : « ... وهذا المشهد هو المسمى بالتجلى الرحمانى ٠.٠0‏ » . 
ومثال النوع الاول المباشر : 


ما ذكره الجيلى فى المنظر الثانى والسبعين ( منظر العناية ) » 
وما أورد من شرح يجعل القارىء يرى أن العنوان المناسب هو (الخلافة) 
وليس ( العناية ) ٠‏ وكما ورد فى المنظرالخامس والسبعين ( منففر 
الكلام ) فهو فى الحقيقة عن الأعيان الثابتة » وأولى أن يسمى كذلك ٠‏ 
وهناك المنظر السابع والثمانون ( منظر لا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ) » اولى به أن يسمى منظر المعجز ٠‏ وهكذا ٠‏ 


وهناك تداخل بين بعض المناظر والبعض الآخر » بحيث كان الآاولى 
المثال ما ورد فى المنظر الحادى والسبعين ( منظر الصراط المستقيم ) ما هو 
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الا امتداد أو تداخل مع المنظر السبعين ( منظر الطرق المختلفة ) » أو 
العكس ٠‏ وكذلك ما عرضه عن الملائكة فى المنظر الرابع والثلائين ( منظر 
التفصيل الجزكى ) » ثم تخصيصه المنظر الثامن والثمانين للحديث عن 
( الملائكة المهيمين ) . 


واستخدام الجيلى لفقرة ( الآفة ) » التى يذكرها فى كل منظر من 
المناظر » لاظهار العيب ٠‏ أو التقصير » أو الحجاب » الذى يلحق بالسالك 
فى المنظر ‏ ليس بدوره مستثنى من فوضى الجيلى فى تحرير كتابه : 
فنراه فى مواضع كثيرزة يخرج بهذه الفقرة عن الوظيفة الاساسية النى 
وضعها لها » الى وظيفة جديدة هى مزيد توضيح للمنظر » حين يكون 
مضمون صلبه غير كاف للشرح والتوضيح ٠‏ وقد فعل الجيلى ذلك فى مناظر 
عديدة » وعلى سبيل المثال : ما فعله فى المنظر التاسع والثلاثين ( منظضر 
التجريد ) » والمنظر السادس والاريعين ( منظر الوقوف مع المراسم ) » 
والمنظر التانى والخمسين ( منظر القربة ) » والمنظر الثامن والستين 
( منظر الخلع والمواهب ) » وغير ذلك 2٠‏ 


والجيلى يميل الى استعمال التصنيف والتقسيم » عند ظهور أى بادرة 
للحاجة لذلك فى الشرح : وقد فعل ذلك فى خطبة الكتا ب» وهو يتحدث 
عن أصناف الناظرين فى المناظر » وما ينبغى أن يتوفر فيهم من شروط ٠‏ 
وفى المنظر الرابع والثلاثين ( منظر التفصيل الجزئى ) فى حديثه عن 
الملائكة » وفى حديثه عن مقامات هذا المنظر ٠‏ وفى المنظر الرابع والستين 
( منظر الكشف والعيان ) فى حديثه عن دوائر العين » وخصائص كل 
داكرة ٠‏ وفى المنظر الثامن والستين ( منظر الخلع والمواهب ) حيث 
يتحدث عن مراتب الأولياء من حيث الخلع » ومن حيث المواهب » 
وخصائص كل ٠‏ وفى المنظر الثانى والسبعين ( منظر العناية ) حيث 
يتحدث عن مراتب الناس من حيث ظهور اثر الخلافة ٠‏ وغير ذلك من 
المناظر ٠‏ 


173 لم 


ولعل من الحديث المعاد أن نقول أن النغمة الشخصية للجيلى مرتفعة 
الصوت الى اقصى حد فى مؤلفاته عموما » وفى مؤلفاته الشطحية والجذبية 
بصفة خاصة » وكتابه ( المناظر الالهية ) على راسها » بصفة أخص » وهذه 
النغمة الشخصية ٠‏ او الطابع الشخصى للجيلى » له مظاهره العديدة فى 
طول الكتاب وعرضه » ابرزها الآتى : 


: وصف مظاهر الآثار البدنية للمناظر‎ - ١ 


فالجيلى فى استقصائه شرح المناظر » واستيفاء اوصافها وتوضيحها . 
نراه لا يغفل شرح ردود الفعل البدنية التى تحدث للبدن الانسانى من أثر 
الدخول فى بعض المناظر ٠‏ 
وعلى سبيل المثال : 

ما ذكره فى المنظر الثالث عشر ( منظر التلوين ) عن اللذة التى 
يجدها الصوفى فى هذا المنظر » والتى تصل الى حد معيب ٠.‏ وهو 
يقول : 

٠.٠٠ «‏ وفى هذا المشهد : تجد من اللذة الالهية » ما يسرى فى جميع 
أجزائك » الى ان تكاد ان تخرج روحك من عالم التركيب الى عالم الارواح» 
لشدة اللذة المنطبعة فيك ٠‏ تجدها بحكم الضرورة محسوسة » كما تجد 
لذة المحسوسات ٠‏ وقد أخذت هذه اللذه ففيرا عن محسوساته » حتى غاب 
عن الكون » وما فيه » فلما رجع الى نفسه » وجده قد أمنى » لما سرت 
فيه اللذة الروحانية » فعمت الروح والقلب » ثم افاضت عل ىيشرة .جسدهء 
فأعطاه الجسد حكم بشريته » فكان ما كان ٠‏ وقد انكر هذا الحال » بعض 
المشايخ المتقدمين من علماء الصوفية » فقال : ان ذلك للبقايا التى فيه 
من البشرية ٠‏ وأين البشرية منه فى هذا المقام ؟ ! بل انما هو بحكم البشرية 
فى هيكله الجسمانى » لا لبقاياها فى نفسه المطهرة » فاعلم ! » ٠‏ 

وواضح ان الجيلى يتحدث فى الفقرة السابقة بصيغة الضمير المفره 


- 7 سه 


الغائب » ولكنه فى المنظر الثالث والستين ( منظر اللذة السارية ) يعود الى 
الى نفس الظاهرة البدنية السابقة » ويتحدث عنها بصيغة الضمير المتكلم 
المفرد » ويسهب فى تفصيل وقائعها » والدفاع عن صحة دلالة هذه الظاهرة 
فى هذا المنظر ٠‏ ولا غرابة فى ذلك » لأنه فى هذا المنظر يحكى تجربته 
هو الشخصية » وقد مر بهذه الظاهرة نفسها » وليس الفقير السابق فقط » 
بل الجيلى نفسه » ومن هنا كان تفصيله المسهب فى شرحها » والدفاع 
عن صحة دلالتها » فهذا فى الحقيقة دفاع عن النفس ضد المشايخ المتقدمين 
من علماء الصوفية وغيرهم ٠‏ والنص طويل » لا يسمح المقام هنا لايراده ؛ 
ويستطيع القارىء بسهولة الرجوع اليه فى موضعه من الكتاب ٠‏ 


وفى حديثه عن المنظر التاسع والخمسين ( منظر الجلال ) يصف فكرة 
( صلصلة الجرس ) فيقول : « يتجلى الحق سبحانه وتعالى على العبد » 
فى هذا المنظر » بصفات القهر والكبرياء والعظمة والقدرة والجبروت »2 
فيندك جبله » وتصعق نفسه » فيقع فى بحار من الهيبة » تتلاطم أمواجها 
بالنار ٠‏ وفى هذا المشهد يسمع العبد صلصلة الجرس ٠‏ وأول بده فى 
الكشف » فى هذا المنظر » يسمع تصادم الحقائق » بعضها مع بعض » 
فيجد لها أطيطأ » يملا ما بين السماء والارض ٠‏ ثم اذا نقوى »2 وثبت 
لسماع ذلك » يترقى ويسمع صلصلة الجرس » عند رفع الستر عن الصفة 
القاهرية ... » . وحديث الجيلى عن مظاهر هذا المنظر » وأثره على 
العيد من حيث البدن ‏ يبدو حديثا موجزا » لا يتناسب مع الآثار البدنية 
لهذا المنظر » والحقيقة أنه اكتفى بهذا الوصف الموجز هنا » لأنه سبق 
له تفصيل ذلك باسهاب فى كتابه ( الانسان الكامل ) » فى حديثه عن 
تجلى الله بصفة القدرة ٠ )٠١(‏ 


وفى حديث الجيلى عن المنظر الخامس والعشرين ( منظر النذاير ) 
وما له من .خصائكص ؛ وآثار بدنية » يقول : « يطلع العيد فى هذا 


٠ 50 ص‎ 2 ٠١ اص‎ ١ انظر : الانسان الكامل » ج‎ )٠١( 
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المنظر » على تقلبات القلوب ٠.٠٠0‏ ويتحقق بعلم الآخرة ٠٠٠١‏ ويطلع على 
ريغ القلوب والابصار » لشدة وقوع أهوال الآآخرة ٠‏ ويرى مافيه من المواضع 
التى تقتضى الخوف لاجلهاءفترد عليه ملائكة المقام» بأنواع النذاير٠-وتبصره‏ 
بأحوال طريقه : فيحصل عنده من الخوف ما يكاد يذيب كبده : وشحمه » 
وكلاه ٠‏ فيموت من يموت فى هذا المقام » لشدة الخوف » ويختل من يختل 
عقله » وير.جع من يرجع » من المعارفه الى السلوك ٠‏ ويحفظ الله من اراد 
تكميله ...٠-‏ 06 . 


وفى المنظر الثامن والتسعين ( منظر البهت ) يصف الجيلى معناه » 
وآثاره البدنية والفعلية والروحية » فيقول : « يتجلى الله تعالى على العبد 
بتجل يذهب فيه لبه » ويزيل عفله » وتنعدم فيه معارفه » فيبهت مصطلما 
تحت أنوار وجدان الحق تعالى ٠٠٠٠‏ ومن الفحول من يحفظ الله عليه 
عقله فى هذا المشهد » لكنه يكون مبهوتا » ان سألته : لم يستطع الجواب! 
وان خاطبته لم يقدر على الخطاب ! فعجزه انما هو من حيث قدرته » 
لا من حيث ذهاب العقل » حتى أنه لو أراد إن يرفع طرفه من محل الى 
غيره » لم يستطع فى غالب أوقاته ٠‏ وفى هذا المشهد : رايت رجلا من 
الشيوخ ببلدة تسمى الآنفة » نفع الله به ... » ٠‏ وإنظر كذلك المنظر 
الخامس عشر ( منظر المكالمة ) ٠‏ ذلك » وكثير غير ذلك من مظاهر ردود 
الفعل البدنية » التى تعكس الاهتمام ذا الطابع الشخصى للجيلى » يمتلىء 
بها كتاب(المناظر) » وذلك بالطبع يعطى للكتاب مسحة .خاصة» وسمتفريد 
يعلو به بين المؤلفات الصوفية عموما » ومؤلفات اين عربى ومدرس ته 
بصفة خاصة » وأخيرا مؤلفات الجيلى بصفة لخص ٠‏ 


؟ ‏ الحديث المباشر بصيغة المتكلم : 


وهذا ينطبق على بعض ما ذكرناه فى الفقرة السابقة حول الآثار 
البدنية للمناظر » وعلى النماذج الاخرى التى سنذكرها ٠‏ ولدينا نصوصا 
سبيل المثال يذكر فى حديثه عن المنظر التاسع والتسعين ( منظر وان من 
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( م ه - المناظر الالهية ) 


المشهد فى سنة ثلاث وثمانين وسبعماكة ..٠.‏ » . 


وفى حديث الجيلى عن المنظر الثامن والتمانين ( منظر الملائكة 
المهيمين ) نراه يقول بصيغة المتكلم : « ٠‏ رأيت فى هذا المشهد خلقا من 
هذا النوع الكريم » لا يمكن شرحهم » ٠.٠0‏ ورأيت لهم مائة ملك مقدمين 
عليهم . ورأيت عليهم مقدما ٠٠٠.‏ وفى هذا المنظر رأيت جماعة من 
الأولياء » كل شخص مع ملك ٠. » ٠.٠٠١‏ 


وفى المنظر التاسع والسبعين ( منظر التنكير ) نراه يقول بصيغة 
المتكلم كذلك : « ٠٠٠‏ وشممت رائحة من هذا المحل » فحصلت فى تجل 
ليس له بأيدينا اسم » فقلت : يارب ! اسم هذا التجلى ؟ فقال لى : اسم 
وفتك » وحالك الظاهر الذى أنت فيه » أسمه ! ففهمت ما أراد » وفتح 
لى الى المستائرات بايا ..٠0‏ » . 


والنص الاخير » وهو حوار » يذكرنا بنصوص الحوار العديدة التى 
جرت بين الجيلى وبين الهاتف الالهى أو غيره » وذكرنا طرفا منها فيما 
سبق » وهو كاف » ويوجد مثله الكثير فى مواضع كثيرة من النص ٠‏ 


الاحالة .الى المؤلفات السابقة لنجيلى : 


وفى هذا المجال » يكثر الجيلى من الاحالة على مؤلفاته السابيقة 
خاصة حينما يوجز فى عرض الفكرة فى الكتاب الحالى ٠‏ وهذا العمل 
بالاضافة الى أنه يوئق نسبة الكتاب الحالى الى مؤّلفه » فانه كذلك يعطى 
نكهة شخصية لعرض الافكار » ويبين للقارىء أن المؤلف حاضر ‏ على 
الدوام - بفكرة مع الفكرة المعروضة » ويعرف موقعها من كل كتاب 
من كتبه ٠‏ 


وفى هذا المجال » ترد احالة الجيلى فى المنظر الرابع ( منظر 
الشهود ) الى كتابه ( المملكة الربانية » المودعة فى النشأة الانسانية ) وهو 


ل 


من مؤلفات الجيلى المفقودة » وهذه هى الاحالة الوحيدة الى هذا الكتاب 
المفقود فى كتاب ( المناظر ) الحالى ٠‏ 


وفى المنظر السابع ( منظر تجلى الصفات ) » وفى المنظر الخامس 
عشر (منظر المكالمة) احال الى كتابه (الانسان الكاممل) وكذنك أحال الى 
نفس الكتاب السابق فى المنظر الثامن والخمسين ( منظر الجمال ) » وفى 
المنظر الخامس والسبعين ( منظر الكلام ) » وفى المنظر السابع والثمانين 
( منظر لا حول ولا قوة الا بالله ) » وفى المنظر الثامن والثمانين ( منظر 
الملائكة المهيمين ) . 


واحال الجيلى الى كتابه ( قطب العجائب » وفلك الغرائب ) وهو 
من المؤلفات المفقودة ‏ فى المناظر : السابع ( منظر تجلى الصفات. ) » 
والخامس والسبعين ( منظر الكلام ) والسابع والثمانين ( منظر لا حول 
ولا قوة الا بالله ) » والتاسع والتسعين ( منظر وان من شىء الا وعندنا 
خزائنه ) ٠‏ وهكذا ٠‏ 
+ المصطلحات : صياغة ومعنى : 


فنراه تارة يعرف بعض المصطلحا تالتى يذكرها » او يستخدمها » مثلما 
فعل فى شرحه لمصطلح السيار » وفرق بينه وبين الطيار » وذلك فى المنظر 
الثانى والعشرين ( منظر السر ) ٠‏ ومثلما فعل فى شرحه للمنظر السادس 
والعشرين ( منظر العلم ) » والمقصود به مصطلح ( علم اليقين ) » وفى 
شرحه للمناظر الثلاث التالية : (منظر العين) » أى عين اليقين » و (منظر 
الحق ) » أى حق اليقين»و ( منظر الحقيقة )»أى حقيقة حق اليقين»وفى 
المنظر الثانى ( منظر المراقبة ) حيث عرف المراقبة » وفى المنظر الثامن 
( منظر اترك نفسك وتعالى ) حيث يعرف ( ترك النفس ) » وفى المنظر 
الخامس عشر ( منظر المكالمة ) حيث يعرفنا بالمكالمة » والمخاطية ,2 
والمحادثة » والمسامرة اجمالا ٠‏ ثم يعرفنا بكل منها تفصيلا فى المناظر الثلاثة 
التالية للمكالمة ٠‏ 


ومن المهم أن نلاحظ أن الجيلى وهو يستخدم هذه المصطلحات المألوفة 
الى حد ما » والمضطردة الاستخدام فى التراث الصوفى السابق على الجيلى 
نلاحظ ان الجيلى يخلع عليها مضامين مختلفة » وان كانت تتناسق الى 
حد ما هع شكل الخصطلح ومغزاه فى المعجم الصوفى القديم ٠‏ 


ولكن الجيلى لا يتقيد بذلك على الدوام » وانما هو كالعادة يشق 
له ظريقا منفردا بين تلال معانى المصطلحات » مخالفا بذلك مفاهيم 
وعلى سبيل المثال : 


فى المنظر الثانى والاريعين ( 'منظر ستر الحال “بالحال ) وهو 
مصطلح جديد » من نحت الجيلى » خصصه للتعريف بالملاهتية » أو الأادباء 
الامناء »كما يلقبهم» وهم اصحاب مدارة: الناس »وهم لا يظهرونعلىظ و اهرهم 
ما.فى بواطنهم » وتعريفه لهم يعد نجديدا » وغير مألوف لدى السابقين من 
فهو : من ظهر على ظاهره ما فى باطنه فاستحق لوم الناس » والجيلى 
يرفض أن يعدهم كذلك » ويخصص لهم المنظر التالى » وهو ( منظر 
التلذمت ) » وهو لا يعدهم من المقصود بهم الملامتية الادباء الامناء » لآنهم 
'غنعفاء خيث ظهر أثر باطنهم على ظاهرهم » ومن هنا فقد نزلوا عن درجة 
الامانة التى اختص بها الملامتية الحقيقيون » الامناء الادياء ٠‏ 

وأغرب من ذلك » ما أورده فى المنظر الرابع والأربعين ( منظر 
التصوف. ) من مناقشة لتعريف غريب ذكره بعض مشايح العجم المتقدمين» 
وتخريجه لقولهم أغرب وأعجب » ويمكن للقارىء الرجوع للنص فى 
موضعه من الكتاب بعد ٠‏ 


وفى المنظر الخامس.والاربعين ( منظر التزندق ) يعرفنا به من حيث 
كونه :د تجلى النحق تعالى على الؤلى بتجل مخصوص » يظهر أثره عليه » 
بحكم الغلبة » فيزندقه كل من يراه » أو يسمع به » اويعمه فى تنك 


لكلل سه 


الحالة ..٠‏ » وهذا » بالطبع » لون من الوإن التلامت »2 السابق الاشارة 
اليه » ولكن استتخدام الجيلى لمصطلح ( تزندق ) عبوانا لمنظر من 
مناظره ‏ يعتبر عريبا الى حبد بعيد ٠‏ 


وأغرب منه أن يبدا مجموعة المصطلحات المعروفة : الاسلام » 
والايمان » والاحسان ‏ فيسقط مصطلح الاسلام » ويستبدله بالكفر ! فيصبح 
المنظر السابع والأريعين باسم ( منظر الكفر ) والمنظرين التاليين له هما : 
( منظر الايمان ) ثم ( منظر الاحسان ) ٠‏ وهذا ثىء غريب » رغم تنبهه 
لمصطلح الاسلام » فهو يورد فى نفس ( منظر الكفر ) الحديث النبوى 
المشهور « اتقوا فراسة المؤّمن ويعقب : « ولم يقل : اتقوا فراسة المسلم ». 
وهو يعرفنا بمنظر الكفر فيقول « لا بد للموجد أن يمر على قدطرة الكفر ؛ 
فى ترقيه الى حقيقة التوحيد » والا فلا توحيد وصل ٠‏ الا ترى السى 
كلمة التوحيد : ان وقفت على النصف الاول منها » كان كفرا : فلا يجوز أن 
تقول : ( لا اله ) وتقف عنده » ولا بد من قوله مردوفا ب ( الا الله ) ٠‏ 
فما وصلت الى كلمة التوحيد الا يعد كلمة الكفر » ! + 


وهذا التخريج الجيلى » رغم صحته لغويا » الا أنه مرفوض عقديا » 
وهذه جراة لا نقرها » ولا نقبلها » حتى لو كانت مجرد تلاعب بالالفاظ 
والعبارات » وكان أولى بالجيلى أن يلتزم بما التزم به شيوح التصوف 
السنى من التقيد بالكتاب والسنة » فما فعله خلاف ذلك » ولذلك فانه لم 
يستدل على فكرته هذه ألا بنص شطحى من شطحيات الحلاج » وذلك حين 
يقول بعد : « ..٠‏ ومن ثمة قال الحسين بن متنصور الحلاج » رحمه الله » 
لبعض تلامذته : كشف الله عنك شر الكفر » فان فيه حقيقة الايمان ! وحجبي 
عنك سر الايمان » فان فيه حقيقة الكفر » ! ٠‏ وهذا من باب تشييه الاسوا 
بالسييء » وهو اتجاهحطير»ء يتجاوز حدود كل الضوابط العقدية » وليس. 
الحلاج » وعيره من أرياب الشطح والجذبات » ممن يرجع اليهم فبى 
الافكار العقدية ٠‏ ولكن الجيلى يتجاهل كل ذلك » ويسلك 
طريق مزاجه الشخصى الروحى » وهو مزاج خطير + 
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وهناك لون آخر من المصطلحات التقليدية فى المعجم الصوفى » 
استخدمها الجيلى بما لا يتلائكم مع معناها التقليدى » أو معناها اللغوى : 
فالمنظر الخمسون ( منظر الشهادة ) يقصد به ( الاستشهاد ) من اسم 
الفاعل ( شهيد ) » وليس ( شهادة أن لا اله الا الله ) التى قد تتبادر الى 
الذهن ٠‏ ومن هنا يعرف الجيلى هذا المنظر بقوله : « الشهيد . من فتكت 
به سبحات الجمال والجلال » فأفنته عنه : فهو مقتول فى حركة صدمات: 
التجليات ٠.٠‏ » هكذا » دون تبرير لذلك ٠‏ 


والمنظر التاسع والأربعين ( منظر الاحسان ) » لا يقصد به الجيلى 
ما يتبادر الى الى الذهن من معنى حديث الاحسان المشهور (اعبد الله كأنك 
تراه » فان لم تكن تراه » فانه يراك ) » وانما يعرفنا به بقوله : « يتحد 
البصر بالبصيرة » فيشهدك الحق تعالى انوار عظمته ساطعة على الوجود » 
فياخذك . الصعق © فحينثذ تبدو عليك شموس الجلال 2 وأقمار 
الجمال ..٠‏ » . 


من الحق الى الخلق بالحق » فى هذا المشهد » وقد تمكن من التصرف 
بحقائق مقتضيات الاسماء والصفات ٠‏ فيقف بعد الكشف » دون الحجاب ٠‏ 
وما كل من رجع من الحق » يرجع من هذا المقام ٠ »٠0٠٠‏ 


أما ( منظر البداية ) ٠‏ وهو المنظر الخامس والخمسون »2 فهو : 
« يتجلى الله تعالى » فى هذا المنظر » على قلب العبد » بتجل يعيده الى 
المحل العلمى الالهى الذى بدا منه » الى العالم العينى ٠‏ فلا يكون لهذا 
العبك » فى العالم العينى وجود البته » بل يفنى سائر وجوده ٠٠١‏ » فليس 
المقصود بالبداية هنا : مقام البداية » أو مرحلة البداية » وانما المقصود 
هو فكرة الأعيان الثابتة » وهى من الأفكار الرئيسية لدى مدرسة 
أبن عربئى ٠‏ ش 


شا ءلاده 


شخصيا جيليا » بحيث يصيح نواجد الجيلى وحضوره فى الكتاب امرا 
ملموسا تماما الى درجة الارعاج المفزع . 


06 ذقول الديلى واقتباساته وشواهده : 


وهذه النفطة تعكس ثقافة الجيلى الصوفية والعقديه واللغوية » ويلاحد 
القارىء للكتاب » للوهلة الاولى » كثرة عدد النقول والاقتباسات والشواهد 
التى يستعين بها الجيلى على تأييد وجهة نظره » وكلها بلا اسنتئناء يدخل 
فيها عامل الانتقاء الشخصى للجيلى » وهذا يزيد من كثافة الطابع الشخصى 
لتحرير الكتاب ٠‏ 


وما دام الطابع الشخصى هو الاساس فى الانتقاء » فان الجيلى 
يختار عموما نفولا وشواهد واقتباسات غريبة المصدر » كى تتلائم مسع 
اتجاهه الفكرى الأغرب » باستثناء آيات القرآن الكريم » ولهذا اجهدنا 
كثيرا فى تتبع مصادر اقتياساته » وقد وفقنا الله فى الكثير منه » وعجزنا 
عن اكتشاف مصدر ما تبقى ٠‏ 


ونقول الجيلى تنقسم الى أنواع : 
١‏ نقول من القرآن الكريم : 
وهذه لم تشكل أية عقبة فى تتبعها ٠‏ وان كنا قد احترب مع فهمه 


وتأويلاته العديدة الغريبة » لكثير من آيات القرآن الكريم » على النحو الذى 
شاهدنا نماذج منه » فى فقرة سابقة من الدراسة ٠‏ 


ب - نقول من الحديث الشريف : 


بعضها من المصادر الصحيحة للسنة » وهذه سهل تتبعها لآنها ألحاديثت 
صحيحة ٠‏ والبعض الآخر من نقول الحديث » من مصادر غير صحيحة '. 
ومن هنا صعب تتبعها » لآنها أحاديث ضعيفة » خاصة الأحاديث المتداولة 
فى التراث الصوفى لمدرسة ابن عريبى ٠‏ 


لب آلا ب 


ج - نقول من التراث الصوفى : 


وقد لجهدنا بعضها » خاصة المنقؤل عن مصادر فارسية ‏ وقد أثبت 
الجيلى أنه يعرف الفارسية ( منظر الاشارة  )‏ » أو مصادر عربية غير 
معروفة او غير متيسرة ٠‏ والجيلى عادة لا يذكر مصادره » وانما يكتفى 
عادة بذكر النص المقتبس حزفيا » أو بالمعنى وقد يذكر قائله » كما فعل 
مع نصوص الجنيد ( منظر الوجود ) » ( منظر التزندق ) » والنؤرى 
( منظر الله أكبر ) » وابو يزيد البسطامى ( منظر سبحان الله ) » ( منظر 
من أنت ) » والحلاج ( منظر من انت ) » ( منظر الكفر ) » وابى بكر 
الرداد ( منظر الاشارة ) » وابن عربى ( منظر الخلع ) » وسهل بن 
عبد الله التسترى ( منظر الفتق ) » وحسن بن أبى السرور ( منضر 
التزندق ) ٠‏ د 


وقد يدكر اسماء دون ذكر نصوص لها » مكتفيا بذكر مقافها ورتبتها 
او مؤقفها من قضية ما » كما فعل مع عَنن القضاة الهمذانى ( منظر لخلنع 
العذار ) » وعبد القادر الجيلانى ( منظر الخلع ) » (منظر خلع العذار) ؛ 
وابى بكر الحكاك ( منظر الحضاير ) » وجمال الدين محمد بن اسماعيل 
المكدش ( منظر البهت ) » واسماعيل الجبرتى ( منظر التلامت ) »2 
وابى الغيث بن جميل ( منظر خلع العذار ) ومعروف الكرخى ( منظر 
الله اكبر ) ٠‏ 


وقد يذكر النص دون الاسم ؛ مثل ما ورد فى ( متظر الكلام ) : 
« ... قول القاكل : الكلام صفة المتكلم » ٠‏ وفى ( منظر اللذة السارية ) : 
٠.0.68‏ رجل كنت أعرفه » ٠‏ 


وقد لا يذكر النص » ولا الأسماء » ويكتفى بالاشارة الى القائل أو 
صاحب الفكرة بقوله » ( بعض العلماء ) ( منظر التلوين ) © أو ( بعض 
مشايخ العجم ) ( منظر التصوف ) » او ( بعض الشيوخ ) ( منظضر 
الوصال ) أو ( جماعة من المشايخ ) ( منظر الله اكبر ) » أو ( فقير ) 


اعلا 


( منظر التلوين » منظر البشاكر ) » أو ( بعض علمائنا » ( منظر 
الايمان ) » أو ( رجل كنت أعرفه » » ( منظر اللذة السارية ) ٠‏ 
د - نقول شعرية : 

بعضها معروف غالبا » وهى الآبيات الشعرية الصوفية مثل : بيتى 
الجنيد » والبيت الذى اضافه الرداد الى بيتى الجنيد ( منظر الاشارة ) » 
ومثل أبيات ابن غربى المشهورة : كنا حروفا عاليات ..٠‏ ( منظر الكلام ). 
ومثل بيتى زين العابدين : يارب جواهر علم لو أبوح به ( منغفر 
التزندق ) . 

وسهل من هذه المهمة أن الجيلى ينسبهما لقائلهما ٠‏ 


والبعض الآخر غير معروف المصدر » وهو غالبا شعر غير ضوفى » 


ان التتجمار اذا غادوا وقد ربخنوا 
نساهم الربح ما عياهم الس قر 
١منظز‏ العناية) 


ومع ذلك فهناك بيت شعرى صوفى » لم نعرف مصدره »2 وهو : 


وجودك ذن ب لا يقاس به ذنشب 


ويزيد من صعوبة تتبع مصدريهما »2 أن الجيلى لم ينسبهما الى 
قائكل معين ٠‏ وعلى العموم » فان محصول النقول يبدو ضخما للغاية » برغم 
بعض اوجه القصور فيه » وهو كما قلنا ‏ يبين اتساع ثقافة الجيلى 
الذاتية » كما يوضح طابعه الشخصى فى انتقاء واختيار ما يناسبه من 
هذا التراث ٠‏ شْ 


الا د 


1 لغة الجيلى : 


وهى آخر عناصر الطابع الشخصى للكتاب: : ولغة الجيلى فى 
عمومها لغة سهلة سلسلة ٠‏ وهو يكتب نثرا شعريا سلسامنسجما ٠‏ وهو 
يستخدم السجع الطويل والقصير الفقرات ٠‏ وكثيرا ما يستخدم ألوان 
البديع والبيان » وهو يؤثر بالقطع المعانى الباطنة على الظاهرة » والكناية 
على المجاز » وهو يقول فى أحد كتبه : « ٠٠٠‏ جميع ما سنورده » فانى 
لم أرد به ظاهر ما دلت عليه حقيقة الألفاظ » ٠.٠٠‏ فان اليلغاء مطبقو. 
على أن الكلام بالكناية أفضل منه بالمجاز ٠ )١١(» ٠٠٠‏ 


ولكنه فى كل ذلك » لا يصدر فى كتابته وأسلوبه عن فريحة محتترف 
من محترفى الكتابة والتأليف » وانما هو يعبر عن ذاته وشخصه » دونز 
تعمل » بنفس الحرارة التى لفحته وهو يخوض تجربة الموضوعات التى 
يعبر عنها » ومن هنا كان أسلوبه سلسا منسجما » تجرى نغمته على طبقات 
مختلفة » وفقا لآهمية الموضوع » وشدة التجربة » فلا يجد القارىء عناء 
فى الشعور بهذه الحرارة » مهما كان سجع الجيلى طويلا أو قصيرا » 
ومهما كانت تشبيهاته » وصوره البيائية غريبة » وكتاب ( المناظر الالهية ) 
الذى بين أيدينا اليوم » هو مثال صادق يعكس خصائص أسلوب الجيلى » 
وطريقته فى الكتابة » خاصة فى المواضع التى يتحدث فيها بضمير المتكل, 
المفرد ٠‏ 

ونحب أن نضيف الى ذلك » أن الجيلى كثيرا ما يستخدم الفاظفا 
وعبارات مأخوذة من اللهجة المحلية اليمنية » وعلى سبيل المثال : تعبيره 
شبه الدائم « من حصل فى هذا المنظر » أو « من يحصل » وغير ذلك من 
التعبيرات التى سيلحظها القارىء ٠‏ 

وقد يتعثر الجيلى فى تعبيره عن الفكرة فيجىء تعبيره عريبا عير 


. 45 حقيقة الحقائق » مخط ق‎ )١١( 


ب الا دب 


مفهوم » كما فعل فى المنطر الثانى والثلاثين ( منظر الفتق ) » حين 


« 2... فترى المسئلة: الواحدة المعقولة فى ضد ما يقال »© بعينها فى 
ضده » لكن من بجهة أخرى ؛ لتداخل حضراتها فى بعضها بعض »2 وغير 
ذلك من المواضع ٠‏ 


والحقيقة اننا لا نستطيع الجزم بخطأ عبارة أو تعبير للجيلى » 
ما دامت مؤلفاته لا تزال مخطوطة » لم تنشر علميا » وينبغى أن 
تتفق النسخ الخطية كلها على قراءة واحدة حتى يمكن للباحت ان يقرر 
أنها خطأ الجيلى » وليس خطأ الناسخ ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان هذه الخصائص الاسلوبية كلها تشير - 
والغالبة فى كل مؤلفاته ٠‏ 


6ملااس 


النسخ الخطية للكتاب 


اعتمدت فى النشرة المحققة لهذا الكتاب على اريع نسخ مخطوطة 
تفصيلها كالآتى : 


١‏ النسخة الأولى » وهى المرموز لها بالرمز ( ٠ ) ١‏ وهى نسخة 
خطية موجودة بمجموعة مخطوطات الديوان الهندى » بلندن ‏ انجلترا ٠‏ 


وهى نسخة ضمن مجموعة مؤلفات برقم 5 »؛ وترتيبها الثالت من 
ورقة 5“ الى ورقة 5١‏ » ومسطرتها كالآتى : 


م بوصة طولا » فى 7 بوصة عرضا » ويوجد بكل صفحة ٠١‏ 
سطرا ٠ )١(‏ وهى جيدة للغاية » وبها اضافات كثيرة جدا » حير موجودة 
بالنسخ الآخرى غالبا » مثل : فهرست المناظر فى مطلع الكتاب » ومثل 
معظم الاحالات على مؤلفات الجيلى » وقراءاتها الجيدة للنص » ويمكن 
للقارىء متابعة ذلك عن طريق المقابلات الموجودة بالحواثى ٠‏ ومن هنا 
فقد اعتمدت عليها كنسخة أولى » ورمزت لها بالرمز ( ٠ ) ١‏ 


؟" - نسخة دار الكتب مجاميع برقم 51" » وميكروفيلم رقم 20174 ٠‏ 
والمجموعة تشمل ثلاثة كتب » يقع كتابنا الثانى فى ترتيب كتب المجموعة» 
من ورقة ٠ 9080 ١15‏ 


والمجموعة مكتوبة بقلم عادى بخط عبد القادر الصديفى البغدادى 
القادرى » فرغ منها فى السابع والعثرين من شعبان من عام 1١1٠‏ هاء 
بحلب حسبما هو مذكور فى نهاية المخطوط(؟) ٠‏ 


قم 1 1 عاطوعطة عطا 08 عتعم لوخد كذ : طغأمآا مكذأه ."01 (1) 
,هآ .184 - 182 .01110.82 هقنلس1 عط 8ه بجتمعطاا عط صا 


ز(دءت). 


ب الا سد 


وقد استفدنا من هذه النسخة ؛ غى .تصحيح بعضص المقراءات للنص 0 
ورمزنا لها بالرمز (ب) ٠‏ 


 *‏ نسخة دار الكتب برقم ( 598١‏ ب ) ٠‏ وهى تحتوى على 


كتابين للجيلى : 
الآول : ( الكهف والرقيم ) من ورقة ١5 ١‏ ظهر ٠‏ 
الثانى : ( المناظر الالهية ) من ورقة ٠ 44 ١5‏ 


وهى نسخة مكتوبة بقلم نسح معتاد »2 تمت كتابتها سئة 9/8و ه 
ومسطرتها ؟؟ سطر 2 #١ << ١5‏ سم(؟) ٠‏ 


وهذه النسخة بها كثير من الاخطاء » والسقط » والنقص فى الجمل» 
ومع ذلك فقد استخدمناها لتصحيح قراءة النص ٠‏ وقد رمزنا لها 
بالرمز ( ج ) ٠‏ 


5 نسخة المكتبة الملكية ببرلين ‏ المائيا » برقم 8٠05‏ » مكتبة 
شبرنجر برقم 805 » ضمن مجموعة بها عدة كتب ٠‏ ويقع مخطوط المناظر 
بين ورقة ا ٠ ١٠١”‏ 


ويصف الأستاذ الفرت حالة المخطوطة » فيقول : بها أكل ارضة » 
وبصفة خاصة فى النصف الأول منها ٠‏ أما عن الورق : فهو اصفر اللون » 
قوى وأملس ٠‏ وجلد الغلاف رمادى اللون » مزين ببعض النقوش 


٠. الذهبية‎ 


(؟) انظر:فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية »نشرة المخطوطات 
التى اقتنتها الدار من سنة ٠ م١566 1١953‏ القسم اللآول : ص ٠ 58١‏ 
تصنيف :ءفؤاد السيد ٠‏ ط ٠‏ القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب 1١١8١‏ ه ‏ 
ألا م. 


لالالمات 


الخط : فارمى » كبير نسبيا » وعريض » وغير منقوط ٠‏ والعناوين 
على الهوامش(5) ٠‏ 


وقد استفدنا من هذه النسخة فى المقايلات » وتصحيح فراءة النص » 
ورمزنا لها بالرمز ( د ) ٠‏ 


د 
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. ج التحقية 
راعينا فى تحقيق النص القواعد المنهجية التالية ؛ 


١‏ مقابلة الاصول ١‏ : لخطية د بعضها بالبعض الاخر 2 والثدات ما نراء 
قراءة صحيحة فى المتن » مع ذكر الفروق من النسح الأخرى عى الحاشية 5 


ولا يتشخل المحقق ء إلا فى بعالت استتئاتية طاهرة » بعين نتفق التسية 
اربع على خطأ ل يجور 0 


كانت آيات فرآنية » أو أحاديث نبوية » أو نصوص نثرية » أو أبيات شعرية» 
وغيرها » قدر الطاقة ونذكر التعقيبات بالحاشية ٠‏ 


٠‏ التعريف بالشخصيات التى يذكرها الجيلى ٠‏ والدرجمة لها 
بايجاز » مع الاحالة على المصادر التفصيلية » ويذكر ذلك بالحاشية ٠‏ 


4 - راعينا التعليق على المصطلحات الصوفية التى يذكرها الجيلى 
فى كتايه » وبذلنا جهدنا فى أن يكون شرحنا لها » وتعقيينا عليها مسن 
مصادر المصطلحات الصوفية التقليدية قبل ابن عربى كالقشيرى والسراج 
الطوسى والكلاباذى وغيرهم » تم من مصادر المصطلحات الصوفية لمدرسة 
أبن عربى » ككلاتب أبن عربى » ومعاجم الكاشانى. والكمسخانوى » 
وقيرهم + وذلك لتيسير الأمور على اتقارىء الخخصص لعقد مقارنات فى 
دحال التستلهات : 


ه ‏ ذكرنا ترقيم أوراق النسخة الأولى فقط وجه أو ظهر [ و »ا ظ 
فى ثنايا النص المحقق بين ماكلين // ٠‏ 


1 أضفنا » من عندنا » رقم كل منظر بين معقوفتين 1 | » لتيسير 
حصر كل منظر وتحديدة ٠‏ 


تاولا اه 


#ات استكدمتا العلامة  (‏ ) للكثمات الساقطة + والعلامة [ بد ) 
للكلمات المضافة ٠‏ 


عارعو من ألله الطى از موقق القرام الى ان هضوا فى عي هذا 
من الفائدة ما يساوى الجهد المبذول فيه » وهو جهد لا يخفى على فطنة 
القارىء العادى » فضلا عن القارىء المتخصص ٠‏ 


وهذه هى نهاية الدراسة » وننتقل الآن الى القسم الثانى : التحقيق ٠‏ 
وبالله التوفيق .٠‏ 


د عند 


القسم الثان 


( المناظر الالهية ) 
عبد الكريم بن ابراهيم الجيلى 
النص المحقق 


الواح رم د المناظر الالهية ) 


[ خطبة الكتتاب ] 


وصلى الله على سيدنا محمد » وآله » وصحبه » وسبلم(١) ٠‏ 
الحيد ذله + ذي الكقاظر العلية + والمدافر النفية ؛ والمفاهه القيومية. » 
والمحامد الديمومية . الاحد » فى أحدية ذاته ٠‏ الواحد » فى واجدية 
أسمائه وصفاته ٠‏ الكبير » الذى جل عن المحل » فلا يوصف بالمكان ٠‏ 
القديم » الذى تنزه عن الحدوث » فلا.يلحقه الزمان ٠‏ الظاهر » المتجلى 
فى لباس(؟) المظاهر » بما شاء من تجليات الجمال ٠‏ الباطن »الذى 
خفى ادراكه عن بصيرة كل باصر(؟) ؛ فلا يوصف بغير مطلق الكمال ٠‏ 
لاحك على (84) سوه الوهيوةات محافن 'قواره : فغيدت (0) 
بالضرورة(3) » لما فيها من آثاره ٠ ٠‏ ش 


فى كل يوم ٠‏ فأدى من حقوق العدودية كل حق » يجل عن مظان الدوم ٠‏ 
وأشهد ان لا أله الا الله » بتحقيق, شهود(8) أن(1) لا موجود ‏ حقيقة 
سواه(9) ٠‏ وأشهد أن سيدنا( )١١‏ محمدا محل نظره » من العالم 
المخصوص 2 بمجامع 'مخامده(١١)‏ » الموجودة(؟١)‏ فى بنى آدم . 
صلى الله عليه » وعلئ(؟١)‏ آله وصحيه(١١)‏ وسلم ٠‏ 

٠. وسلم ») اب جد‎ ٠.٠ وصلى‎ « )١( 

٠ د : ظاهر الملايس‎ ٠ ب جح : ملابس‎ )١( 

(؟) ب : باصرد ٠‏ (:) ا باج : عن ٠‏ 
(6) د.: فبعدت ٠١‏ ([3 1 مه ةق م 5 
(10) اج : التجليات ٠‏ اباد ٠.‏ (8) ابا. 
(5) د : ان الموجود حقيقة هو لا سواه ٠‏ 

)١١(‏ سس باح داء )١١(‏ ساباء 
)١١(‏ ب ح د : المجموعة : 

١ 2 - وعلى آله وصحبيه‎ « )١*( 

”م ل 


أما بعد : فان المناظر الالهية » محاضر( )١4‏ اجمال العلوم اللدنية» 
وأن تفصيلها لا يكون الا عن موهبة نابتة(5١)‏ الهية ٠‏ فقد يدرك تلك 
الموهبة العبد(5١)‏ : فى نفس المنظر(5١)‏ العلى : ايحاء الهيا(!١) ٠‏ 
أو(4١)‏ بحقيقة(5١)‏ أتصافه من الصفة العلمية(١٠)‏ »2 فيوفى المقام 
٠‏ وقد يتأآخر عليه تفصيل تلك 
العلوم الى بعد(؟١)‏ نزوله عن تلك المفاظر » فيفهم ما كان فيها الهاما 
الهيا » أو باعلام شيح مرب »2 مكاشف(*؟١)‏ بالمناظر الالهية » فيوفى 
الوقت الذى(4١)‏ هو فيه أدبه (9؟) ٠‏ ولكن(5١)‏ فاته أدب تلك المذاظر » 
لفواتها ٠‏ لآن التجلى الواحد لا يبقى زمانين » بل للهر17؟) تعالى فى 
كل زمنان تجل معخصوص » من سر قوله (8؟) (كل يوم هو فى شأن) (25). 


ما يستحقه من آداب الحال والمقال(١؟)‏ 


ومن الناس من يجذب الى بعض المناظر الالهية » عيحرج منها » 
هيها : تعجب(١؟)‏ »2 وأنكر ما كان عليه ٠‏ وذلك لضعف علمه(؟؟) »2 
وقصور فهمه » فان الدهش لا يطر؟ الا على الضعفاء ٠‏ 

واعلم() : أن لكل منظر آفة . تمنع(6؟) الداخل(0؟) فيها 


عما فوقها » وتمسكه(5") عندها ؛ ما لم يعلم تلك / 0* و / الآفة(0ا؟) ٠‏ 


0ك 


٠ ب : محاضرا‎ )١5( 

٠ الاهية‎ : ١٠٠١ كابتة ... العيد » اد‎ « )١6( 
. ب : الهية‎ )١( 0١ ٠ (د) ب :المناظر‎ 
. با توء (ؤا) د : تحقيق‎ )14( 
سادم.ء‎ )؟١(‎ ٠. العلية‎ : ١ )5٠0( 

(؟؟) ا باج ٠.‏ (؟؟) د : يكاشف ٠.‏ 


(ع") سا ييه (80؟) با : أدبا ٠‏ 
(5؟1) ١‏ : لكن ٠.‏ (519) الج : الله ٠.‏ 


(خ؟) د : قوله تعالى ٠.‏ (ة5ئ الرحمن »2 أنية وم . 


(90)ساياء (80) د .لعجب . 


(55) باج : علم 


(ع”) اد [ لاتحي > 


(5؟) ليد اه 2-00 


رعع) اج : اعلم ٠»‏ 
(ة") ده : المحول ٠‏ 


(ا؟) سه :! الافاة . 


- 85- 


فاذا اطلع عليها ترقى عن ذلك المنظر الى غيره ٠‏ وهذه الآفة ملحقة 
بالعبد » كما أن المناظر ملحقة باللد تعالى(8؟) ٠‏ 


وها أنا إذكر لك : مائة منظر ومنظرا(5؟) عليا » واشرح ما أمكن 
من(٠:‏ )حالكل منظر.ثم أذكر( 4١‏ )آخره : آفة حال اعبد فى ذلك المنظرء 
ليتبصر بذلك من وفقه الله تعالى » فيقيس(5؛)بهذه المناظر ما(*1) 
فوقهاء ومادونها . والله الموفق للمواب » والبه المرجع والمآب ٠‏ 


(8؟) ايب اج ٠.‏ (89؟) ب : متصنر 
(0؛) داقء٠‏ (541) ساح 
(49) د : فيقتبس (8؛) د : وما 


ع ْ 


اردنا أن نضع » فى هذا الموضع(١)‏ © أصولا » تصون(؟) 
الناظرر؟) فى هذا الكتاب » عن الزيغ والزلل » وتمنعه عن الخطأ 
والنخطل(؛) » فانه ماكل(5) أحد من الطالبين » تكون عنده القواعد 
من أصول الدين ٠‏ فقلنا لك » أيه الاخ. ! اعلم » وفقك الله تعالى : 
ان الحقائق » هى أصول الشرائع » وأن الشرائع » هى أصول المطالب 
لمعرفة الحقاكق . فلابد(5) لمن يقصد معرفة علمنا هذا » أما تعلما 
كسبيا » أو بطلبه(") من طريق(8) الالهام » بشروطه : أن يقيس 
العلوم الواردة اليه » على(1) الأصول المشروعة » التى قد ثبتت(١٠1)‏ 
بالكتاب والسنة والجماعة ٠‏ فما وجده من تلك العلوم مواففا للشريعة » 
اعتقده(١١)‏ » وتحلى (؟١)‏ به ٠‏ وما وجده مخالفا توقف عن استعماله » 
الى أن يفتح الله تعالى(*١)‏ بما(54١)‏ يؤيده من الشريعة » فيستعمله 


٠ حبيتئلث‎ 


ومن ثم فال الامام الأكمل(5١)‏ : كل حقيفة لا تؤيدها(7١)‏ شريعة » 
فهى زندقة(11) ٠‏ يريد : أن كل علم يرد عليك من الحقائقى التى 


. ب بج : الكتاب‎ ١0 
(؟) د : بفنون المناظر فى هذا الكتاب . تصون سالب عن‎ 


الزيغ والزلل . (8) ب : المناظر ٠‏ 
(؛) د : والخلل . بداب : مأكل ٠‏ 
(1) نابا ء. (/ا) باد : يطليه ٠‏ 
(8) ساح . (5) د : على العلوم الاصول ٠‏ 
(١٠)1ج‏ : تثبت ٠.‏ د : تبت ٠‏ 
)١١(‏ ساح : فيقصده ويتجلى ٠‏ د : فدقهها ٠.‏ 
(؟١)‏ د : يتحلى . )١(‏ دد. 
)١:(‏ ب : على عا ١ )١56( ٠.‏ : اللأكبر ٠‏ 


(13) باج : يؤيدها ٠.‏ 
)١!/(‏ هذه العبارة وردت فى العديد من كتب التصوف » يديث 


ا د 


لا تؤيدها(8١)‏ الشرائع » فاستعمال ذلك العلم زندقة منك(19١1)‏ 

لأنك تفعل(١٠)‏ خلاف الشرائع . لا(١7)‏ أن الحقائق فيها زندقة » 
أذ ليس فى الحقاكق مسألة(؟؟) الا وقد ايدها الكتاب والسنة ٠‏ فينبغئ 
أن نجعل(8١)‏ لك أصولا اربعة : ْ 000 


اصبحت من المبادىء العامة فى الفكر الوق عموما ٠‏ وكل ما هنالك 
من اختلافات فى المصادر الصوفية ٠‏ لا بخرج عن الصياغة واللفظ : أنظر : 
( الرسالة القشيرية ) » ص 15 . و ( كثشف المحجوب ) للهج.ويرق 
ص 550 2 133 ٠‏ و ( جامع الأصول فى الأولياء ) للكمشخائرى . 
ص ”: ”1 وص ٠ ١44 1١6‏ وغير ذلك من المصادر ٠‏ والرزنديق . 
«القائل ببقاء الدهر ٠٠‏ وزندقه : أنه لا يؤمن بالآخرة » ووحدانية الخالق١»‏ 
أنظر : لسان العرب » مادة زندق ٠‏ 


)١8(‏ د : يؤيدها ٠.‏ (69ك0) الا 
)5٠١(‏ د : بخلاف )5١( ٠.‏ ح : لأن ٠.‏ 


(؟؟) جح : مسكلة ٠‏ (9؟) دي : يحصل ٠‏ د : تجعل ٠‏ 


الام بت 


( الأصل الأول ) 


..تعتقد :.ان.الله تعالى قديم » واحد » لا شبيه له » ولا مثل له(١)‏ » 
ولا شيريك له ,غير .ملحق. بالامكان(7) ٠‏ ولا مسبوق بالعدم .. ليس 
بجسم » ولا روح » ولا معنى(؟) » ولا صورة + هو شىء لا كالآشياء(4) ٠‏ 
لا يحل(6) شيئا ولا يحله شثىء » ولا(5) يمازج(؟) شيئًا » ولا يمازجه 
ثىء ٠‏ منزه عن الجهة » والحد : والحصر » أزلى » أبدى ٠‏ 


( الأصسل الثانى ) 


تعتقد : أن محمدا(8) ٠»‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ افضل المقربين ١‏ 
واكمل رسل رب العالمين ٠‏ جاء بالحق المبين » ونطق بالصدق / ٠0‏ ظ / 
اليقين(5) ٠‏ لم يترك مكرمة » الا وقد نيه عليها بانواع التنبيهات ٠‏ 
ولم يدع قربة » الا وقد دعا اليها بأنواع الدلالات(١٠) ٠‏ خاتم المرسلين »: 
وتاج المقربين » صلى الله عليه » وعلى(١١)‏ اله » وصحيه(؟١)‏ » 
أجمعين ٠‏ 


( الأصصسل الثالث ) 
تعتقد : صحة ما جاء به محمد » صلى(١١)‏ الله عليه وسلم(+1) » 
من كتاب الله : فتؤمن بالبعث » والنشغور ٠‏ والقيامة(؛١)‏ » 


*(63 اليا هج 16 (8) ب : بمكان 
(م) ادك (غ) سداجه٠‏ 
(6) د :لا يحله ثىء » ولا يحل شيثا ٠‏ 
() د : ولا يمازج شيئا . (7) - ب : يمادج شيئا ٠‏ 


(4) ب : محمد ٠.‏ (و)اج: المبين . د : واليقين ٠‏ 
19 لأإانااء )١9( ١‏ أاساج ٠.‏ دد : على ٠‏ 


(؟١1)‏ د باج . د : صحيبه وسلم ٠‏ 


٠ سلم » ابا د‎ ..٠ صلى‎ « )1١( 
٠ د : والجنات‎ )١0( ٠ ا بج : القيمه‎ )4( 
٠ د:: هذا‎ )١5( 


اهمة - 


( الأصل الرابع ) 


ينبغى لك أن تجعل(١)‏ طلبك 
خالصا(؟) لوجهه(؟) ٠‏ وتجعل(5 
يعرف ٠‏ فلا تطلب معركته(5”) 
فينبغى لك(8) تزكية(5) النفس »2 
الله تعالى )1١(‏ منها ٠‏ 


وقد آن 'وان الشروع فى الكتاب » والله الموفق للصواب 


فهرسة(١١)‏ المناظر : 

١‏ منظر أعبد الله كانك تراه 
منظر التجلى على الاطلاق ٠‏ 
منظر الوجود ٠‏ 

7 منظر تجلى الصفات ٠‏ 
و منظرمحاضراتالأاسماعوالصفات 
١‏ منظر الفناء عن الفناء ٠‏ 
٠١٠‏ منظر التلوين ٠‏ 

6 منظر المكالمة ٠‏ 

٠ منظر المخاطبة‎ ١7 

٠ منظر المسايرة‎ ١ 


3*7 اسه 


0 


. ب : تحصل‎ )١( 
د : وتجعل طلبك لمعر‎ )0( 
٠. ان يعرف‎ 
: وتجعل طلباك لعرفته‎ 1 
+ ب ان‎ )5 
0 ١ 
د: استعما تزكهاء‎ )9 
وهذه فهرسة وامعاقة‎ 0 
٠ ب ح د : كل أفهرسة‎ 


بأ 


لهذا العلم » خالصا لمعرفة الله تعالى » 
) طلبك لمعرفته » لكونه اهلا لآن(5) 
٠‏ لكى تصل اليه » أو(7) تعرقه . 
والعمل فى تطهيرها » الى أن يمكنك 


؟ ‏ منظر المراقية ٠‏ 
- منظر الشهود ٠‏ 

5 منظر تجلى الأفعال ٠‏ 
منظر اترك نفسك وتعال ٠‏ 

٠ منظر الفناء الذاتى‎ - ٠ 
منظر اليقاءع‎ ١ 

4 منظر التمكين ٠‏ 

5 منظر المسامرة ٠‏ 

. منظر المحادثة‎ - ١6 


منظر التعليم ٠‏ 


فة الله .خالصا لوحي 
(؟) خالصا لوجهه 
باء 

(5) ساياء 

(4) أن : 
0 


2 


أده 


لكونه أعند 


ل 
)١‏ اياده 


٠. الى ما بعد انتهاء الفهرسة‎ ٠. 


ان 1 8 
0 3 اسدعمالن .سعدا لية ٠‏ 


ادي ك2 


٠ منظر الوقوف‎ - ١ 
٠ منظر الرجوع‎ - "5" 
٠ منظر النذاير‎ 65 
٠ ا" منظر العين‎ 
٠ منظر الحقيقة‎ 48 
٠ منظر الابهام‎ ١ 
٠ عم منظر الاجمال‎ 
٠ منظر الاطلاق‎  *ه‎ 
٠ ا منظر الوصال‎ 
٠ منظر التجريد‎ 84 
٠ منظر خلع العذار‎ ١ 
٠ منظر التلامت‎  :؛*‎ 

6 منظر التزندق ٠‏ 


7غ منظر الكفر ٠‏ 
منظر الاحسان ٠‏ 
0١‏ منظر تعبد(؟١) ٠‏ 
5 منظر العبودية ٠‏ 
ده منظر البداية ٠‏ 
لاه منظر الغاية ٠‏ 
6 منظر الحلال ٠‏ 
١‏ منظر الاستواء ٠‏ 
3 منظر اللذة السارية ٠‏ 
6 منظر الستر ٠‏ 
 51/‏ منظر الحضاير ٠‏ 
8 منظر الأسرار ٠‏ 
١/ا ‏ منظر الصراط المستقيم ٠‏ 


؟» - منظر السير ٠‏ 

غ١5‏ منظر البشاير ٠‏ 

5 منظر العلم ٠‏ 

6 منظر الحق ٠‏ 

٠ منظر الوحدة‎ ٠ 

؟ ‏ منظر الفتق ٠‏ 
غ” ‏ منظر التفصيل ٠‏ 
5 / منظر التقييد ٠‏ 
8" منظر الفصال ٠‏ 
٠‏ منظر التفريد ٠‏ 

؟؛ ‏ منظر ستر الحال ٠‏ 
غ؛ ‏ منظر التصوف ٠‏ 
5 منظر الوقوف مع المراأسم ٠‏ 

/ دم و / 

4 - منظر الايمان ٠‏ 

٠ منظر الشهادة‎ ٠ 

6 منظر القربة ٠‏ 

4 منظر الهداية ٠‏ 

3 منظر النهاية ٠‏ 

منظر الجمال ٠‏ 

٠ منظر الكمال‎ ٠ 

:51 منظر الاستيلاء ٠‏ 
4" منظر الكشف والعيان ٠‏ 
5" منظر المراتب ٠‏ 

4" منظر الخلع والمواهب ٠‏ 
٠‏ منظر الطرق المختلفة ٠‏ 
منظر العناية ٠‏ 


(؟١)‏ فى صلب الكتاب » ورد هذا المنظر باسم ١‏ منظر الصديقية ) ٠.‏ 


3 


7 منظر المملكة ٠‏ 4لا منظر الحرف ٠‏ 
ده“ منظر الكلام  )5 ٠‏ منظر الصورة ٠‏ 
ل/ا/ا ‏ منظر المعنى ٠‏ > - منظر المعارف ٠‏ 


9 منظر السكر ٠‏ م منظر المعية ٠‏ 
١‏ منظر العندية » يالنون ٠‏ م منظر أستغفر الله ٠‏ 
م منظر سيحان الله ٠‏ 45 منظر الحمد لله ٠‏ 


هم منظر لا اله الا الله ٠‏ 5 منظر الله أكبر ٠‏ 
0 - منظر لاحول ولاقوة الاباللهء 48 منظرلالملائكة]( ١1١‏ )المهيمين. 
9 منظر العرش ٠ ٠‏ منظر الكرسى ٠‏ 
١‏ منظر القلم ٠‏ ؟هة ‏ منظر الكون ٠‏ 
“اه منظر اللوح ٠‏ 4ه منظر سدرة المنتهى . 
6 منظر من أنت ٠‏ 7 منظر من أنا ٠‏ 
لاوا د .نظو الكشارغ: :+ ةا تكن البيك + 
5 منظر ( وا زمن شىء الا عندنا خزاكنه ) . 
٠‏ منظر كن فيكون ٠‏ 
منظر العجز عن درك الادراك ادراك ٠‏ 

وهذا ما انتهى اليه فهرسة المناظر ٠‏ اعلم : أنا لم نرتب جميعه » 
على ترتيب ما يحصل فى المنازلاتن » عند الفتح . لأهل الله تعالى » 
بلى رتبناه على حسب ما أمرنا به » فى وضع هذا الكتاب : فبعضه على 
نرتيب المنازلة » وبعضه على غير ذلك » ترتيبا الهيا » ليس لنا فيه 
عتراض » ولا شائبة » فعل الله ٠‏ 

والله المسكول أن ينفع به قارئه » ويمن بفضله على حامله » فهو 
حسبى » ونعم الرب ربى » وصلى الله على سيدنا محمد » وآله , 
رصخيه وسلم(4١) ٠‏ 

8« زيانا نرق اللسقق يها اندي الكدات يعة :+ 

١ ولم ترد تى ب اج د‎ )١( الى هنا نهاية الزيادة التى وردت فى‎ )١4( 
فنى ذلك أن حبيكة (1) كتفرف يذكر فوونة الماظر توه اا كد كفديركا‎ 
٠ هذه النسخة واعتبارنا لها النسخة الأولى من بين بقية النسخ‎ 


ا 


[ المنظر الأول(١)‏ ع 
منظر ( اعبد الله كانك تراه ) : 


وهو(؟) باب المناظر كلها » فيه تهب نفحات الرحمن(؟) على 
المتعرضين / 87 ظ / لها يقوابلهم » فيؤخذ(:) العبد من استعماله ١‏ 
فى ظاهر أعماله » بأركان العبادات(5) » الى(5) هذا المنظر(0) 
العلي(4) » والمشهد السنى(5) » فتتصور(١٠)‏ له حضرة الحق تعالى ؛ 
بكبريائه وعظمته ٠‏ فلا يأتى عملا الا(١1)‏ وهو مأخوذ عن ذلك العمل . 
لغلبة حال الدهش على قلبه ٠‏ ويكون(؟١)‏ سائر آحواله » رافعاله(؟1) » 
واقواله كلها عبادات ٠‏ لأنه مأخوذ(:١)‏ عنها الى تصور الحضرة الالهية » 
فهو مشاهد(5١)‏ لذلك التصور(ة١)‏ بحقيقته(107) » فى سائر أموره ٠‏ 


وفى(18) هذا المنظر يفتح عليه : بعنوم الاصطلام(5١)‏ »© ويكشف 
له عن اسرار الحق تعالى فى ظواهر المخلوقات : 


١ )‏ ( زياد 5 مل امم 1 أدى كي ذاه ١‏ ا ضر . 


(؟) اباي ١د‏ ذزهواء (") د : الرحمة 


م 


(غ) 1 : ختاخذ ا ٠.‏ (6) جح : العباد 
(5) 1: اليد .ء زا) اب ؛ المتضر 
(4) باج : الجلى ٠‏ (ذ) بالج : الك ٠.‏ 


)١!9(‏ عرف أبو الحسن اليجويرى الاصطلام بقوله : < هو شهود 
تجذيات الحق التى تجعل الانسان مقهورا' » حتى يكون عدما » ٠‏ أنظر : 
كشف المحجوب 2» ص “ل: ٠‏ ما عبد الرزاق الكاشانى فيعريد بقوله : 
)) الاصطلام :+ هو نعمت ولد برد على القلب 2 ف.سكن تجت ملطائه 2» 


فان دام ذلك بالعيد حتقى سليه عن نقسةه )© وأخذه عن حسه ) دحيث لم 


-5 8 سم 


فيقرا رقوم كتابة أسسفاع الله + تعالى ( على صفحات وجوه 
المخلوقات ٠‏ 


ويعلم السر الذى أخذ بالعالم( 0 )١‏ الى ما ألخدهم(١١)‏ »2 
فيما(؟؟) هم عليه » فلا يرى قبيحاز١؟)‏ فى الوجود بأسره(:١) ٠.‏ 


آفة هذا المنظر : 


هو ذلك التصور ٠‏ لانه تعمل » ولو كان ضروريا » فانه لا على 
الكشف » بل هور(5١)‏ على الحجاب ولاجل ذلك يتحقق هو(ة١)‏ فى 
نفسه »© أنه مشاهد لما يشاهده(07؟) بايمانه(8١)‏ »2 لا(9١)‏ بقليه » 
فليس فيه(0؟) من الشيود الاز١؟)‏ وهوز22) اليقين بعلم( ؟؟) 
ما آمن(55) بد(8؟) »© وهو حجاب ٠.‏ ومنه ينتفل الى المراقبة ٠‏ 
2 عبد 


زعب وب د موسيم مح و ولت عمو و لا 1 


ببق منة أاسما » ولا أترا » ول عبن © ولا طللا » حتى صار مسلوبا عن 
المكونات بأسرها ٠‏ فمأ دام احعبد كذلك فهو ممحو الأآثار » فهذ! لا يجرى 
الا أن يرد لما يجرى عليه . من غير قصد ثىء منه فيكون فى ظنون 
الخلق متصرفا » وفى التحقيق مصرفا » قال تع الى ( وتحسدهم 
ترى اامحبين صرعى فى ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

أنظر : لطائكف الاعلام ٠.‏ مخط . ق . ١٠8‏ و . مادة الاصطلام . 
وأنظر كذلاك : الكمشخانوى 3 جامع الاصول 8 كن 5 مادة الاصطلام . 


واللمع ؛ ص ٠. 56٠‏ 


+ [#2) ام 2 الشتله + (١؟)‏ جح :؛ مأخذهم .2 


)١١(‏ د ٠.‏ مها 8 : (8؟) ١‏ : قبحا 
(4؟) اماء (0؟) ساباء 
)لاه (0؟) لح : مشاهده ٠.‏ 
)١‏ اد (9؟) ب : ولا . 
(.#) 5 8 هو < (1"*) ساك 


١؟")‏ جح : قيى . (؟؟) د ؛ بعلم ما أمر ريه . 
)*”14١‏ له : أمر 3 


[النضر الثاني | 
منظر ( المراقبة ) : 


هو شهود العبد(١)‏ » بقلبه » لحضرة الحق تعالى(؟) » فتظهر( ؟) 
له . حينئذ » حقارة نفسه » وعجزها(؛) » وصغرهاره) » وذلها(1))» 
تحت بروز() عظمة الحق(8) تعالى » وقوته » وكبريائه » وعرته ٠‏ 
فيأخذه(5) الصعق( )٠١‏ فى هذا المشهد » فاذا رجع عنه الى نفسه »2 
وجد عنده من العلوم : معرفة قدر إلله تغالى » على قدر قوة(١١)‏ ماله من 
القابلية ٠‏ فتكون(؟١)‏ عنده من العلوم : معرفة(8١)‏ عجز المخلوقين » 
وحقارتهم » ويفتح(5١)‏ عليه من!6١)‏ هذه المعانى بأنواع العلوم(5١)‏ 
الذوقية ٠‏ 


وهذا المنظر تفصيل المنظر الدى قبله : فان المشاهد(١١)‏ فى ذلك 


ع ب سس سس 1 


ف 
)١(‏ ب : امبعد . (؟) ساباد. 
(©) باج : فيظهر ٠‏ (:) با ٠‏ وصعرها . 
(60) باء (5) ب : وقهرها . 
(/ا)اب:بررق ٠‏ (48) ب جد :الله ٠‏ 


(69)اب اج : فياخذ ٠‏ 

)٠١(‏ ب : اصمق ٠‏ ويعرف عند الرزاق الكاشانى الصعق بأنه « فى 
أصطلاح الطائفة عبارة عن الفناء عند التجلى الربانى » ٠‏ لطائف الاعلام » 
قَ ٠‏ و٠‏ وفى ( اصطلاحات اصوفية ) له كذك يعرفه بأنه « هو الفناء 

فى الحق بالتجلى الذاتى » ٠.‏ ص ٠ ١1١‏ وانظر كذلك ٠‏ الكمشخانوى » 


ص 1739 
(01) باعده )1١(‏ جد : ويكون 
(1) سد (14) سد 
)١6(‏ جد : فى )١5(‏ جح ؛ المعلوم 
(/ا١)‏ جد : الشاهت 


كدان 5 


المشهد الأول » لا يقع عنده(18١)‏ من .حضرة الحق الا الاجمال(15) ٠‏ وفى 
هذا المشهد » يقع عنده تفصيل دك * فمثل صاحب هذا( )٠١‏ المنظر 
المتقدم » مثل من علم أن ملك الروه موجود » وأنه فى حضرته » فيتصور 
ذلك الآأمر اجمالا(١؟) ٠‏ 


ومثل صاحب(١١)‏ هذا المشهد » مثل من )١١(‏ يطلع على حال 
الملك » بين عساكره » وحشمه » فيتصور عنده من ضروريات هيبة(1؟) 
الملك » ما يتصور » على( 0؟) قدر قوة القابلية ٠‏ 
آفة هذا المنظر : 

هو(ة؟) ذهوله(7؟) عن المتجلى فى المنظر » بحال المنظر . 
فيشتغل بالمقام » عن صاحب المقام ٠‏ وما ذاك الا لأند(4؟) لا يرى 
الا المقام » والحضرة » لا / ا و./ صاحب الحضرة ٠‏ وسر ذلك : كون 
هذا المنظر »2 أثر عكس(9١)‏ المنظر الالهى » لا لنفسه(١5) ٠‏ قان 
الحضرة الالهية يسطع نورها على سر العبد » فيقع خيال ذلك » وعكسه » 
فى قلبه » فلا يشاهد الا الخيال » والعكس » لانفس الصورة ٠‏ 


ومن هذا المنظر » ينتقل(١؟)‏ الى ما بعده : وهو ( منظر(١؟)‏ 
التجلى على اطلاق ) + ولا يصح له من(؟١)‏ هذا المنظر ألا رائحة(؟؟) 
مما فوقه . وكل المناظر بهذه المثابة : لا تصح الا بلمعات مم فوقها ٠‏ 

عله اعنداعند 


(18) من هنا حتى « بيقع » : بااء 


(15) د : اجمال ٠‏ (98)سدء 

)١١(‏ ج : اجماليا ٠‏ (1515) ساباء 

(١؟)‏ داج . (4؟) د : هيكة ٠‏ 
)١5(‏ د : بقدر ٠‏ (53؟) ا بجاء 
(/0؟) اج : زهول ٠‏ (58) ب جد : أنه ٠‏ 
(59) بج : عسكر )١( ٠‏ د : نفسه ٠‏ 
)"١(‏ « ينتقل ٠.٠‏ منظر » :ا لادداء 

(؟؟) د باد . ز(عع+*) اد : برائحه . 


هس 80 - 


| '.لنظر الثالك ] 
منظر ( التجلى على الاطلاق ) : 


اذا استقام قلب العبد » فى حضرة الايمان » بتصورر؛ ؛ ماللهر؟) 
تعالى » يطفح(١)‏ على قلبه ». من قلبه(1) نور شعشعانى » 'فيتجلى 
عليه. » من باطن ذ لك » معنى البئى.” فيقع عنده . بالضرورة » انه 
نور تجل الهى ٠»‏ فيذهب حينئذ عن محسوساته » الى ذلك الذور » ويؤخذ 
فيه عن سائر معلوماته ٠‏ وقد تتواتر عليه (0) سطعات(1) الانوار » 
فيشاهدها( ؟) بعين رأسه » لاتحاد البصر بالبلاصيرة(8) ٠‏ كما تتشكل(5) 
الآمور الخيالية » أحيانا » فى الحس » فيشاهدها الناظر ببصره( ٠ )٠١‏ 


وفى(١١)‏ هذا المنظر تكون البواده(١١)‏ »2 واللوامم )١(‏ » 


(1) د :تصور. 00 (؟) د : بائله ٠‏ 
(©) د : فيطفح . )دام : 
(ه) جاه (5) ج : سعطات ٠‏ 


(/ا) اد : فيشهدها ٠‏ (4) مب 0٠١‏ 
(1) د . تنشكل )٠١( ٠‏ جددء٠‏ بيصيرته ٠‏ 
)511١(‏ سات ٠.‏ 


)١١(‏ ب ج : يوادر ٠‏ ويعرف القشيرى البواده بقوله : « ٠٠٠‏ ما يفجا 
قلبيك من الغيب على سبيل الوهله امأ موجب فرح أو موجب ترح » ٠‏ 
الرسالة » ص 16 - وقريب منه تعريف الكاشانى مع تغيير العبارة الآخيرة 
الى « فيوجب بسطا أو قبثبا » وهو بمعنى ٠‏ اصطلاحات الصوفية » 
ص 38 ٠.‏ 

)١1(‏ يعرفها الكاشانى بقوله « اللوامع : هى الأنوار التى يشاهدها 
صاحب القلب الطاهر ٠»‏ ببعره الظاهر » مبتدئة عن آثار المصادمات ٠‏ 
الحاصلة بين حديد بصيرته الذاكرة » بتوجهها الى المذكور الحق » وبين 
حجرية قلبه القابلة للهبوط ؛ من خشية مذكوره 2 وتجليه غيه ١‏ فيتنور 


810 سا 


والبوادى(15) » والسواطع )١6(‏ » واللوامح(1١)‏ »© فى اول الأمر ٠‏ 


بذلك النور ما حوله » فيشاهد البصر أنوارا ساطعة » مثل أنوار الكواكب 
والآقمار والشموس » فتسمى تلك الانوار باللوامع » لطائف الاعلام ٠‏ 
ق ١:٠‏ ظ » وانظر : اصطلاحات الصوفية » ص 75 » فيها تعريف مقارب» 
ولكن المحقفق وصل تعريفها بمصطلح « ليلة القدر ») ٠.‏ وهو مصطلح ‏ 
مختلف . وانظر : الكمشخانوى 2» ص ٠0318٠6 2 5١!‏ 


)١:(‏ البادى : « هو الذى يبدو على القلب فى الحين من. حيث 
حال العبد » فاذا بدا بادى الحق يبيد كل باد غير الحق » ٠‏ انظر : اللمع » 
ا . 

) من « سطع » بمعنى انتشر أو ارتفع » انظر : المعجم الوسيط 

مادة سطع ؛ وهي قربي المعضي ين ٠‏ لطوالع » » ولم أجد فى المصادر 
الصوفية » تعريفا للسواطع » ومن هنا فان الطوالع لدى الهجويرى هى : 
« طلوع أنوار المعارف على القلب » » ص 557 ٠‏ ولدى السراج الطوسى : 
٠. «‏ أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة بتشعشعها » فيطمئن 
ما فى القلوب من الآنوار » بيسلطان نورها » كالشمس الطالعة اذا طلعت ٠»‏ 
يخفى على الناظر من سطوة 0 أنوار الكواكب » وهى فى اماكنها: ٠‏ 
قال الحسين بن منصور [ الحلاج ] فى هذا المعنى : 
قد تجلت طوالع زاهراتح يتشعشيعين فى لوامع برق 
خصنى واحدى بتوحريد صدق- ما اليها من المسالك طرق » 


اللمع » ص ؟5: ٠‏ ولدى الكاشانى : « الطوالع : اول ما يبدو من 
تجليات الأسماء الالهية على باطن العبد » فيحسن أخلاقه وصفاته بتنوير 
باطنه » ٠.‏ اصطلاحات » ص]4 ٠‏ وانظر : الرسالة القشيرية » ص": - 414 

)١15(‏ غير موجودة فى المصادر الصوفية » وهى نحت جيلى 
كالسواطع » وهى فريبة المعنى من اللوائح ٠‏ واللوائح هى : « ما يلوح 
للأسرار الظاهرة لزيادة السمو والانتقال من حال الى حال أعلى من 
ذلك ٠.٠١‏ » اللمع غ؛. ص ٠ 5١5‏ وعند الكاشانى : « اللوائح جمع لائحة » 
وقد يظلق على ما يلوح للحس من مالم المثال » كحال سارية » رحمه الله » 
لعمر » رخى الله عنه » وهو من الكشف الصورى ٠‏ وبالمعنى الأول من 


لاه سم 
(م7 المناظر الالهية ) 


فاذا تواترت(7!ا١)‏ عليه » وأعقب(8١)‏ المثل مثلا 2 فقد(5١)‏ استقام 
قلبه فى هذا المشهد ٠.‏ 


وفى هذا المشهد يفتح عليه من العلوم والواردات(١٠2)‏ : علم نوحيد 
الحق تعالى(١؟)‏ »؛ وتلاشى العالم ٠‏ ويكون لديه من المعارف )١١(‏ علم 
توحيد الظاهر فى المظاهر ٠‏ 
آفة هذا المنظر : 

هو )١8(‏ شهود نفس تلك الآنوار(:؟) » فان الحق تعالى منزه عن 
ذلك ٠‏ وانما هى أنوار ايمانية بالله تعالى(5١)‏ » تتجلى (55) عليه(0؟) 
فيرتق(18١)‏ عليه الآمر » فيظنها أنوار الله تعالى » وهى نور الايمان » 
على أنه فى الحقيقة كل الآنوار » دل كل شىء ٠‏ هو نور الله تعالى » ولكنه 
بواسطة(5؟) شيئية(٠*)‏ ذلك الشىء » وهو يظنه بلا واسطة »2 فهو 
محجوب ٠‏ 


ومن هذا المنظر ينتفل الى منظر الشهود (١؟)‏ »ترتيبا الهيا ٠‏ 
ليا لديز اننا 


الكشف المعنوى الحاصل من الجناب اللاقدس » ٠‏ أصطلاحات ٠.‏ ص *ل7ا . 
وأنظر : الكمشخانوى 2» ص 5 ٠‏ وكلها على كل حال » من مصطلحات 
أهل المبدايات )١:90( ٠‏ ج : توالت ٠‏ 

(14) بد : وعقب )١9( ٠‏ باباء 

(80) + ب ٠‏ والوارد : ما برد على القلوب بعد البادى فيستغرقها ٠‏ 
والوارد له فحل ٠‏ وليس للبادى فعل : « لأن اليوددى بدايات 
الواردات ٠ ٠‏ » اللمع » ص )5١١( ٠. 5١8‏ اد. 


(؟١؟)‏ د : العارف ٠‏ (؟؟) ب:هى . د : هوالمنظر ٠‏ 
(5؟1) اباء (56؟) سد. 
(55؟) د : يتجلى ٠‏ (/ا؟) ساب ٠.‏ 


(8؟)د:فيرتتق . رتق الشىء رتقا : سده أو لحمه أو أصلحه ٠‏ رتق 

الثىء رتقا : انسد والتام ٠‏ 'نظر المعجم الوسيط » مادة رتى » والمعنى 
الثانى هو المقصود : أى التيس عليه الأمر ٠‏ 

(9؟١)‏ ب : بوسطة ٠.‏ (0") ج : شيئه ٠‏ (71) د : شهود ٠‏ 
5 سه 


| اللنظر الرايع | 
منظر ( الشسهود ) : 
يشهدك الله تعالى(١)‏ » فى هذا المنظر » ظهوره(؟) فى سائر 
مخلوقاته ٠‏ وهذا المنظر اول المناظر(8) الحقيقية(4) » التى ليس فيها 
التباس » ولا تخييل (5) » ولا تصور » ولا بطلان ٠‏ بل يشهد(1) الحق 
تعالى) فى سائر موجوداته ٠‏ ش 
وفى هذا المنظر ثلاث غرف(4) » بين كل غرفة (1) من المدارج )٠١(‏ 
والمعارج(١١)‏ مالا يحصى : ٠‏ 
الغرفة(؟١١)‏ الآولى : 00 
شهوده تعالى(١)‏ فى كل شىء » بعد(؛4١)‏ وقوع نظره(0١)‏ 
فى(17١)‏ ذلك الشىء ٠‏ 
الغرفة(!ا١)‏ الثانية :. : . 
شهوده تعالى(18١)‏ فى كل شىء  »‏ عند( )١5‏ وقوع النظر على ذللك 
الثىء من غير مهلة ٠‏ ش 0 
الغزفة(١؟)‏ الثالثة: : لات 
شهوده تعالى / ا؟ ظ / قبل وقوع النظر“على ما تشهده(١؟)‏ فيه ٠‏ 


٠ اب (؟) ب : ظهوره خياله فى‎ )١( 
٠ ساب .٠د : مناظر (4) جد : الحقيقة‎ )9( 
٠. تشهد‎ : ١)5( ٠ حدد : تخيل‎ )0( 

(ا) ساد (8) ج : عرق ٠‏ 

(9) ج : عرقه . د : فى كل غرف 

(١)١:المعارخ‏ . )1١(‏ سجاه 

(؟١)‏ ج : الفرقة ٠‏ (18) اده 

٠ د :امع. (16) بد : النظر‎ )١15( 
” ٠ ج : الفرقة‎ )10( ٠ د : على‎ )13( 
. جد :مع‎ )١9( ٠» سد‎ )1١4( 

(20) ج : العرقة ٠‏ (١؟)‏ جد : يشهده ٠‏ 


5 


وليعلم(؟١١)‏ أن هذا الشهود : من غير حلول » ولا ممازجة » ولا 
مماسة » ولا نوع من أنواع التجسيم والتشبيه » ولا شثىء(؟5) من ذلك ٠‏ 
بل(5؟)يتجلى كما شاء(؛؟) » على ما هو عليه من التنزيه والكهال 
والتهدالى: م قروا كناءمن للظاهن + 
تلك سنة الله 4 القن 63 رقن :كلت <فى اع اده مق الباق 2 تمل 
عليهم(1؟) »2 فيما(7؟) يشاء »2 كما يشاء(4؟) ٠‏ ألا ترى الى(5؟) 
تجليه » سبحانه وتعالى » لمومى(١١)‏ فى النار المخلوقة » التى رآها 
الى جائب الشجرة » فسمع لندائه )8١(‏ أنه : (أنا الله'لا اله الا أنا) (+*)» 
فلم ينكر(8؟) تجليه فى النار 2 بل آمن وصدق ٠‏ وقد ذكرنا بعض 
الحوال الموسوية فى كتابنا المسمى ب ( المملكة الربانية » المودعة فى 
الخقأة الانستائية )+ 

آفة هذا المنظر : 

هو(؛١)‏ شهودك للخلق مع شهود الحق » لآنك انما تشهده(806) 
فى مظاهره(5") الخلقية » فلابد من شهود المظهر(ا؟) متميزا » 
ولا وجود(8؟) لثىء سواه ٠‏ 

ومن هذا المنظر » ااانه الي تطار خوك #دالوقدا الو ليا 
يتعرف به(59) الى أوليائه ٠‏ 


(؟؟) جد : اعلم ٠‏ (*؟) داب . 
(5؟) ساجء (6؟) ابا ء 
(1؟) ‏ ب : عليهم فيها كما ٠‏ د : عليهم كما يشاء ٠‏ 
(9:؟) ج : شاء ٠.‏ (4؟) ج : لتجليه ٠.‏ 
(9؟) د : موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

9( ) ب د : النداء ٠.‏ (9*) طه 2 آية ٠. 3١16‏ 
0 

٠. الانسائية » : اا‎ ٠ «١ (م")‎ 

(غ*) - (90) جد : شهدته ٠‏ 
(85) د اام (0©) ا ب : الظهور ٠‏ 
(8) بج : موجود بشىء ٠‏ (99) ساب جا ء 


(١6‏ سه 


[ المنظر الخامس ] 
منظر ( الوجود ) : 


يتجلى الحق تعالى فى هذ المنظر(١)‏ بأعيان المظاهر ٠‏ فيكون 
عين الظاهر » وعين المظهر » وهذا أول(؟) مجالى الصفة الواحدية » 
لا يشهد صاحب هذا المنظر(؟) »2 لشىء فى العالم وجودا(:) البتة ٠.‏ 
فلا يبفى للحادثات(0) عنده(5) اثر ٠‏ 


وهذا(؟) المنظر » لا تعمل للعبد فيه » بل بمحض الجذبات 
الالهية(1) ٠‏ ومن ثم قال الجنيد » رحمه(8) الله تعالى(4) : « المحدث 
اذا قورن(5) بالقديم لم يبق له( )٠١‏ أثر » ٠‏ فأتى بصيغة(١١)‏ 
« قورن )١١(»‏ ليصرف(١١)‏ فعل المقارنة الى الله تعالى » تنبيها 


٠. المشهد . (؟) د : أدل‎ : ١ )١( 
٠ ج د : المشهد . (5) ج : وجود‎ )©( 
اا.‎ )5( ٠ ج : للمحدثات‎ )6( 

(/1) » وهذا مععاقة الالهيه » : أ . 

(4) ب ٠١‏ : رضى الله عنه ٠‏ د : رحمه الله ورفى عته ٠‏ 
(9) جد : فرن 


٠٠١0)‏ ب : للمحدثات ٠‏ ح د : للمحدث ٠‏ وقد ورد النص كما هو هنا 
لدى ابن عربى ( الفتوحات المكية ) ج ١‏ » ص 587 »2 فق ٠ 32١‏ وأوردها 
القشيرى فى ( الرسالة ) بتصرف ٠‏ « قال الجنيد : التوحيد الذى انفرد به 
الصوفية : هو أفراد القدم عن الحدث » ص ٠ ١55‏ والجنيد هو أبو القاسم 
ابن محمد الجنيد » توفى فى بغداد حوالى عام !ا9؟ »© ويعتبر كبير 
الصوفية فى وقته » أنظر ترجمته ( طبقات الصوفية ) للسلمى ص ٠ ١60‏ 
والقشيرى ص ٠ "١‏ 

٠ جد : قرن‎ )١؟(‎ ٠. جد : بصفة‎ )١١( 


٠ ج : لتصرف‎ )١*( 


الى( )١:‏ أن ذلك راجع )١5(‏ الى الجذبات الالهية ٠‏ فمتى كان للعبد(1١1)‏ 
فيه تعمل » فليس هو فى هذا المشهد . 


وفى هذا المنظر(لا١)‏ »© ينفتح(8١)‏ على الداخل فيه(5١)‏ » 
علوم تنوعات التجلى ٠‏ ويكشف(١٠)‏ له(١١)‏ عن العالم كله » تجل 
فى تجل » ليس شىء غير ذلك » ويكون عنده من العلوم(؟؟) : علم 
التحول فى الصور » وعلم توحيد(*؟) الوجود(؛؟) » وعلم المقادير ٠‏ 
فلا يرى على أحد مما(0؟) يصدر(1؟) منه » ويطلع فى هذا المنظر 
غلى الثر الذئ: عبدت (/ا8 ])-نة المكلوقات من دون الله + قلا يقطنغ 
راى(18؟) أحد فى(15١)‏ »2 بل يتصوب عنده جميع ( )١‏ اعمال الثقلين 
من(١8)‏ الانس والجن اجمين(9*) ٠‏ ّْ 


وفى هذا المشهد » يطلع على السر الالهى » الذى يكون شافعا(+؟) » 
لمن شاء الله(:) تعالى » منزعبده الآوثان » والمشركين » وغيرهم من 
أهل(0١)‏ النحل والملل الماضية ٠‏ فيحصلون فى حقيقة الايمان » قبل 
الموت » أو بعده » ويحشرون(1؟) فى زمرة(50) الموحدين » وهو 

. ب : راجعا‎ )١6( ٠ على‎ : ١ )١:( 

(15) اباء٠‏ - د ( للعيد 0.... المشهد ) ٠‏ 

(/ا١1)‏ جد : المشهد'. ‏ د : وفى هذا ٠‏ 


. سج‎ )19( ٠ ج : تنفتح‎ )1١4( 

)1٠١(‏ جد : ينكشف )9١( ٠‏ اده 
(؟؟) جح : المعلوم ٠‏ 1 (9؟) ١‏ ب د : التوحيد ٠‏ 
(4؟) سا بياد. (6؟) ١ا:فيما.‏ 
(5؟) جح : يصور ٠‏ (/ا؟) باد : عبدته ٠‏ 
(4؟) اجد. (9؟) جد : من ٠.‏ 
(") دكء ش (91) دياه 
(9؟"9) داد. (ع”") د : سببا نافعا ٠‏ 
(8؟) ندااء (80) ساجء 
(5*) اد : فيحشرون ٠‏ (/ا") د : مع ٠.‏ 


١١ #0‏ سه 


سر(ك"؟) قوله تعالى : ( ياعبادى / 88 و / الذين اسرفوا على أنفسهم » 
لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الذنواب جميعا » انه هو 
الغفور الرحيم )(9؟) ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

تلك البقية التى بها(١5)‏ يشهد(١:)‏ الظاهر والمظهر ٠‏ فنفسه » 
فى هذا المنظر(؟:) ٠»‏ باقية على الآنانية(*1) »2 وهو لا يشعر ٠‏ 


ومن هذ المنظر ينتقل الى تجلى الأفعال » فيذهب عن ( 5 ) أنانيته 
ادعاء الفعل لا غير ٠‏ 


3 مد 
(98) ساد.ء (و*) الزمر » آية 2808 . 
(20) د : فيها . )54١(‏ ج : يشاهد ٠.‏ 
(؟:) ب : المظهر ٠‏ (ع4) ح : الاخانية ٠‏ 
(غ::) ا ساد : المشهد . (6:) جد : فى ٠‏ 


د "1م دسل 


[ المنظر السادس ] 
منظر ( تجلى الأفعال ) : 


اعلم ان هذا المنظر » هو والمنظر(١)‏ الذى بعده » تفصيل 
لاجمال(؟) ٠»‏ وتكميل(؟) ذوق() المنظر الوجودى » السابق ذكره ٠‏ 
فهذه(5) المناظر الثلاثة » هى كالمدارج فى المنظر الوجودى » فلا يكمل 
المنظر الوجودى الا بقطع هذه المناظر الثلاثة(1) »2 فهى من عين 
المنظر الوجودى ٠‏ فاأما تجلى الأفعال : فان الحق(7) تعالى » اذا كشف 
عن بصر بصيرة العبد ٠‏ فبصرهء بتجلى(8) الواحدية فى العالم » 
فانه اول ما يقع عنده من تفصيل ذلك الاجمال(4) : ارجاع افعاله الى 
الحق تعالى » فينسبها( )٠١‏ أليه(١١)‏ سبحانه » بعين(١١)‏ ما كان 
ينسيها الى نفسه ٠.‏ 


وفى هذا المشهد : يسلب فعل العبد » وقوته » وقدرنه » وارادته » 
فلا يبقى له فعل » ولا قوة » ولا قدرة(١١)‏ » ولا ارادة » بل هو كسائر 
الجمادات ٠‏ فهو( ١6‏ ) فى هذ المنظر( )١5‏ لا فعل له البتة : فنو تكلم » 
وسألته عن كلامه » لقال : لم أتكلم فى(3١)‏ هذ المشهد ! 


وقد(0١1)‏ يفوت » ما يفوت > من الفرائض » وغيرها على من لم 


٠ (؟) ب د : الاجمال‎ ٠ د : وما‎ ٠ ب : ومنظر‎ )١( 


(؟) اا جد. (غ:) د: دون ٠‏ 

(0) د : فى هذه ١ )4( ٠.‏ : الخلاث ٠.‏ 

(0) ج : الله ٠‏ (4) ج : يتجلى ٠‏ د : تجلى 
(9) ج : المحل )٠١( ٠‏ ج : وينسيهاأ ٠‏ 
)١١(‏ د : الى الله تعالى ٠‏ (؟١)‏ د :بعد . 

(؟١)‏ جاباء. )1١4(‏ د :وهو . 

٠ د : وفى‎ )15( ٠ بج : المشهد‎ )١5( 


(لا١)‏ د :قد . 


غ١٠‏ سا 


يحفظها الله تعالى عليه » من أوليائه ٠‏ وقد يصدر ما يصدر عليه من 
شأن(18١)‏ المعاصى » ديفال : عصى » وترك ما وجب عليه(؟1١)‏ من 
الفرائض »2 وهو برىء من(١5)‏ ذلك » مسلوب القوة(١؟)‏ » والقدرة » 
والفعل » والارادة » تقلبه(؟؟) يد الأقدار(*؟) » كيف شاء الله تعالى » 
يمينا وشمالا ٠‏ والى مثل هذا اشار تعالى » فى(54؟) قوله » عن اهل 
الكهف : ( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود » ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال )(0؟) ٠‏ وفى هذا المنظر(5؟) يفتح الله(0؟) تعالى على 
النازل فيه : علم الأقدار » فيكش ف(8؟) له عن جريان(9؟) القدرة 
ف الأشياء » ويشهد جريانها(0) فى آفعال الموجودات ٠‏ 


ويكشف له عن اللوح المحفوظ» فيشاهد ما يريده الله تعالى منه(١8)‏ »2 
قبل وقوع الفعل(5") عليه » وعلى غيره » بمثابة واحدة ٠‏ فيشهد(؟؟) 
هذا المحل من اللوح المحفوظ » فيطلع على سر القدر : فيشهد(4") 
بلا شهود » ينسب / 8" ظ / اليه ٠‏ ويعلم بلا علم » ويرى بلا رؤية » 
ويفعل بلا فعل » يضاف اليه ٠‏ 

آفة هذا المنظر : | 

شغله(0؟) بالقدر عن القادر تعالى » فهو مع القعال(ة؟) 
بواسطة(07") الفعل » وهذه الواسطة حجاب ٠‏ 

ومن هذا المحل ينتقل الى منظر تجلى الصفات» اذا أشرف على الآفة ٠‏ 

(14) جد :لسان )١9( ٠.‏ اداه )٠١(‏ جداعن. 


(١؟)‏ ج : القوى ٠‏ (57) د : بل تقلبه . (*؟) ب : الاقتدار ٠‏ 
(4؟) ب : بقوله ٠‏ د : قوله تعالى ٠‏ 


(6؟) الكهف » آية م١‏ . (5؟) ج : المشهد ٠‏ 
(90؟) دااد. (4؟) ج : ويكشف ٠‏ (5؟) ج : خزان ٠‏ 
)٠0(‏ ج : فيشهد اخزائنها ٠‏ د : فيشهد جريانها ٠‏ 

(85) اج : تعالى منه ٠‏ (؟؟) ناجء 

(9") د : يشهد ٠‏ (غ:؟) أد : فهو يشهد . 
(5؟) د : سفله ٠‏ (5*) ج : الفعل ٠‏ 


(/0) د : بلا واسطة ٠‏ 


٠١86‏ سه 


[ المنظر السابع ] 
منظر ( تجلى الصفات ) : 
فى(١)‏ هذا التجلى تشهد(؟) صفات(*) الحق » تعالى » النفسية ٠‏ 
فكلما ظهرت لك صفة من صفاته النفسية » فنيت صفة من صفاتك © 
الى أن تفنى جميع(4:) صفاتك النفسية : فاذا فنى وصفك » شهدت(0) 
وصفه » فتعلم حينكذ » أن حياتك » وعلمك » وارادتك » وقدرتك(1) » 
وسمعك » وبصرك » وكلامك » جميع ذلك » منسوب اليه » على .حد 
ما كان منسوبا() اليك ٠‏ فتكون(8) بلا صفة لك » بل تكون صفاتك » 
صفات الله ٠‏ فتحقق ان لا حياة لك » بل الحياة حياته ٠‏ وان لا علم لك » 
بل العلم علمه ٠‏ وان لا آرادة لك » بل الارادة(5) ارادته » وأن(١٠)‏ 
لا قدرة لك » بل القدرة قدرته ٠‏ وآن لا سمع لك » بل السمع سمعه . 
وان لا بصر لك » بل البصر بصره ٠‏ وان لا كلام لك » بل الكلام كلامه ٠‏ 
وفى هذا المنظر : يجيب الله من دعاك(١١)‏ بهذه الصفات » 


فلا تشهد(؟١)‏ وقوعها الا عليه ٠‏ فأنت برىء من شهود(١١)‏ دعوى 
صداتك » لشهودك أنها لله(5١)‏ » تعالى » كشفا وعيانا ٠‏ 


يفتح الله(10) عليك فى هذا المجلى(11) بمعرفة(17) الوجود 
السارى » ويكون عندك هذا العلم من علوم التوحيد » ويالله التوفيق ٠‏ 


. ج : وهو فى . (؟) جد : يشهد‎ )١( 
٠ ج : عن جميع‎ )4( ٠ ب : الصفات‎ )( 
٠. د : وشمك‎ )5( ٠. د : شهدته‎ )6( 
٠. د : فيكون‎ )4( ٠ أد : ينسب‎ )19( 
ااه‎ )ى٠١(‎ ٠. (؟) ب : اللارادة‎ 

٠ جد : يشهد‎ )١؟(‎ ٠ جد : دعاه‎ )١١( 
٠. ج : الله‎ )١5( 2 اد‎ ٠ ج : مشهود‎ )١9( 
٠. ج د : المحل‎ )١5( . دابا د‎ )١6( 


(107) اج : معرفة . 


ا 0 ل 


آفة هذا المنظر : 

هى(8١)‏ تلك البقيه التى نسبت بها(9١)‏ الصفات النفسية 'ليك » 
وهذا حجاب » لكون تلك البقية(١؟)‏ » باقية فيك(١؟)‏ » وقد(؟) 
ذكرنا القول فى تجلى الصفات » صفة » صفة » فى كتابن الموسوم 
ب ( الانسان الكامل(؟؟) )(*؟) »2 وذكرنا كيهية ذلك فى كتابنا 
المرسوم ب ( قطب العجائب » رفلك الغراكب )١4()‏ فان اردت تحقيق 
ذلك » فطالع فى أبهما شكت ٠‏ ش 


إن 
24 
ل 


؟*) ب باج : ( وقد .... الكامل )4 ء 
)١9(‏ أنظر : ( الانسان الكامل ) جح ١‏ »ء الباب الرابع عشر ( ق 
تجلى الصفات ) » ص "5 وما بعدها ٠.‏ 
(غ:؟) هذا الكتاب من كتب الجبلى المفقودة » ولم يعثر عليه حتى 
الآن ٠‏ انظر دراسة المحقق ( عبد الكريم الجيلى ومكانته فى الفكر الاسلامى 
الصوفى ) » القسم الأول » الفصل الثانى عن آثار الجيلى العلمية . 
ص ١54١‏ وما بعدها » أنظر لوحة مؤلفات الجيلى ص ٠ ١١"‏ 


سا لا ١١ااه‏ 


[ المنظر الثامن ] 
منظر ( اترك نفسك وتعال ) : 


ترك النفس : أنما هو يجحود الانية )١(:‏ » واثبات الهوية الالهية » 
عو ض(؟) أنيتك ٠‏ فتكون أنت لا أنت » بل أنت(*) هو » بل ما انت 
هو(:) ٠‏ لآأنه هو هو ٠.‏ 


وف هيدا اميد "قضاف: اام ادق تفال اليك ”فتهت 
الداعين بها . فاذا قال قائكل(5) : يا الله ! أجبته أنت(3) : لبيك 
وتشديك اوها انهه الكت أ جح هم و الله الدق لكاي م ذعاة هه 
لطيفة الهية » لا يعرفها الا الواقج فيها » ذوقا وجوديا » وكشفا(لا) 

وق :هذا المقنهذ © تقول( :علتك الاساء الألهية: اعبما انما 
والصفات الزحماتية +.ضفة ضفة > وات تقبل متها( ؟) بقدر.ها يقتضيه 
حالك من قوة القابلية » وتحقيق الكشف. ٠‏ فيكون عندك من العلوم 
اللدنية(١٠)‏ : علم الحضرة النفسية(١١)‏ »2 وما يتعلق بها من(؟١١)‏ 
الشكون » والمقتضيات(١١)‏ » والاضافات(5١)‏ » والنسب » والظهور » 
والبطون » والآولية » والآخرية » الى غير ذلك ٠‏ 


٠ (؟) ج : عرضى‎ ٠ ب : الآينية‎ )١( 

(9) با ٠.‏ (5:) د :ماهو . 

(5) بد : القائل . (3) سج. 

(/ا) ج : كشفيا ٠‏ (4) ب : تنزل ٠‏ 

(9) ج : منهم )٠١( ٠‏ د : الدنية ٠‏ 
)1١١(‏ د : النقية ٠‏ (؟١)‏ جح : عن ٠.‏ 

(؟١)‏ ساج. (14) ١‏ ب د : الاتصافات . 


- ٠١8م‎ 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجابك بأنوار الأسماء والصفات » فى الاتصاف(5١)‏ بها » 
عن حضراتها » ومخاطباتها(13) 2١‏ .بعضها لبعض » بما فى مطاوى 
حقائقها » مما هو لله(7١)‏ تعالى ٠‏ وهذا حجاب » فاذا خرقته(14) 
انتقلت الى محاضرات الاسماء والصفات » وسمعت مخاطبات بعضها مع 
بعض » على حسب ما فى قوة قابليتك ٠‏ والله المعين » لا رب(5١)‏ غيره ٠‏ 


3 6د 


. باد : مخاطبيات‎ ١ )١13( 
٠. س باج‎ )1١6( 
. ج : حزرقته‎ )14( 
٠. د : الله‎ )١,/( 
. ساد‎ )1١19( 


6١6 -‏ مه 


المنظر التاسع ] 
منظر ( محاضرات الأسماء والصفات » ومخاطبات بعضها لبعض ) : ١‏ 


وفى(١)‏ هذ المشهد : يخاطبك كل أسم وصفة » بما يقتضيه من 
حقائق الجمال والجلال والكمال » وتسمع(؟) مخاطبات بعضها لبعض » 
وتتنزل(؟) عليك المعانى الالهية » أطوارا بعد اطوار »؛ وادوارا 
بعد ادوار ٠.‏ 

وفى(:) هذ المنظر : يفتح عليك بأسرار الهية(0) » لا يسع(6؟) 
شرحها » من علوم الاحدية والواحدية » ومن علوم الآلوهية(7) والرحمانية 
وخصائص الأسماء ٠‏ وتشرف(8) من(9) هذا المحل على حقائق المرانب 
الكمالية : فلا تمر بأسم صفة » ولا نعت وصف » ولا صفة فعل »؛ ولا اسم 
ذات ‏ الا يناجيك(١٠)‏ بحقيقة ما فيه من الكمالات(١١)‏ الالهية ء 
وكلما ناجتك حقيقة بما فيها » ادطبع فيك ما بلغته(؟1) اليك من تلك 
الأمور الكمالية » الموبدعة فيها » على قدر قابليتك ٠‏ فتعلم حينكذ حقيقة 
أنهم لم يحملوا تلك المعانى الكمالية الأنفسهم » بل حملوها لداتك(؟١) ٠‏ 

ولهذا المشهد طرفان : أدنى » وأعلى(:١) ٠‏ فمن كان فى طرفه 
الادنى : فانه يجد(6١)‏ ما يجد ٠‏ من حضرات الأسماء » متعلقة بالذات 
الالهية » ويسمع ما يسمع . من مخاطبات ألصفات »2 بما(5١)‏ تفتضيه 
حقائقها » من حيث ما هى صفات الحق مطلقا ٠‏ 

(1) اده (؟) ج : ويسمع ٠‏ 

١)9(‏ : تنزل ٠‏ (4) ساء 

(0) جح : الالهية ٠‏ 

(1) د :مالا يسع هذا المختصر . 


(10) ج : الالهية ٠‏ (8) ج : تشرق ٠‏ 

(9) د : فى )٠١( ٠.‏ باد : الا رد يناجيك ٠‏ 
)1١(‏ ب : الكمال ٠‏ (؟١)‏ ج : يلقيه ٠‏ 

٠. د : اعلى وادنى‎ )١غ(‎ ٠. ج : لذتك‎ )١*( 
. كما‎ :|١ )1١5( . ب : ما يجده‎ )١0( 


ومن كان فى طرفه / 5” ظ / الأعلى ٠‏ فانه يجد جميع تلك(7١)‏ »2 
الأسماء والصفات » من حيث أنها أسماؤه وصفاته » لما تقتضيه(86١)‏ 
حقيقته » تبارك وتعالى ٠‏ فهى(15١)‏ له » يتصرف( )٠١‏ فى مقتضياتها » 
بلذة علم(١؟)‏ أحوال(؟؟) تلك المخاطبات والمسامرات » نذة المالك فيما 
يملك » والمتصرف فيما يتصرف(" ) ٠‏ فان كمل »2 وأفناه هذا المشهد » 
عن سائر البقايا الذاتية البشرية » وتطهر عن نقائص وجوده » فانه يرتقى 
من(:؟) هذا المشهد الى الفناء الذاتى(0؟) » المعبر عنه بالسحق 
ثم(3؟) المحق ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو احتجايه بمحاضرات الأسماء والصفات (ا؟) » عن اعطاء 
حقائقها حقوقها » كل اسم بما هو عليه » وكل صفة(؟!؟) بما هى عنيها » 
من معانى الجلال والجمال(8؟) - 

تنك ننم اننا 


/ 

(1؟) ناج . (؟؟) جح : آاحواله ٠.‏ 
(؟) « فيما يتصرف » اج . (:؟) ا:فى٠‏ 
(60؟) ساجحج ١‏ 


(53؟) باب . جح :و١٠‏ والسحق فى ( اصطلاحات الصوفية ) 
للكاشانى هو «ذهاب تركيب العبد تحت القهر عند عظمة سلطان الحقيقة» ٠‏ 
والمحق : هو « فناء وجود العبد فى ذات الحق » انظر مادنى السحق 
والمحق ص ٠ 2١ >» ٠٠١‏ وانظر كذلك ( لطائف الاعلام ) لنفهس المؤلف 
مادة السحق ق 88 ظ » والمحق يعرفه بأنه « فناؤك فى عيبه » اى فى 
عين الحق » ق ١55‏ ظ ٠‏ وانظر كذلك : الكمشخانوى » مدتى السحق 
والمحق ص 5١‏ 2 59 . 

(/ا؟) « والصفات ..٠.‏ صفة » ا اج . 

١ )58(‏ د : المجمال والجلال ٠‏ 

ب ١١1١‏ ام 


[ المنظر العاشر ] 


منظر ( الفناء الذاتى ) : 


تضمحل فى هذا المنظر ذاتك » وتفنى عن صفاتك » وعنك » 
وعن كل ما ينسب اليك من النعوت » والأفعال والآثار ٠‏ فيتلاثى وجودك » 
وينعدم تركيبك(١)‏ » فلا تشاهد لك جسما »2 ولا روحا »2 ولا قلبا » 
ولا سرا » ولا صورة » ولا معنى ٠‏ بل يتجلى الحق(؟) عليك فى -جميع 
ذاتك(؟) » فتنعدم تحت(8) تجليه من جميع جهاتك ٠‏ فلا يبقى لك. 
علم » ولا عين » ولا عمل(0) » ولا حق » ولا حقيقة ٠‏ قد لخذك(7) » 
عنك » له(١)‏ » فلا شىء منك(4) بجهة من الجهات باق ٠‏ وتلى(4) 
عليك فى( )٠١‏ هذا المنظر : ( كل شىء ها لك الا وجهه له الحكم ٠ )1١()‏ 
وهذا هو السحق »؛ والله الموفق ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
بقية شعور يبقى(؟١)‏ فيك » تدرك به(؟١١)‏ » أنك فان ٠‏ 
تند كت تن 


٠. د : عنك‎ ٠ ج : تركيبك عندك‎ )١( 
٠ جح : ذلك‎ )*( ٠ (؟) د : عليك الحق‎ 


(:) ج : فى جميع ٠‏ 
(65) ب : تمائل ٠‏ ج : عامل ٠‏ 


(5) ج : أخذ ٠.‏ (90) اده 

(68) د:معك . (9) باد : بل ٠.‏ 

٠. القصص »2 أآية 8م‎ )١١( سدء‎ )٠١( 
٠ ج : فيه‎ )١*( ٠ جد : تبقى‎ )١١؟(‎ 


س1١‎ 


[ المنظر الحادى عشر ] 
منظر ( الفناء عن الفناء ) : 


فى هذا المشهد يتحقق(١)‏ فيك(؟) حكم("0) المحق(:) »© 
والطمس » والمحو » والانعدام ٠‏ فتفنى اولا عن ذاتك » وجميع(5) 
ما ينسب اليها ٠‏ ثم تفنى عن الفذاء(3) » فياخذك أمر ضرورى ؛ الى 
ذات واجب الوجود ٠‏ فيكون مشهدك فى الله » مشهده فيه » وانت كما 
قال تعالى(7) : ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيثا 
مذكورا )(48) ٠‏ 

٠. د : تحقق‎ )١( 

(؟) باد : فيك جميع ٠‏ ج : فيه ٠‏ 

(9) عااء 

(4:) ج د : المحو والطمس والمحق والانعهدام ٠‏ ويعهرف 
الكمشخانوى الطمس : بأنه « هو ذهاب رسوم السيار بالكلي فى صفات 
نور الانوار » ص ”5 ٠‏ ويعرفه الكاشائى بأنه « ذهاب ظلمة السيار فى 
تجلى نور الآنوار » بحيث لم يبق النور من ظلمته رسما » ولا ائرا ٠٠١‏ » 
( لطائف الاعلام ) ق ٠١4‏ ظ »؛ وانظر اصطلاحات الصوفية ص 106 ٠‏ 
أما المحو فيعرفه الكمشخانوى بأنه « فناء الكثرة فى الوحدة » ٠‏ وهذا هو 
محو الجمع والمحو الحقيقى ٠‏ اما محو أرياب الظاهر فهو « رفع أوصاف 
العادات والخصال الذميمة » ٠‏ اما محو أرباب السرائر فهو « ازالة العلل 
والآفات » ص 59 ٠‏ وانظر اصطلاحات الصوفية ص 75 ٠‏ ويذكر الكاشانى 
نمى ( لطائف الاعلام ) أن « الطمس فوق المحو » لآنه » اعنى المجو : رقع 
أوصاف العادة ٠‏ والطمس : رفع جميع الأوصاف ٠‏ وفوقه المحق : الذى 
هو رفع الذات » أنظر ق ٠١51 ٠‏ ظاء 

(5) د : وعن جميع ٠‏ 

(5) ج : الفنى ٠‏ 

(0) د : قال الله تعالى ٠‏ 

(48) الانسان » آية ١‏ . 


م١1‏ 
(م م -المناظر الالهية ) 


آفة هذا المنظر : 

هو هذا الحجاب » الذى سلط() عليك » من شهودك فناك » 
وانت موجودك ٠‏ فشهود الموجود » فانيا(١٠)‏ » منعدما(١١)‏ » هو(؟١١)‏ 
حجاب ٠‏ لكنك » اذا أخذ الله بيدك » فى هذا المشهد » ورقاك » من(١١)‏ 
بين يديه » الى عندة 2 أبقيت )١14(‏ ببقائه 1 


14 6ن كن 


[ المنظر الثانى عشر ] 

منظر ( البقاء ) : 
يبقيك الحق(١)‏ » تعالى » هى هذ المشهد » بنوره الذاتى » فيرد 
عليك وجودك ؛ كما كان أو : فتشهد سمعك »2 وبصرك » وعلمك » 
وقدرتك » وقوتك(؟) » وحياتك » وكلامك » وفعلك » وحالك » كلها 
٠ /‏ و / منسوبة اليك ٠‏ وتعلم حقيقة : أن حياة الله » وعلمه » وسمعه » 
وبصره » وارادته»وقدرته؛ وكلامه ‏ غير() علمك » وحياتك» وقدرتك» 
وأمثال ذلك ٠‏ وتتميز(؛) صفات الله»تعالى( 0)» عنصفاتك ٠‏ فتلحق(1) 
الكمالات به » وتلحق(لا) بك » ما هو منسوب اليك(8) ؛ من الكمال 
والنفص ٠‏ فتشهد الحق حقا » وتتبعه(9) ٠‏ وتشهد الباطل باطلا » 
وتجتنبه(١٠)‏ »2 يعنى : تشهد مخلوقيتك » ونفسك » وذاتك » 
فتجتنبها ٠.‏ ولهذا(١١)‏ قال عليه الصلاة والسلام : « اصدق كلمة 
قالتها العرب شعرا(؟١١)‏ : ألا كل ثى ما خلا( ١١‏ ) اللها باطل ٠)١5(6»‏ 


20-1010 


. الله‎ : ١ )١( 

(؟) اج . د : علمك وقوتك (؟) د : عين ٠.‏ 

(:) د : وتميز ٠.‏ (0) بالاء 

(1) د : فيلحق ٠‏ (/ا) ب : يلحق ٠‏ 
(48) د ج . (9) ح د : فتتبعه ٠‏ 
)٠١(‏ ب؛تتجنبه ٠د:فتجتنيه )1١١( ٠‏ 4اء ب : نذلك ٠‏ 


(؟١)‏ ب ج د : أصدق بيت قالته العرب ٠‏ 

(؟١)‏ ب : ما سوى ٠‏ 

)١5(‏ + د : وكل نعيم لا محالة زاكل ٠‏ وى صحيح البخارق 
« عن أبى سلمة » عن أبى هريزة » رضى الله عنه قال : قال النبى 
على الله عليه وسلم : “صدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل ثىء 
ما خلا الله باطل » . بح ٠‏ » باب ايام الجاهلية ٠‏ وقد أورده ابن عربى 
بعبارة « أصدق بيت قالته اللعرب » »2 أنظر : الفتوحات المكرة » ج > 
ص ٠ ١١9‏ ولعل الجيلى استخدم هذه الصياغة لابن عربى ٠‏ 2 


8١1ا‏ سه 


ثم علمنا( )١6‏ فى قوله : « اللهم ارنا الحق حقا » واررقنا اتباعه . 
وارنا الباطل باطلا » وارزقنا اجتنابه »(11) ٠‏ 


الكمالات » وتنزهه عما لا(/ا١)‏ بليق بكبريائه تعالى ٠‏ 


ومن هذا المشهد : يكون بداية أهل حق اليقين » فى اعطائهم 
الحق(6م١)‏ حقه . ومن هو دون(95١)‏ هذا المشهد »؛ نليس هو من 
أهل حق اليقين » بل هو من اهل عين اليقين : أو علم اليقين ٠‏ وسياتى 
بيان هذه الثلاث(١٠)‏ اخراتب [ كذا ] » يما بعد » ان شاء الله تعالى ٠.‏ 

آفة هذا المنظر : 
هو اشتغالك بذات الله » نعالى/١؟)‏ » عن صفاته ٠‏ فأنت اذا 


محجوب به(58) عنه(57) ٠‏ ومن(4؟) هذا المشهد » ترتقى انى التلوين ٠‏ 


+7 جد جد 


: د : علمنا الحق‎ )١١( 


(/ا١)‏ ساجا. )١14(‏ ساب . 
)١5(‏ د : فى دون )5٠0( ٠‏ شك : الثلاثة . 
(9؟) دا. (9؟؟) نداسا. 
(؟) د : عنده » (غ؟) اد ٠.‏ 


- ١١1 


[ المنظر الثالث عشر ] 
منظر (:التلوين ) : 


هو مشهد ذاتى » تتلون فيه » بمعانى الاسماء والصمفات ٠‏ 
فيغلب عليك فى كل زمان حكم صفة » فتكون فى لون غير ما كنت 


اجزائك » الى أن تكاد(١)‏ أن تخرج روحك من عالم التركيب » الى عالم 
الارواح » لشدة اللذة المنطبعة فيك ٠‏ تجدها » حكم الضرورة » محسوسة» 
كما (؟) تجد لذة المحسوسات ٠‏ وقد أخذت هذه اللذة فقيرا 
والقلب 2 شم أفاضت ( 5 ) على بشرة .حسده » فأعطاه(ه) الجسد حكم 
بشريته » فكان ما كان ٠‏ 


وقد انكر هذا الحال » بعض المشايخ المتقدمين » من علماء 
الصوفية » فقال : ان ذلك للبقايا(7) التى فيه من البشرية ٠‏ 

وأين البشرية منه(7) ©» فى هذا المقام ؟! بل انما هو بحكم 
البشرية / ٠؛‏ ظ / فى هيكله الجسمانى » لا ليقاياها(4) فى نفسه 
المطهرة(4) » فاعلم(١٠) ٠1‏ 


١ )١(‏ : يبكاد )١(‏ د :؛ تجده من 
(+) « كمأ ٠.٠.٠‏ محسوساته » ا حي 

(4:) ب : وأضافته ٠‏ ج : أضافت 

١ )6(‏ : وأعطاه (5) ج : البقايا 
(0) لاباد. (4) ب : ليقاياتها 
(ة) ناد.ء )٠١(‏ يله 


آفة هذا المنظر : 
هو انقهارك تحت حكم(١١)‏ مقتضيات الحال » بحسب الصفة 
المتجلى(؟١)‏ فيك ظهورها » وليس هذا شأن الكمال الالهى ٠‏ 


د د مد 


8م١١‏ م 


المنظر الرابع عشر ] 
( منظر التمكين ) : 


فى هذا المشهد : يتجلى الحق تعالى للعبد » بذاته »ع من 
حضراته(١)‏ » فيتصف(؟) حينتذ بأسمائه وصفاته ٠‏ فيمكنه() بنصب 
الحضرة الالهية بين يدى العبد » فيأخذ منها ما شاء » ويترك ما شاء(])» 
ويظهر أثر ما شاء » متى شاء ٠‏ 

وعند الدخول فى هذ المشهد » يسمع العبدر(ة) صلصلة 
الجرس(1) ٠‏ وعند التوسط فيه » يرى الرفرف » والنعلين » والتاج » 
والسرير » والمتجلى فى ذلك » على الصورة المذكورة فى الحديث 
النبوى() ٠‏ 


٠. د : فيمكنة‎ ٠. د . (؟) ساب‎ )١( 
. :مايشاء‎ ١ (ع)اااء (غ)‎ 
. ناج‎ )6( 


(5) عبارة ( صلصلة الجرس ) هى عبارة مشهورة ق النراث 
الامسلامى بصلتها بالوحى النبيوى : فقد سثل الرسول صلى الله عليه وسلم 
( كيف يأتيك الوحى فقال : أحيانا ياتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده 
على » فيفصم عنى »2 وقد وعيت عنه ما قال ٠.٠‏ الحديث ) أنظر : 
صحيح البخارى ج ١‏ باب كيف كان بدء الوحى ٠‏ أما الجيلى فيعرف 
دئعلة الجرس هذه بأنها ( انكشاف الصفة القادرية عن ساق بطريق 
التجلى بها على ضرب من العظمة » أى بروز الهيبة القادرية ) ٠‏ أمأ متى 
وكيف يحدث ذلك ؟ يجيب الجيلى بقوله : « وذلك ان العبد الالهى اذا 
أخذ يتحقق بالحقيقة القادرية برزت له فى مباديها صلصلة الجرس ١»‏ فيجد 
امرا يقهره بطريق القوة العظموتية » فيسمع لذلك أطيطا من تصادم 
الحقائق بعضها على بعض » كأنها صلصلة الجرس ف الخارج » انظر : 
الانسان الكامل » ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ وسيعرض الجيلى لهذا المصطلح بعد 
عند حديثه عن ( منظر الجلال ) ٠‏ وانظر بحثى السابق » التجليات ٠‏ 

(/ا) يقصد الجيلى بالرفرف الأعلى : « المكانة الالهية من الموجودات 


اح 


1١١8‏ سم 


آفة هذا المنظر : 

هو أن العبد لا يدرك(4) نهاية الصفات ٠»‏ التى قد اتصف بها » 
من صفات الله تعالى » لا كلها » ولا واحدة منها ٠‏ وان حصلت له 
الادراكات ؛ ففى الشأن الالهى . على طريقة الاجمال » مع شهيود 
التفصيل فى الاجمال(9) » حكما » لا عينا ٠‏ وهذا نقص » لأن الحق 
تعالى يدرك صفاته » وما افتضته كل صفة(١٠)‏ من الآثار » اجمالا 
وتفصيلا » وجوديا وعينيا(١١)‏ »2 ليس عنده فى ذلك شائية(؟١)‏ خفاء » 
ولا عجز ٠.‏ وهذا لا سبيل الى استيفائه »© لاحد من اخلق الله تعالى » 
ولكن الكمل(8١)‏ متفاوتون(5١)‏ فى ذلك ٠‏ 

وهذا المنظر : أول مقامات الوصو ل( )١6‏ » عند الكمل ٠‏ وعلى 
الحقيقة : فما ثم مقام ينتهى اليه الواصل(1١)‏ » بحيث الاستقرار » 
لأن الله تعالى ؛ لا نهاية له ٠.‏ فكذلك الذاهب بيمعارفه(١)‏ الالهية , 
لا نهاية لمقاماته ٠‏ وليس فوق هذ المقام » المسمى بالتمكين » مقام الا : 


0“ 
_-- 


مكف الكهون الذاسة اله اكنضة ا الوسر مكفتها 10 هلو الاقساة الكامن: 
د #وان 018 اما التعتدف 5 :7 فييي" الوصفات التش ناتك الريطة و التقيدة 
والرضا والغضب وأمتال ذلك » . أنظر : المصدر السابيق ج ” ص 0 » 
و السسروق «ككدى الودج ال ريشيا ني الت فى ف المكانة الاليية اتعيف قن 
أما التاج « فهو عبارة عن عدم التناهى » وهو المعبر عنه بصورة شاب 
كاله بن حوور امهف أن اق ويد ف دو شاك انوك على هارن 
من كذا وكذا وفى رجله كذا وكذا .... الحديث ٠‏ لأن الصور: يلزمها 
الكذا في متوسديو 9 جبامةة لدم قد كر القن الذي ع قوق الززاقن شار و« الن 
مناهية 'الكات :]لحن له يانه لها © كدف عن لدف" توالتهذوف ل اعد عليه 


فى كتب السنة ٠‏ 
(4) ب : يدرى ٠‏ (5) اد. 
)٠١(‏ سجاه (1ك) باء 
)١(‏ ب : شائيه ٠‏ (؟١)‏ ب : الكل ٠.‏ 
)١84(‏ د : يتفاوتون )١6( ٠‏ د : الوصل ٠‏ 
(15) ب : الراسل )١1( ٠‏ ج : بمعارف ٠‏ 


9 لم 


القربة(8١)‏ » فالخلة » فمقام الحب. » فالعبودية(5١)‏ المحضة ٠‏ ونين كل 
مقامين » من هذه المقامات » من المناظر : ما لا نهاية له ٠‏ وهيها ينفاوت 
الكمل : كل أحد(١؟)‏ »2 على قدر قوة علمه » ووفور عزمه(١؟)‏ »2 
وعلو همته » وحسن قابليته » وصدق نفوفه فى ذهابه ©» وظهور أثر 
باطنه على ظاهر( ؟؟) اهابه » فاعلم ٠‏ نزلنا على(؟؟) حكم الترنيب » 
الى تفصيل ما امرنا الحق » تعالى ٠‏ بتوقيعه(:؟) » فى هذا الكتاب » 
على حسب الوضع الحقيقى الألهى(0؟) ٠‏ والله الموفق » لا رب غيره ٠‏ 


# # 


(14) يعرف الكمثخانوى ( القرب ) بأنه عبارة عن الفناء بما سبق 
فى الأزل من العهد الذى بين الحق والعبد فى قوله تعالى : ( الست بربكم ؛ 
قالوا بلى ) وقد يخص بمقام قاب فوسين » » ص 51 وانظر : اصطلاحات 
الصوفية للكاشانى ص ٠ ١55‏ اما ( الخلة ) فيعرفها الكمشخانوى بأنها 
« تحقق العبد بصفات الحق بحيث ينخلله الحق ولا يخلى منه ما يظهر 
عليه ثىء من صفاته فيكون مرآة للخق »© ص 05 وانظر :: اصطلاحات 
الصوفية صن ٠ ١5١‏ 1 ش 

: يعرف الكمثخانوى ( العبودية ) بأنها‎ ٠ د : والعبوده‎ )1١9( 
. » للخاصة الذين صححوا النسبة الى الله رالصدق اليه فى سلوك طريفه‎ « 
٠ 355 ص‎ 

٠ عزته‎ : ١ )؟1١(‎ . د : واحد‎ )٠0( 

(؟؟) ب : ظاهريته ٠‏ ج ' طاهرياته ٠‏ د : ظاهره ٠‏ 

(*؟) ب : عن ٠.‏ 

(4؟) ج : بتوفيقه ١‏ 

(0؟) ماجد.ء 


- 351[ عم 


[ المنظر الخامس عشر ] 
منظر ( المكالمة ) : 


مع الكلام بكلية / 5١‏ و / جسده ؛ وقليه » فتذهب(١)‏ كليته فى 


الاصطقاء (؟ ) : فتارة يسسمع الكلام من كل جهة »2 قلا يتفيد سماعه 
بجهة » دون آأخرى(:) ٠‏ وهذا النوع يسمى ( المكالمة ) ٠‏ 


وتارة يسمع من جهة » على لسان الخلق(5) »2 ويعلم(5) أن الله 
النوع(/) يسمى ( المخاطبة ) ٠‏ 


وتارة يسمع من جهة(8) » لكن لا على لسان الخلق(5) » بل يسمع 
كلام الحق » هن الحق(١٠)‏ » بالحق ٠‏ وهذه الجهة غير مفيدة بالجهات 
الست المخلوقة » بل هى من جهة القدس الأعلى » المنزه(١١)‏ عن الجهة 
المخلوقة » تعالى شان من هى له ٠‏ وهذا النوع يسمى ( المحادثة ) ٠‏ 


٠ (؟) ج : فيذهب‎ ٠. جا د : الله‎ )١( 
جح : الاصطلاء‎ ٠ (؟) ب : الاصطلام‎ 

(4) ج : جهة . 

(5) ج : الحق . 

(3) ج : يعلم ٠‏ د : بل يعذ, عند ذلك بالضرورة أنه كلام الله ٠‏ 


(/ا) اد 
(4) د : كل جهة ٠‏ (9) باد : الحق ٠.‏ 
)١(‏ ساباء )1١(‏ اباد : المنزعة . 


١7150‏ ب 


وتارة يسمع(١١)‏ من قلبه كلاما » يعلم أن الله هو المتكلم به 
ضرورة ٠‏ وهذا النوع يسمى ( المسامرة )(؟١) ٠‏ 

وسيأتى(8١)‏ بيان هذه الأآنواع » فيما بعد » ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد بينا أنواع المكلمين . فى كتابنا الموسوم ب ( الانسان الكامل )١5()‏ » 
وشرحنا كيفية احوالهم فى مناظرهة. “٠‏ فمن أراد معرفة ذلك » فليطالع 


٠ )١١(هيف‎ 


وفى هذا المشهد : عيبت عنى » فسمعت بكليتى » لكن بالله تعالى » 
وأنا يومئد مبتدىء فى سلوك طريق الفوم ٠‏ سمعت:يافلان ! أنت محبويناء 
وكل احببنا(0١)‏ وطلينا ٠‏ ولكن » نحن أحببناك ٠‏ وطليتاك ؛ فبعد 
أن رجعت الى محسوساتى » أخذنى(7١)‏ هيمان لشدة ما بقى عندى من 
حال أثر تلك اللذة » فقعدت عن الطعام والشراب » ما شاء الله ٠‏ وكنت 
أحيانا اذا طرا ذلك على » يحصل عندى » بعد رجوعى الى الحس » 
مثل ما كان يحصل على فى مغيبى(7١) ٠‏ وكنت أظنه من جنسه »> فلما 
كشف الغطاء » تحققنا أن الحاصل عندنا » بعد الرجوع الى 
الاحساس(18١)‏ » انما هو من مخاطبات الروحانيين العلويين » كان 
يشتبه(9١)‏ على( )٠١‏ ٠؛‏ لعدم التمييز ٠‏ فالحذر » الحذر » من الوقو 
فى مثل هذا التشبيه(١5)‏ والبقاء عليه ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
هو أن المكالمة » وسائر ما تحتها » من هذه الأنواع ؛ لا تكون!١7)‏ 
ألا عن حجحاب ٠.‏ ولا( ؟؟) بمكن حصو ل (:؟) المشاهدة )2 والمكالمة 2 2 


(؟١١)‏ ناد. 
)١(‏ م وسيأتى ٠٠06‏ فيه » ابا جا ٠‏ 


٠ ) انظر : جح (ثااص 8 ( ف الكلام‎ )١:( 


٠. د : أخذت‎ )13( ٠ د : فكل أحبنا‎ )١6( 
٠ ب : الحساس‎ )١8( ٠ مغيبتى‎ ١ باد‎ )١7( 
٠ د : عليه‎ )5١( د : شبه ء‎ )1١9( 
. (؟؟) جد :لا يكون‎ ٠ د : هذه النسبة‎ )99( 
٠ (4؟) د : حضور‎ ٠ (؟؟) جد : فلا‎ 


ارح 6 


حالة واحدة ٠‏ وسبب ذلك : أن المشاهدة تقتضى الفناء والانعدام . 
والمكالمة تفتضى ( 55 )الوجود والبقاء( 57 ) ٠ويبقى‏ من الشخص ما يسمع به 
فلا تكون المكالمة الا من / 5١‏ ل / وراء حجاب ٠‏ قال الله تعالى 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله لا وحيا أو من وراء حجاب )(70) 


(6؟) د : يقتضى ٠‏ 
(5؟) ساد . 
(/ا؟) الشورى » اية 8١‏ »2 


لد ‏ ا عث”# ١‏ 0 


المنظر السادس عشر ] 
منظر ( المسامرة ) : 


هو(!) أعلى المناظر(؟) ؛ فى ياب سماع كلام الله تعالى » 
لأن المسامرة عبارة عن : سماع(*) كلام الله » تعالى(:) » فى قلب 
العبد » من غير جهة ٠‏ 

وبقية(3) الأنواع ليست(1) كذلك » بل شىء(7) على لسان 
المخلوقات » وثىء على غيره » من كل جهة + كما سبق بيانه فى 
المنظر المتقدم . 

والقلب عرش الله » فسماع كلامه على عرشه » أعلى »2 وآاشرف 

من سماع(8) كلامه على عيره من المشاهد() ٠‏ وقد ورد أن الله تعالى 
يقول : (لا يسعنى أرضى ولا سمائى»ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن) ٠)1٠١(‏ 
وبالضرورة لا يرد على القلب من المكالمات ٠‏ الا بقدر قابليته ٠‏ وفرق 
خبير( )١١‏ بين فابلية شلب المؤمن(5١١)‏ وبين قابلية(؟١١)‏ غيره من العوالم. 
فلابد أن تكون(:١)‏ العلوم الواردة ٠‏ بطريق المكالمة » على القلب © 
أشرف من سائر العلوم الواردة عى الستة المخلوقات(5١)‏ »2 ولو كان 


. (؟) د :المنظر‎ ٠ ب : هى‎ )١( 
ساب‎ )4( ٠. (؟) ب : اسماع‎ 

(40) د : وبقية هذه (5) ١د‏ :ليس ٠.‏ 

(0) جاد : يذبنى (48) سا باج. 

(ة) ج : المشاهدة 

)٠١(‏ الصيغة المشهورة هى « ما وسعنى ٠٠٠‏ ووسعنى ٠ ٠‏ » ذكره 


الغزالى فى ( الاحياء ) وقال العراقى : « لم أجد له أصلا » ٠‏ جح * ص ١١‏ 
ه ” . وهو خبر مشهور لدى الصوفية خاصة ادن عربى » أنظر : 
قهرس الحديث ٠.‏ 


)١١(‏ ب : كثير )١١( ٠‏ باد 
(؟١)‏ « وفرق ..١‏ وقابلية  »‏ ج ٠.‏ 
)١:(‏ جح : يكون )١١( ٠.‏ جح : المخلوقين ٠.‏ 


- ة١؟لكد‎ 


! فافهم‎ ٠ ) ١( قابليته‎ 


آفة هذا المنظر : 
هو الحجاب المتقدم ذكره ٠‏ 


د عد 6 


(15) ساجاء 
(/ا١)‏ ج: قابليتهم . د : القابلية ٠‏ 


ال - 


[ المنظر السابع عشر ] 
منظر ( المخاطبة )١()‏ : 

يسمع العبد » فى هذا المنظر » مخاطبات الحق »2 على انسنة 
المخلوقات » حكمة الهية ٠‏ والعجب(١)‏ أن العبد قد يسمع كلام الحق »2 
نعالى » على لسان متكلم ٠»‏ والمتكلم » فى تلك(2) الحال ٠‏ متكلم بكلام 
غير ما يسمعه المخاطب(4) ٠‏ وهذا لا يكون فى كل المخاطبات » بل يتفق 
هذا على قدر ما يريده(ه) الله » تعالى » فى بعض مخاطياته , 
فيما يتعرف(5) به الى عبيده(ا) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
01 هو احتجابه(6م) بالكلام » عن الذهود » لما سبق بدانه . 


6 


٠ وهو التالى‎ ٠ ب : المحادثة‎ )١( 
٠ والمتكلم » ب د‎ ..٠ (؟)« والعجب‎ 
٠ ج : ذلك‎ )0( 

(غ) ج : المخاطبة ٠‏ 

(0) هج : يرده ٠‏ 

(5) ج : تتعرف ٠‏ 

(10) جاد : عبده ٠‏ 

(8) ج : احتجاب ٠‏ 


15س 


[ المنظر الثامن عشر ] 
منظر ( المحادثة ) : 


هذا المنظر لا يمك أحد | كذا ] أن يستقيم فيه » وعنده بقية 
من محسوساته » بل يغيب العبد عن عالم الاجسام بالكلية . فيذهب به 
فى عوالم(١)‏ الملكوت » كل(؟) على قدر ما يخصه(*) الله تعالى 
ويصطفيه (:1) ٠‏ وق(0) هذا المنظر : يوضع لأهل(1) المناظر منابر 
النور » ويضرب عليها سرادق(؟7) الآنوار » وترفع(8) لأهله معارج 
الآنوار ٠‏ فيرتقون(9) فيها » ويرزق(١٠)‏ فيها » من يرزق »2 أجنحة 
كالملائكة » فيطير فى جو ف(١١)‏ الفلك الى أن يبلع السماء الأولى »2 
فالثانية )١١(‏ » فالثالثة ٠‏ ولا يزال يترقى(7١)‏ الى ن يبلك سدرة المنتهى : 


فمنهم من ينادى يعلوم الأكوان ٠‏ 
ومنهم(5١)‏ من ينادى بعاوم القدر(6١) ٠‏ 


ومنهم من ينادى بعلوم أهل(51١)‏ الآخرة ٠‏ 


)١(‏ جد : عالم (؟) باه 

() اا : ما يستحقه من ٠‏ ب ١‏ ؛ يخصه . 

(:) سااء (ه0) د :ىق . 

(3) ج : لاهله المنابر ٠‏ د : لاهل المناير مناير ٠‏ 

(90) ج : بسرادق ٠.‏ 

(4) ج د : ويرفع ٠‏ ب د . لأهل المعارج ٠‏ 

(9) جد : فيرقون ٠‏ 

٠. ب : ويرزق فيها‎ ٠ د : ويرزقون‎ )٠١( 

٠ د جواء‎ )١١( 

٠ والثانى والثالت‎ : « ٠ فالثانى فالثالث‎ : < )١١( 

٠ د: يرقى‎ )١8( 

٠ الآخرة » اب‎ ..٠ ومنهم‎ « )١:4( 

)١6(‏ ج : الأقدار ٠.‏ (15) س ا جد. 
١58‏ سه 


وهذا المنظر ليس فيه سؤال » بك(7١)‏ كله ابتداء الهى يفجأ 
العبد » لا يكون فيه سؤال عن .شىء البتة ٠‏ 


والمناظر التى فيها السؤال » هى المتقدم ذكرها : من منظر المكالمة ) 

والمسامرة / ؟؛ و / والمخاطبة . واما هذا المنظر » فلبس فيه سؤال 
من العبد » بل كل هابتداء ٠‏ فاذا رجع من هذا المنظر الى محسوساته » 
سال » فاذا علم الله سؤاله » وأراد أن(4١)‏ يجيبه »2 أخذه(؟١)‏ عن 
محسوماته » فابتداه بجواب ذلك » فى هذا المنظر . ش 


وشرط هذا المنظر : أن العبد لا يسمع(١٠)‏ من جهة مخصوصة 
البنة » ولا يدرى من أى جهة جاء الخطاب » لأنه لا جهة له » بل يتحقق. 
بالضرورة أنه كلام الله تعالى ٠‏ 

آفة. هذا المنظر : 

هى تلك العيبوبة » وذلك الحجاب المتقدم ذكره ٠‏ 


* # ا يم 


(/ا١1)‏ « بل 55 العيد )4 على 
)١8(‏ ساباء 
)١9(‏ ب : وأاخذه ٠.‏ 


٠. ح : أذا سمع‎ )5٠0( 


[ المنظر التاسع عشر ] 
منظر ( المسايرة ) : 


يخرج الحق تعالى للعبد١) ٠»‏ فى هذ المنظر » درجا(؟) » 
يقرا (؟) فيه ما سطرته يدى القدرة للعبد فى الأزل » ميقرأ سابقته .حرفا 
حرفا » ويعلم مجمله وتفصيله ٠‏ فان تحقق بذلك » جىء اليه بنهر من 
الحوض(0) الكوثر » الذى هو حوض النبى ؛ صلى الله عليه وسلم » 
فيثشرب منه شرية » لا يظما بعدها(ه) ٠‏ فاذا سكر بلذة ذلك الشراب 
الطهور » أبرز(؟) الحق تعالى له أسماءه وصفاته » فيجاريه(8) العيد 
فى ذلك » فلا يظهر الحق تعالى له صفة » ولا يجاريه العبد فى ذلك 2 
حكمة الهية ! لأنه لا يطلعه » فى هذا المنظر » الا على الصفات التى 
سايره(5) العبد فيها » ويكتم عن. ما يستأئر(١٠)‏ باتصافه تعالى » 
اكراما للعبد فى هذا المشهد ٠‏ فيخرج العبد من هذا المنظر » وقد ساير 
الحق تعالى » فى جميع ما علمه فيه » من أسمائه وصفاته ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 


هو وجودك فى حضرة الحق تعالى » وذلك حجاب ٠‏ فقد قيل 


شعرا: 
وجودك ذنب لا يقاس(١١)‏ به ذنب 
نيذ يا نه 

)١(‏ لبا باد (؟) عه درجات 
(9) ج : نفر ١‏ 13 يدر (غع) ج اد : ايدى 
(0) اباد (5) ج : بعده 
(0) د : برز (4) بج : فيجازيه 
9 د استاثرة )٠١(‏ 5-5-5 يستاثر اليك 
)1١(‏ د : فياس 


المنظر العثرون ] 
منظر ( التعليم ) : 


يؤدب الحق تعالى عياده » فى هذ المشهد » بأنواع الآادب(١)‏ » 
فيتعلمون فيه(؟) من(”*) الحفق : كيفية الدخول فى الحفضرات »2 
وكيفية(؟) الخروج عنها » وكيفية الوقوف(14) فى كل حضرء »2 وكيفية 
العمل اللائق بكل مقام(60) ٠‏ وكل حال 2 ويتعلمون فيه من الحق علوما 
تجل عن الكشف » فلا نرقع(5) لها سترا(7؛) 

وفى هذه الحضرة : من التحف ما لا يخطر على قلب بشر » 
ولا(م) حضرة نبى »2 ولا ملك(8) ٠‏ 

رايت عباد الله » فى هذ المنظر » على أمكنة مختلفة : 

فمنهم من يذهب الله(؟) تعالى به » فى هذا المنظر »2 
عشر درجات ٠‏ 

ومنهم من يذهب به عشرين درجة » وثلاثين » واربعين ٠‏ 
وخمسين » الى ما لا نهاية له من(١٠)‏ الدرجات(١1) ٠‏ 

وكلما وصل درجة » وجد فيها مفتاح خرانة(؟١١)‏ / 5٠7‏ ظ / من 


العلوم الالهية ٠‏ فاذا ترقى منها » ترك ذلك المفتاح » فى تلك الدزجة » 
لمن يصل بعده » فيمر عليها ٠‏ وهكذا جميع درجات هذا الملنظر ٠٠‏ 


. (؟) اد‎ ٠. بد : الأآداب‎ )١( 

(9) ساجاء 

(:) ج : الدخول 26٠١‏ * 07 (68) ساج. 

(5) حاد :برقع . ()) جح : سراء 
(4) مساج ٠.‏ (5) ت : اليه .. 
(١ى)‏ أا:داق )١١( 00 ٠.‏ جد : الدرج ٠.‏ 


٠ ج : خزائنه‎ )١١( 


191١‏ سه 


سالت عن آخر هذه الدرجات » فقيل لى : لا حد لآكخرها » 
ولا نهاية لغايتها ! 00 

فقلت : قد تبلغ هذه الدرجات الى الحق + 

فقيل لى : نعم ! وإلى أسمائكه » وصفاته ! 

فقلت(١1)‏ : هل تبلغ الى الرحمانية ؟ 

فقيل : نعم ! والى الألوهية !(18) 

فقلت : هل تبلغ الى الواحدية- ؟ 

فقيل لى : نعم ! وألى الاحدية ! 


وتمحى فيها الرسوم ؟ ! 


فقيل لى( ١5١‏ ) : والى(0١)‏ الذات »2 ولا نهاية للذات ٠‏ 
آفة هذا المنظر : 
هو ذلك التعلم » وهو حجاب ٠‏ أن العالم لا يحتاج الى تعليم(51١) ٠‏ 


والاديب لا يحتاج: الى تأديب ٠.‏ والتعليم( ١1‏ ) 2 والتأديب ل يكون. 
الا عن حجاب » ولو كان رقيقار4١1)‏ »2 فهو حجاب ٠‏ 


ل لت 


(؟١)‏ د فقلت ..٠.‏ الألوهيه » اج ٠.‏ 

)١:4(‏ <ه : وما.ء )١3(‏ ساب داء 
)١5(‏ ب : التعلم ٠‏ جح : تعلم ٠‏ 

٠. جح : والتعلم‎ ٠ ب : فالتعليم‎ )1١( 


(13) بج : رفيها ٠‏ 


ور 2 


[ المنظر الحادى والعشرون ] 
منظر ( الوقوف ) : 


لا يوقف بين المقامين ألا من يريد الله تكميله ٠‏ والؤقفة(١)‏ بين 
المقامين » دليل على قوة سير العارف(؟) ٠‏ فان من لا() وقفة له » 
سكران(؛5) بخمار المقام الذى خرج عنه » وهو لا يدرى ٠‏ هفيزعم أنه فى 
السير » للسكرة التى هو فيها » وهو واقف من حيث لا يشعر ٠‏ وهذا 
دليل على بطوهره) فى الطريق ٠‏ 


وسر الوقفة بين المقامين : هو ان يميز(:) العارف بها ما قد مضى » 
ويعرف بها أدب المقام » الذى هو مقصد لدخوله » فكل واقف أديب ٠‏ 
وعلى الحقيقة » ما للعارف وقفة ٠‏ لآنه دائم السير : 
فيعلم علما فى السكر() » ثم يعلم علما فى الصحوم) ٠‏ و٠‏ يزال ينتقل 
من سكر الى عصحو » ومن صحو الى سكر ٠‏ هحينثئذ » تكون الوقفة 
عبارة عن : 

الوفوف بين يدى() الله تعالى ١‏ ق منظر من المناظر ؛ أما صحوا » 
واما سكرا » فافهم ! 


. (؟) ج : العارفين‎ ٠ ج : الواففة‎ )١( 
(؟) ج اله . (:) ب : سكرراء‎ 
٠. د : بطيه (5) ج : يمين‎ ٠ ج : يطوه‎ )4( 


(/1) يعرف الشريف الجرجانى السكر بأنه : « ٠٠‏ غيبة بوارد قوى » 
وهو يعطى الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة » وآتم منها » 
أنظر : التعريفات » مادة « السكر » . وأنظر : اللميع ء ص 11١5‏ 
التعرف » ص ٠ ١١١‏ كذلك القشيرية » ص ٠ 8١‏ 

(4) والصمحو هو : « رجوع العارف الى الاحساس بعد غيبته 
وزوال احساسه » . أنظر : التعريفات » مادة صحو ٠‏ وانظر المصادر 
السايقة ٠.‏ 

(6) ب :ايد ٠‏ 


كك برو 2 


آفة هذا المنظر : 


هو تعاقب السكر والصحو 4 بحكم الانفراد 4 وهذا نقص ٠.‏ 
ولي س(١٠)‏ الرجل الا من كان ذا سكر فى صحو » وذا(١١)‏ صحو فى سكر ٠‏ 
فلا( ؟١)‏ يتعاقبان عليه » بل لا يفارقانه ايدا ٠‏ 


ا 2 


[ المنظر الثانى والعشرون ) 


منفار 0 المسير أ 


السيارون(١)‏ فى الله : هم الآافراد الواصلون الى الله تعالى » 
يجدون(؟) فيه لذة ذاتية » تأخذهه » بحكم الضرورة » الى قطع افلاك 
كل(") سماء(؛) صفة(0) ذاتية » أو اسمية » او فعلية ٠‏ فيستوفون(1) 
منازل كل برج من ابراج مقتضات تلك الصفة » بالذوق الحالى : 
ل بالاتصاف(؟) الذوقى ٠‏ وبينهما تفاوت » لا يعلمه الا واجده(4) : 
وهذا كلام لا يفهمه الا الغرياء ٠‏ 


واما السير » فانه عبارة عن : تجاوز المقامات » وقطعها » بقير 
مكث فى ثىء منها / *: و / بحكم(4) العائق(١٠١) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 


هو أن السير لا يكون الا لمحدود محصور » فى طريق كان عائبا 
عنها ٠‏ وليس ذلك من شأن الكمال الانهى » الذى يمنحه كامل عباده(١1١)‏ » 
والسيار(؟١)‏ فى درجة النقص عن صاحب الشأن الكمالى » بهذا(؟١)‏ 
الاعتبار ٠‏ واعلم أن الفرق بين السيار والطيار » لا يكوون الا قى الذهاب 
الى الله » لا(5١)‏ فى الذهاب ف الله : 


٠ (؟) ج : يجددن‎ ٠ ج : السايرون‎ )١( 


(8) باباء (4) د : اسمائه ٠.‏ 
(0) جد : كل صفة ٠‏ (5) ب : فيرتقون . 


(0ا) !ب ج : باتصاف ٠‏ 

وى ) د : واجده من الاولياء ٠‏ ح : واحد ٠‏ ب : واحدة ٠‏ 
(9) الحكم )٠١( ٠‏ جح : الفايق ٠‏ 

٠ جد : فالسيارة‎ )١؟(‎ ٠ جد ؛ العبارة‎ )1١١( 
1 ٠ بج ؛ بهذه العبارة‎ )١ع(‎ 

٠ » د «لاقى ... تعالى‎ )١:( 


ب 590 أ عه 


فالطيار » فى الذهاب الى الله : هو الذى يتجاوز المقامات » ويقطع 
منازل المنازلات ٠»‏ والتعرفات: الالهية » من غير عائق », ولا مابع ٠‏ 


والسيار » فى الذهاب الى الك- تعالى(5١)‏ : هو الذى يقطع مقامات 
الطريق » .التى «هى .كالزهد (10) '» :والتوكل(17) » ١‏ وأفثال “ذلك ٠‏ 
ويقطع منازل المناؤلات ٠‏ التى هى -كالمراقبة(1107) ٠»‏ والشجلى(58) » 
ولنشهود (15) ٠»‏ .وامثال ذلك ٠‏ يقطعها. مع البطؤ .فى الطريق © ٠والمكث‏ 
فيه » ببحكم للعائق الماسك(١٠7)‏ له ؛ :بسبب-ما فيه من العؤائق(31؟) 
القلبية ». والقالبية » .والفعلية .2 والحالية ٠٠فاذا‏ وصل الى 'التجلى » 
الذى يسمى فيه أهله : ( واصلين ) » والامفلا وصول ٠‏ لأنه لا يبقى 
لطيرانه حكم » بل يصير من جملة السائرين فى الله تعالى » فافهم ! 


جد جد جو 


.(10) الزهد هو «.بغض الدنيا والاعراض عنها ٠‏ _وفيل نهو .: 
ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة ٠‏ وقيل هو : أن يخلو قلبك مما خلت 
منه يدك » ٠‏ تعريفات »2 مادة رهد ٠‏ 

(11) التوكل هو « الثقه بما عند الله » والياس عما فى أيدى 
الناس » ٠‏ تعريفات » مادة توكل ٠‏ 

)1١١/(‏ المراقبة هى : « استدامة علم العبد باطلاع ابرب. عليه فى 
جميع أحواله » ٠‏ تعريفات » مادة مراقبة ٠‏ 

(14) التجلى هو : « ما ينكشف للقلوب من أنوار انعيوب » . 
تعريفات » مادة تجلى ٠‏ 

٠ تعريفات » مادة شهود‎ ٠ الشهود هو : «رؤية الحق بالحق»‎ )١9( 

(٠؟)‏ ج : الماثى ٠‏ 

(1؟) جد : الموائع ٠‏ 


١ 7396-‏ د 


[ المنظر الثالث -والعشرون ] 
منظر' ( الرجوع ) : 


«ههذا المنظر : ترتجع فيه الى المحتد الأصلى:؛ الذى(١)‏ عخلقك منه . 
وهو ذلك النور الذاتى الالهى » “لذى نزل من حضرة علمه » الى حضرة 
العين ٠‏ وتتصف-من الأوضاف ».بقدر ما تجلى الله غليك حين خلقك . 
فترجع الى الله.تعالى ».كما قال : ( كل شىء هالك الا وجهه ».له الحكم »: 
وأليه ترجعون ٠ )١()‏ قوله : ( كل شىء هالك ) يعنى . من وجودك 
الخلقى » الذى تتوهمه(”) لك ٠‏ 


( الا وجهه ) » يعنى : وجه الله » قانه باق » من وجودك فيه » 
بغير حلول » ولا ممازجة » ولا مماسة » ولا غيرها(4) ٠‏ 

( له الحكم ( » يعنى : لله الحكم فى وجودك ؛ فلا لوجودك ..:حكم 
اذا عرفته بل على الحقيقة » ليس الحكم الااله ٠‏ 

( واليه ترجعون ) : طوعا » او كرها ٠‏ فى الدنيا ؛ او فى الآخرة ٠‏ 
بعد دخول الجنة » او دخول النار ٠‏ لابد من الرجوع اليه ٠»‏ فيحصل لك 
ما سبقت العناية الالهية به » عند تجليه عليك » يوم خلقك بالشان الالهى » 
فافهم ! 

آفة :هذا المنظر : 

هو حدوث المتغيير(0) عليك » من الذهاب والرجوع ٠‏ وؤليس ذلك 

من شروط الالهيين(2) فى الكمال ٠‏ 


3 26 
)١(‏ دده (؟) القصص » آيه 8م ٠‏ 
(+) ب : توهمه ٠‏ (4:) ب : عير ٠‏ 
(ه) جد : التغير ٠‏ (د) ب : الالهين ٠‏ 


الا# اسم 


[ المنظر الرابع والعشرون ] 
منظر ( البشائر ) : 


تتواتر البشائر الالهية على العبد » فى هذا المظنر » فيبشرونه 
7 *: ظ / بالكمالات الالهية ٠»‏ والمقامات القطبية » والاختصاصات: 
الاصطفائية » الى ما لا يخطر بالبال » ولا يمكن شرحه.بثىء من المقال ٠‏ 
فيجد(١)‏ لتلك(؟) البشائر » الواردة فى نفسه » من علامات صحة 
وقوعها » ما لا يحتاج(*) الى زيادة تأكيد(؛) ٠‏ 


وورود هذه البشائر على( 0) ثلاثة أنواع : 


النوع الأكمل : هو أن يكشف الله نعالى لك »2 أولا . عن(1) ما 
أودعك من(7) أسراره » التى استعدت(8) قابليتك تقبول(9) فيض 
ما الهى ٠‏ ثم(١١)‏ يبشرك بأخبارد من طريق المكالمة » "و المحادثة » 
أو المخاطبة » أو المسامرة ‏ أنه يبلغك ذاك )١١(‏ المقام » فهذه بشارة 
أكمل البشائر ٠‏ 


واما النوع المتوسط : فهو أن يحصل الاخبار الالهى للعيد من 
غير ان يكشف له عن سره » الذى تستعد به القابلية على قبول الفيض 
اللائق بذلك المقام » الموعود به له ٠‏ فهذا(؟١)‏ يحتمل فيه(١)‏ الوصول 
الى ما وعد به على طريق الملك » ويحتمل(5١)‏ فيه الوصول على طريق 


٠. (؟ك) جح : لذلك‎ ٠ ج : فتجد‎ )١( 
٠ أ : توكيد‎ ):( ٠. يحتيجه‎ : | ):( 
. دج :اعما‎ )5( ٠ جا ج : عليه‎ )6( 
٠ (ا)ساج. (4) ب : استفدت‎ 
٠مل: اب‎ ا)0٠١(‎ ٠ جح : القبول‎ )4( 
٠ جد : وهذا‎ )١١؟(‎ ٠ جد : ذلك‎ )١١( 


(؟١)‏ ابا . 


8 ويحتمل 5 العارية‎ ١ سد‎ )١:( 


العارية(5١)‏ » ويحتمل فيه الوقوع على الامر اجمالا : قد شاهدنا 
فقيرا » قيل(5١)‏ له:ستبلغ الى مقام القطلابية! ثم مات قبل ذلك» ولم ينل 
ذلك المقام(11١)‏ » و قزيبا منه ٠‏ على أن هذا الفقير كان وارده حقا ء 
لا0١)‏ ريبة فيه » ولكنه وصل الى تجلى اسم ألهى » وتجلى اسم 
الله تعالى : قطب رحا(8١)‏ العالم ٠‏ لأن العالم باجمعه(15١)‏ » لا يدور 
الا على تجلى أسمائه وصفاته (١؟) ٠‏ عبر له عن ذلك التجلى » بمقام 
القطبية » وقد بلغه » وكان عنده من مفهوم البشارة خلافها(١؟)‏ . 


وأما النوع(5؟) التالث من البشائر(؟١)‏ : فهو ما يرد عليك » 
فى هذه الانواع من البشارة » بطريق مخاطبات الملائكة ؛ أو منام تراه » 
أو يرى لك » أو بتصريح ولى » جرت سنة ألله أن تصدقه فى كشفه ٠‏ 
وأخبار الولى أعلى من اخبار الملك(55) » ومن سائرر 96؟) الرؤيا ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو(:؟) أن البشائر لا تكون الا قبل خصول الشثىء » وهذا 
نقص(/!؟) فى حق الكمل » فان الكامل(58) لا يفوته شىء ٠‏ فمتى(9؟) 
ورد عليك ثىء من انواع البشائر ٠‏ فاعلم أنه لضعف فيك » أو نقص 
عندك ٠‏ وليس ذلك داب فحول اهل" الله تعالى » فافهم ! 

تن اننا اين 


و 
أ 
9 
. 
00 
م 
1 


)1١9(‏ ج : كله )٠١( ٠.‏ ابح 
(١؟)‏ باد : خلاف هذا ٠‏ (؟؟) باد : القسم 
(8؟9) جه (5؟) د : الملئكة ٠‏ 

(0؟) ج : بشاير (5؟) ساد 
(90) ج : نقض (8؟) ج : الكلام 

(9؟) ددء 


١85‏ ب 


['المنظر الخامس والعشرون ] 
منظر ( النذائر ) : 


يطلع العبد » فى هذا المنظر » على تقلبات القلوب » وما تقتضيه(١)‏ 
كل(؟) تقليية من البعد عن الله تعالى ٠‏ ويتحقق بعلم الآخرة : فينقفر 
الأعمال جميعها » حللا / 1:4 و / وملابس على ذات العامل ٠‏ ويرى 
الأخلاق كلها » صورا لصاحبها ٠‏ ويطلع على زيغ القلوب والابصار » 
لشدة وقوع أهوال() الآخرة ٠‏ ويرى ما فيه من المواضع(:) »2 التى 
تفتضى الخوف لأجليا » فترد :عليه ملائكة المقام(0) » بأنواع النذائر(ة) ٠‏ 
وتبصره بأحوال طريقه » فيحصل :عنده من العخوف » ما يكاد أن(7) 
يذيب كبده » وشحمه »2 وكلاه ٠‏ فيموت من يموت فى هذا المقام » لشغدة 
الخوف » ويختل من يختل عقله » ويرجع من يرجع » من المعارف ) 
الى السلوك ٠‏ ويحفظ الله من أراد تكميله ٠‏ 


ممن حكمة الله(4) إن جرد سنقه 'ق(5) النذائر » أن لا يتوعد 
العبد بها من-طريق المكالمة » والمحادثة » وأمثال ذلك من الاخبارات الالهية 
التى هى بلا واسطة ٠‏ بل.لابده وان تكون مواسطة ( ٠١‏ ) منه.». وفضلا ٠‏ 


٠ جد : يقتضيه‎ )1١( 


. د : كل من تفليبه من العبد ى هذا المنظر على تقلبات القلوب‎ )١( 
٠ وما يقنضيه كل تركيبه من البعد عر الله تعالى » ويتحقق بعلم الآخرة‎ 


(*) جح : أحوال ٠‏ (ع) د : الموائع ٠‏ 
(0) سلج . (1) ب : النذير ٠‏ 
(0) ده (4) 3د. 


(4) د : من ء 
)٠١(‏ بد :2 بواسطة . ..خلاف اليشائر فان .جرت سنة الله ان 


اا ا 


آفة هذا المنظر : 

هو ان الخو ف(١١)‏ » والنذائر » وأمثال ذلك » من لوازم المقامات 
الخلقية . والكامل : من لا يكون(؟١)‏ عنده من مقامه الخلقى أثر » 
سوى من حيث الاطلاع(١١)‏ الالهى » فافهم !1 


وما ورد عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 
( أنأ أعرفكم بالله » وأشدكم خوفا منه )١5() ٠٠‏ قليس من هذا القبيل » 
بل تلك من الخصوصيات ( )١5‏ النبوية المحمدية(75١)‏ »2 التى بها يتم له 
مقام الوسيلة » وهى الشفاعة الكبرى ٠‏ فخوفه من الله تعالى انما هو 
على أمته » لا على نفسه ٠‏ لآنه الموعود بتمام. النعمة:» فى نص القرآن » 
فليس خوفه من قبيل خوفنا ٠‏ 
ده 


قت ان مسد ل سات بصخم صم مم سطس لوم 


1) 

)١١(‏ باد 

(؟١)‏ د : الاطلاق ٠‏ 

) ذكره البخارى » فى صحيحه » بصيغة : « انى لأعلمهم بالله‎ )١:( 
. اعتصام » م‎ ٠ انظر : أدب »2 ؟لا‎ ٠ » واشدهم له خشية‎ 

٠. د : المخصوصات‎ )١١( 


٠ ج : الأحمدية‎ )١1( 


1531 سه 


[ المنظر السادس والعشرون ] 
منظر ( العلم ) : 


اعلم أن علم اليقين » عبارة عن : معرفة الله الخاصة الذوقية , 
التى يمنحها من شاء من عبادة ٠.‏ 


آفة هذا المنظر : 
هو احتجابه بعلم اليقين » عن عين البقين . 


ا 


515ا مه 


منظر ( العين(١1)1‏ 1:4 


أعلم أن منظر عين اليقين » عبارة عن : شهود تجليات الله تعالى 
الصفاتية » والاسمائية » والذاتية » بحكم الوجدان والاطلاع التفصيلى.. 


' آفة هذا المنظر : 


هو احتجابه بعين اليقين عن .حق اليقين ٠‏ 


3 م 


[ اللنظى الثامن. والعشرون ] 
منظر ( الحق ).:. 


حق(١)‏ اليقين(.١)‏ : هو. الاتصافه بتلك. التجليات. الالهية- » منك 
فيك بلا واسطة / 4: ظ / اسم » أو فعل » بل بذاتك » فى ذاتك » 
لذاتك » كما يشاء الله تعالى » من غير تشبيه() » ولا() حلول » 
ولا نوع من النقائص ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 


هو احتجابك بحق اليقين » عن حقيقة حق(4) الدقين . 


5 2 


١55 - 


[ المنظر التاسع والعثرون ] 
منظر ( الحقيقة ) : 
حقيقة حق(١)‏ اليقين : هو 'عطاء كل حق الهى حقه » مما يتصف به 
العبد من اسماء الله تعالى » وصفاته ٠‏ فيظهر أثر(؟) :كل اسم وصفة » 
بما يستحقه من التصريف ف الأكوان » على ظاهر العبد المتصف(7) . 
فاذا أعطى( ؛) الأساء الالهية حقائقها(ه) » باظهار آثارها على هيكله » 
فذلك هو العبد حقيقة(5) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

رجوعه من التجلى الذاتى » الى التجلى الفعلى والا سمى والوصفى ٠‏ 
فان ظهور الآثر » لازم للرجوع من الذات ألى الأسماء والصفات والأآفعال ٠‏ 
وهذا » فى حق العبد » نقص » لا فى حق(7) الله تعالى ٠‏ فان بقاء 
العبد مع الله فى التجلى الذاتى(8) » أكمل ولعلى » من بقاته فى التجليات 
الصفاتية والفعلية ٠‏ هذا لمن ظهرت آثارها عليه » وأما قبل ذلك » فهوءاذاء 
باق على نقصه( ) » فافهم(١٠)‏ : 


د ع 


اكه 
(:) د : أعطى السالك الأسماء ٠.‏ 
(6) ج د : حقها . 
() ج : الحقيقى . 


56س 
(م ٠١‏ المناظر الالهية ) 


[ المنظر الثلاتون ] 
منظر ( الوحدة ) : 
للوحدة منظر يجل عن(١)‏ أن يدركه(؟١)‏ المخلوق(*) ٠‏ فليس 
للمخلوق (4) فيه راجة ٠‏ بوجه من الوجوه ٠ ٠‏ 
وفى هذا المشهد : يسلب الحق » تعالى ٠‏ العالم » ما ألبسهم من 
حلل الدعاوى الكاذبة » المشعرة بوجود موجود سواه ٠‏ فاذا تعرواره) 
عن(1) ذلك » تجلت انواره فى اموجودات » بغير حلول » ولا مرج » 
ولا شائبة() نفص » بل بحكم الوحدة الالهية » التى هو عليها منذ كان ٠‏ 
يطلع 'العبد على هذا المنظر » بعد أن تسلب(8) عنه عبديته » 
وموجوديته » فيكون مالا يدخل فى العبارة ٠‏ فهو يدرك ما يدرك » بلا وجود 
له . ولا ادراك » وهذا فى العقل محال ٠‏ 


وقد وجدناه : ذوقا » وعيانا » وورحفا » وحقيقة » ( فمن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر )(9) ٠‏ 
آفة هذا المنظر فى حق العبد ‏ 
انعدام الآسماء والصفات عنده » فلا يشهدها » وهو حجاب . 
ان ين 


شبه 
(8) د : سلب ٠.‏ 
(؟) الكيف 2 آبة و5 . 


-ل 1١551‏ سا 


[ المنظر الحادى والشدثون ] 
منظر ( الابهام ) : 
هو عبارة عن : تجل الهى(١)‏ يشهدك الحق » تعالى ؛ فيه » 
أسراره المودعة (؟) ف مخلوقاته ٠‏ ويطلعك على تداخل اللأسماء والصفات : 
كيف يفضل بعضها بعضا(؟) من وجه » ثم يصير الفاضل مفضولا من وجه ٠‏ 
وكيف يثبت النفى » / 15 و / وينفى( 1 ) الاثبات » فى مسئلة واحدة( 5) » 
من وجه واحد » ومن وجوه مختلفة ٠‏ ويطلعك على العلوم اللدنية » 
كحقائق (5) العالم » فتشهدها من الغيب الالهى » فى الكينونة(7) 
العلمية(4) » من حيث أعيانها(5) الثابتة ٠‏ ثم تشهد طمسا(١١)‏ » 


٠. (؟) ج : المودوعة‎ ٠. د : الالهى‎ )١( 
اباد.‎ )4( ٠. (؟) داءب:على بعض‎ 
٠ جد : بحقائق‎ )5( 0 ٠. جح : واحداه‎ )0( 
2 ٠ ج : العلية‎ )4( ٠ د : فى الكيفية‎ )7( 


5) فى ( لطائف الاعلام ) : « العين الثابتة : هى حقيقة المعلوم 
الثابت ف المرتبة الثانية المسماة بحضرة العلم ٠‏ وسميت هذه المعلومات ' 
اعيانا ثابتة لثبوتها فى المرتبة الثانيه ؛ لم تبرح منها ؛ ولم يظهر بالوجود 
العينى الا لوازمها واحكامها وعوارضها المتعلقة بمراتب الكون ٠‏ فات' 
حقيقة كل موجود انما هى عبارة عن نسبة تعينه فى علم ربه ازلا ٠‏ وتسمى 
باصطلاح المحققين من أهل الله : عينا ثابتة ٠‏ وباصطلاح الحكماء 
ماهية ٠‏ وباصطلاح الأصوليين : المعلوم المعدوم » والثىء الثابت » ونحو 
ذلك ٠‏ وبالجملة فالاعيان الثابتة والماهيات والأآشياء أنما هى عبارة عن : 
تعينات الحق الكلية التفصينية»٠١انظر:مادة‏ عين ثابتة ٠‏ وفى ( اصطلاحات 
الصوفية ) لنفس المؤلف : « العين الثابتة : هى حقيقة الثىء قى الحضرة 
العلمية ٠‏ ليست بموجودة » بل معدومة ثابتة فى علم الله » وهى المرتبة 
الثانية من الوجود الحقيقى » ٠‏ مادة العين الثابتة ٠‏ وانظر : الكمشخانوى» 
مادة عين ثابتة ٠‏ 

)٠١(‏ يعرف الكاشانى « الطمس » بأنه : « ذهاب ظلمة السيار 


سء ال83 (١‏ سه 


تحت نور الأحدية » فى ذلك المقام » وتنعدم عنك(١١)‏ الأعيان الثابتة 
بالكلية ٠‏ فينبهم(١١)‏ الأمر عليك فى سائر(*١)‏ أمورك كلها 2» حتى 
لا تكاد تنفذ أمرا من أمورك » ولا تعمل عملا من الأعمال ٠‏ لأنك(1:١)‏ 
ترى الثىء ونفيضه )١5(‏ » فتحكم فى المسكلة الواحدة » من وجه واحد » 
بحكم أنت حاكم فيها بنقيضه ٠‏ وقد(15١)‏ تتوقف » لتناقض(17) الآمور 
عندك » فلا تستتطيع الثناء » ولا الذم » ولا يمكنك التفى » ولا الاثبات ؛ 
وهو مقام من مقامات الحيرة ٠‏ 


آفة هذا المذظر : 


هو الحيرة الطارئة عليك » من انبهام(14) الأمر ٠‏ لأن الكمال(5١)‏ 
الالهى منزه عن ذلك » وصفة العارف صفة(١٠١)‏ معروقة(١؟)‏ »© 


عي ع 


فى تجلى نور الأنوار » بحيث لم يبق النور من ظلمته رسما » ولا أثرا ٠١‏ » 
لطاكئف الاعلام » مادة طمس ٠‏ وانظر : الكمشخانوى » مادة طمس ٠‏ 
واصطلاحات الصوفية » مادة طمس . 

٠ ب : عنده‎ )١١( 

(؟١)‏ د : فيبهم ٠‏ 

٠ سائر أحوالك وأمورك‎ : 3 )1١( 

٠ ح : كأنك‎ )١:( 

٠. ج : ونقيضه واحدا‎ )1١6( 

(15) عاج ء. 

٠ ب : تناقض‎ )١!/( 

(18) ج : ابهام . 

(19) بج : الكامل . 

)٠١(‏ سجا» 

(١؟)‏ د : معرفة . 


ساق8ة١‏ سس 


[ المنظر الثانى والثلاثون ] 
منظر ( الفتق ) : 


يتجلى الله » تعالى » عليك فى هدا المنظر » بتجل : يفتق(١)‏ 
الربائية » وتعلم محل التباس الأمور ٠‏ 


يكشفه لك فى هذا التجلى ٠‏ عن تداخل(؟) العلوم(؟) والمعلومات 
بعضها فى بعض » فترى المسئلة الواحدة المعقولة فى ضد ما يقال » بعينها 
فى ضده » لكن(5) من جهة أخرى » لتداخل حضراتها فى بعضهاره) 


)١(‏ « رتق الفتق : يرتقه رتقا : ضمهد ولأامه ٠‏ والرتق : الضم 
خلقة كان أو صنعة ٠٠‏ وفى القرآن : ( أو لم ير الذين كفروا 'ن السموات 
والارض كانتا رتقا ففتقناهما ) الأآنبياء » آية ٠ ٠٠١‏ أى كانتا ذاتى رتنق 
أو مرتوقتين ٠٠‏ » انظر : معجم ألفاظ القرآن الكريم » مادة رتق ٠‏ وفى 
( اصطلاحات الصوفية ) : « الفتى : ما يقابل الرتق من تفصيل المادة 
المطلقة بصورها النوعية » أو ظهور كل ما بطن فى الحضرة الواحدية 
من النسب الاسمائية » وبروز كل ماكمن فى الذات الاحدية من الشكون 
الذاتية كالحفائق الكونية بعد تعينها تقى الخارج » ٠‏ مادة الفتق ٠‏ أما الرتق : 
فهو « اجمال المادة الو<دانية المسماة بالعنصر الأعظم المطلق : المرتوق, . 
قبل خلق السموات والارض » المفتون » بعد تعينها بالخلق ٠‏ وقد يطلق 
على نسب الحضرة الواحدية باعتبار لا ظهورها » وعلى كل بطون وغيبة : 
كالحقائق المكنونة فى الذات الأحدية » قبل تفاصيلها فى الحضرة الواحدية » 
مثل الشجرة فى النواة » 2 مادة رتق ٠‏ وانظر : الكمشخانوى » ولطائف 
الاعلام فى : رتق » وفتق ٠‏ 

ب : الدااخل ٠‏ 


وفى هذا المنظر : يفتح عليك بتمييز الفهم عن الله » تعالى » 
وتعلم(1) الخاطر(/) الأول » الذى يسميه سهل(4) بن عبد الله 


التسترى :. ز السبب الاول )(5) »2 وهو خاطر الهى لا يكون الا حقا . 


(5) د: وبعلم ٠‏ 0 

) ساد ٠‏ يعرف الكمشخانوى « الخاطر » بيأنه : « ما يرد على 
القلب من الخطاب أو الوارد الذى لا عمل للعبد فيه ٠‏ وما كان .خطابا ) 
فهو على اربعة أقسام : ربائى » وهو أول الخواطر » ويسميه سهل 
( السبب الآول ) » وهو لا يخطىء أبدا » ويعرف بالقوة والتسليط وعدم 
الاندفاع بالدفع ٠‏ وملكى » وهو الباعث على مندوب » أو مفروض » 
أو كل ما فيه صالح » ويسمى الهاما ٠‏ رنفسانى » وهو ما فيه حظ النفس- » 
ويسمى هاجسا » وشيطانى » وهو ما يدعو الى مخالفة الحق » قال 
الله تعالى : ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) ٠‏ وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( الشيطان تكذيب بالحق » وايعاد بالشر » ويسمى 
وسواسا » ويوزن بميزان الشرع » فما فيه قربة » فهو من الأولين » 
وما فيه كراهة » أو مخالفة شرع فهو من الآخرين ٠‏ والعارف الصاى 
القلب » الحاضر مع الحق » يسهل عليه الفرق بينها » بتيسير الله 
وتوفيقه » ٠‏ انظر : جامع الاصول » مادة ( الخاطر ) ٠‏ وانظر كذلك : 
( اصطلاحات الصوفية ) و ( لطائف الاعلام ) للكاشانى » مادة الخاطر ٠‏ 
ونلاحظ أن الجيلى يزيد ق أقسام الخاطر ما يسميه ب (الخاطر العقلى؛ . 
وهو نحت جيلى صرف ٠‏ 00 

(8) سهل التسترى : من صوفية الطبقة الثانية» توفىسنة؟58 ه٠يصفه‏ 
السلمى بأنه « أحد أئمة القوم وعلمائهم » والمتكلمين فى علوم الرياضات » 
والاخلاص » وعيوب الأفعال » ٠‏ أنذلر ترجمته فى ( طبقات الصوفية ) 
للسلمى » صس ٠١5‏ وما بعدها » وأنظر المصادر العديدة التى أورده 
المحقق فى ترجمته ٠‏ 

(5) « هو فى اصطلاح الطائفة : عبارة عن الخاطر الأول الذى 
يدعو الى أمر الهى » وعلامته أن لا يخطىء أبدا » ٠.‏ انظر : لطائف 


وتعلم الخاطر الملكى » . والخاطر العقلى ٠»‏ والخاطر(١٠)‏ النفسى .: 
والخاطر الشيطانى ٠‏ فتجد لكل خاطر من الخواطر محلا من قلبك. » 
متميزا عن الآخر » تعلمه من حيث محله » لا من حيث ما يدل بعلمه ٠‏ 
فلا تعلم حقيقة امر هذه الخواطر » على التمييز » الا فى هذا المنظر ٠‏ 

واعلم أن(١١)‏ هذا المنظر لآ يكون الا فى مقامات البقاء(؟١)‏ » 
واما من لم يكن من اهل مقامات البقاء » فما عنده من هذا المنظر ثىء . 


وى هذ المنظر : لا يحجبك الحق عن الخلق » ولا الخلق عن 
الحق(؟١)‏ »ء ولا تحتجب ( ١5‏ ) عن الأسماء بالصفات » ولا عن الصفات 
بالأسماء » ولا عنهما بالذات » ولا(6١)‏ بالذات عنهما / 0غ ظ / . 


آفهة هذا النظر : 


هو أن الفتق لا يطرأ الا على محل الرتق » ولا يكون الفتق والرتق 


الاعلام : مادة ( السيب الأول ) ٠‏ وما أورده الجيلى قريب جدا من 
هذا التعريف . 

(0) -ه : الخاطر النفبى ٠‏ 

٠ اج : واعلم أن هذا المنظر‎ )١١( 

(؟١١)‏ بعرف الكاثانى ( البقاء ) بقوله : « اليقاء : يطلق » 
ويراد به رؤية العبد قيام الله على كل ثىء ٠‏ فالبقاء احد المقامات العشرة 
التى تشتمل عليها قسم النهايات “هل السلوك فى منازل السير الى الحق 
جلاله » وهو مقام أرباب التمكين ق التلوين .٠٠‏ وعند حصول هذا 
التمكين » لم تبق غلبة الاسم » ول العبادة » ولا الاشارة » ليؤذن ذلك 
بتميز أو أضافة » فيبقى من لم يزل » ويفنى من لم يكن ٠‏ ولهذا كان 
مقام البقاء بعد الحالة المسماة بالفناء ٠.٠‏ والبقاء مرتبة من يسمع 
بالحق » ويبصر به » اأشار الى هذه المرتبة بقوله : بى يسمع »2 وبى 
يبيصر .٠‏ الحديث » . أنظر : لطائف الاعلام » مادة البقاء . 

. د : يحجب‎ )١5( ٠. د : الخلق‎ )١( 

٠. جد : ولا عن الذات بهما‎ )١١( 


ا ا 6 


يحتاج (18) الى افتتاق » بل(5١)‏ آعيان قاكمة » مشهودة بحقائقها » 
الجمالا وتفصيلا 2 سمعا(.؟) وعمانا ٠.‏ 


د 6د 6 


0 


٠ د : وليس هيها لثىء بثىء التباس‎ )١5( 
٠. ج : فيها‎ )1١1( 


٠ كشفا‎ : )١( وفى الهامش‎ ٠ د : شما‎ ٠ ج : رسما‎ )٠٠6( 


1861 سلس 


[ المنظر الثالث والثلاثون ] 
منظر ( الاجمال الكلى(١)‏ ) : 


هو مشهد يريك الحق تعالى فيه كلياث الآمور » فتشهدها بفوة 
الواحدية الاللهية » حتى تنطبع أنت فى أعيان(؟) ساكر الموجودات »2 
بما هى عليه ٠‏ فتذوق(؟) فيك حالها » وما هى عليه جملة ٠‏ وان حصل 
لك الامداد فى هذا المشهد » فصلت فى الاجمال ٠‏ فكان علم الآاشياء لك 
فيه بالاجمال عيانا » وبالتفصيل حكما ٠‏ ومن(4) هذا المفهد تنتقل 
الى منظر( 0) التفصيل ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 


هو انك تعلم الاشياء » وان سألت عن شىء واحد لم تستطع الجواب» 
كما هو عليه » لأنك لم تحصل فى التفصيل الجزكى(1) » فافهم(7) ! 
فنع ين لين 


- 1١86 


[ المنظر الرابع والتلاتون ] 
منظر ( التفصيل الجزئى ) : 


فى هذا المنظر تعلم حقائق الأشياء » كما هى عليه ٠‏ فيكشف لك 
عن أمر الآخرة » والبرزخ(١) ٠»‏ وكيفية الموت » وما هية(1) هذه 
الآشياء » وما هى(؟) هذه العوارض » فى هذه المواضع ٠‏ وتتحقق 
بعلم احوال الناس » فتعرف كلا بسيماه » وأن(4) المقام المخلوق(0) » 
هو للقيام فيه » ليصير ذلك باقامتد فيه مقاما » وفى أى طبقة(+) من 
طبقات الجنة » او درك من دركات النار » أو درجة من درجات القرب - 
يكون مستقره ٠‏ 


ويكشف لك(7) فى هذا المنظر : عن احوال الملائكة » وأشخاصهم .2 
وبأنواعهم » وعباداتهم » وما هم عليه ٠‏ وتعلم ما الفرق بين ملائكة 
التسخير » وملائكة العبادة » وملائتة المناظرة » وملائكة الاصطفاء » الذين 
هم المقريون ٠‏ وتعلم(8) الثمانية الذين هم حملة العرش يوم القيامة » 
ولم هم(1)الآن أربعة ٠‏ وتعلم أسماء الملائكة : فلا يعرض عليك ملك » 
ولا انسان » ولا جنى(١٠)‏ » ولا ثىء من الآأشياء » الا وتعلم اسمه 
يسيماه ٠‏ 


٠ يعرفه الجرجانى البرزخ بأنه : « هو الحائل بين الشيثين‎ )١( 
2 أنظر : التعريفات‎ ٠ » الأرواح المجردة . أعنى : الدنيا والآخرة‎ 
٠ ) مادة ( البرزخ‎ 


(؟) ج : وما هى . (0) مه 
(؛) أ: أين ٠.‏ (6) ب : للمخلوق ٠‏ 


(/ا) عدد ٠.‏ ا. د : عليك ٠.‏ (8) ج : وتعلم الملائكة ٠‏ 
(9) ج : هم اليوم انأن )٠١( ٠‏ ج : حتى ٠‏ 


ولهذا المنظر ثلاثة(١١)‏ مقامات : 


المقام الأول : تقول أنت فيه للاشياء : أنك عينها ! فتعطيها نفسك 
بالكلية ٠‏ فاذا صدقتك(؟١)‏ بأن تقبضك اليها » اعطتك علومها على 
ما هى عليه ٠‏ 


المقام / 45 و / الثانى : وهو الآأوسط : تقول لك الاشياء فيه:انها هى 
عينك » فتعطيك نفسها(١١)‏ بالكلية » فاذا فبضتها اليك » تصرفت فيها » 
فعلمتها على ما هى عليه » فلا يخفى عليك من أمرها(:١)‏ ثىء »2 


اذا حققت هذا المقام ٠‏ 


ثم(50١)‏ المقام الثالث : وهو أعلى ما يكون فى هذا ألياب ٠‏ فيه 
تتحقق الأشياء » كما هى عليه » حق تحقيقها الغيبى » بالغين المعجمة ٠‏ 
وفى هذا المقام لا تقول( )١5‏ هى : أنك عينها ٠‏ ولا أنت(7١)‏ تقول أنت : 
أنها عينك ٠.‏ بل تشهدها فى مقامها(8١)‏ » على الحال الذى أويجدها 
الله تعالى فيه(9١) ٠‏ خلا يفوتك ثىء من أمرها » تجد ذلك مسطورا 


٠ مشهودا‎ 


آفة هذا المنظر : 
هو أنك مع اطلاعك التفصيلى على حقائق الأشياء » لا ينزل من 
عالم غيبك » الى عالم شهادتك » من(١5)‏ العلوم الغيبية » الا ما استشرفت 
الى تفصيله فى عالم الشهادة » فاذا توجهت اليه حصلت علمه عندك » 


ميته 


٠ ابح : صدقت‎ )١١؟(‎ ٠. يح : ثلاث‎ )1١١( 

٠ ب ح د : أثرها‎ )١:( - ب : نفسك‎ )١١( 

)١6(‏ ساد ٠.‏ ش 

: د : هى لا انك عينها . ولا تفول أنت‎ ٠ ج : تقول‎ )١11( 
٠ أنها عينك‎ 

(/ط١)‏ دابا جح )١14( ٠.‏ ب : مقاماتها ٠‏ 

.واج٠١ فى‎ :١ )١( ٠ ب جد : عليه‎ )1١9( 


د ١868‏ سلس 


على ما هو عليه ٠‏ وقد تمر بالثىء وانت جاهل له فى عالم الشهادة » 
وقد حققته فى عالم الغيب » فتعلمه ولا تعلمه(١؟)‏ » لآنك غير محيط به 
فى محل(؟١١)‏ الشهادة ٠‏ وهذه هى الآفة »؛ وهو(؟١)‏ موضع( 5؟) ظهور 
عجز المخلوقين » لا يحصلون فيه على(55) غير ذلك ٠‏ وما تمام(1؟) 
الاحاطة » غييا وشهادة » بسائر الموج ودات (7؟ ) الا لله(8١؟)‏ 
وحده(5١)‏ »2 تفصيلا واجمالا .ع جزئيا وكليا ٠‏ وهذا لا سبيل الى 
استيفائه ل0(1) لملك مقرب » ولا لنبى مرسل » لآن اللوح )8١(‏ المحفوظ 
لا يحيط به على الاطلاق » وائما يوجد ف اللوح المحفوظ علم(0؟) 
رقعة(9) من الوجود » وهو:الى أن يدخل أهل الجنة الجنة» واهل النار 
النار » ويبقى ما وراء ذلك ٠‏ ولله علوم فى الخلق » وراء هذين المقامين : 
كعلوم التجليات » وعلوم الأآسرار الالهية » الى غير ذلك »2 مما لا يسعه 
اللوح » ولا الملك » ولا الانسان » بل هو من خصوصياته تعالى ٠‏ وهذا 
هو الفرق بين مقام العز » ومقام العجز » فافهم ! 
د د 


٠. مجلى‎ :١ سجاه (؟؟)‎ )95١( 
. (:؟) ساد‎ ٠ د : وهى‎ )١9( 


(55؟) ج : أتت .٠ن‏ : كانت ٠‏ 

(1؟) ب : المخلوقات ٠.‏ (8م؟) جد : له ٠.‏ 

(9؟) جد : وحده سبحانه ٠١‏ (70) سود :لا ٠.‏ 

)١١(‏ اللوح المحفوظ : « هو لوح القدر » أى لوح النفس الناطقة 
الكلية » التى يفصل فيها كليات لوح القضاء السابق على المحو والائبات » 
ويتعلق بأسبايها » . انظر : تعريفات الجرجانى » مادة ( اللوح ) ٠.‏ 

(؟“) د . على ٠.‏ 


(") ج : رفعة ٠‏ 


1١85‏ هه 


[ المنظر الخامس والثلاثون ] 
منظر.( الاصطلاق ) : 


المطلق(١)‏ عبارة عن : من(١)‏ أطلقه الله تعالى فى تجلياته ٠‏ 
فلم يتقيد مع ألله باسم » ولا صفة » بل هو مع(") الله تعالى بكل 
أسمائه وصفاته ٠‏ / 45 ظ / وفى هذا المشهد : يكون لك(5) التمكين(5) 


(؟) د:ماء 


( 
(:) د : ذلك ٠.‏ 

) يعرف الكاشثانى التمكن بأفه : « عبارة عن غاية الاستقرار فى 
كل مقام» بحيشيصح لصاحبه القدرة على التصرف فى الفعل وائترك ٠‏ وأكثر 
ما يطلق فى اصطلاح الطائفة » على من حصل له البقاء بعد الفناء ٠‏ 
وتارة يطلق التمكن على ما قبل ذلك من المقامات ٠‏ ولهذا جعلوا التمكن 
على مراتب : تمكن المريد » تمكن السالك » تمكن العارف .٠.‏ » لطائف 
الاعلام » مادة تمكن ٠‏ أما التلوين فهو : « تنقل العبد فى أنحواله » قال 
الشيخ فى الفتوحات : أنه عند الأكثرين مقام ناقص »2 وعندنا هو اكمل 
المقامات:حال العبد فيه حال قوله تعالى (كل يوم هو فى شأن) ٠‏ ...وهو على 
ثلاث مراتب : مرتبة تلوين التجنى الظاهرى »2 ومرتبة تلوين التجلى 
الباطنى » ومرتبة تلوين التجلى الجمععى » ٠‏ نلصطائف 
مادة تلوين ٠‏ أما التمكين : فهو« عند الشيح »؛ عبارة 
عن : التمكن فى تلوين ٠‏ وغير الشيخ » يعبر به عن . حال احمعل 
الوصول ٠‏ فمراتب التمكين أيضا ثلاث » كما كانت مراتب التلوين أيضا : 
التمكين فى تلوينات التجلات الظاهرية » والتمكين فى تلوينات التجليات 
الباطنية » والتمكين فى تلوينات التجليات الجمعية » ٠‏ لطائف »2 مادة 
تمكين ٠‏ والمرتبة الثالثة من مراتب التمكين » هى التى تسمى بمقام 
ر التمكين فى التلوين ) »2 سميت بذلك : « لاستجماعها التمكين فى جمد 


ب 1809 سم 


فى التلوين » فتتصف يما شئت من صفاته » وتتسمى بها(5) ٠‏ فأنت 2 
اذا » الحى العليم » المريد » القادر » السميع » البصير » المتكدم » الى غير 
ذلك ٠‏ فلا يقيدك اسم » ولا صفة(7) »2 ولا تتقيد أنت(48) » حينثئذ ١‏ 
بفعل » ولا عمل مخصوص (5) » بل أعمالك بحكم تجليائك ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

تقيدكَ( ٠١‏ ) بالمنظر الاطلافغى )31١(‏ عن المنظر التقييدى . ٠‏ فأنت » 
اذا » مفيد بالاطلاق ٠‏ وايضا فالتلوين(؟١)‏ »2 الذى هو عبارة عن 
الاتصاف » هو من لوازم الخلق » لا من صفات الحق ٠‏ فآنت »2 اذا , 
مقيم فى مرتبة النقص الخنقى(١١)‏ » وليس ذلك(5١)‏ شان( )١6‏ الكمال 
الانهى ٠‏ فالتغيير والتلوين من خصائص البشرية » وهى فى الولى 
مشعرة بالبقاياز5١) ٠‏ 


تن كنج فين 


0 


التلونات » بخلاف الآول والثانى » ولهذا سمى كل واحد منهما بالتمكين 
الرتبى والنسبى » ويسمى هذا الثالث بالتمكين الجمعى الحقيقى ٠.‏ 
وهو مقام التمكين عند غلبات التلوين » الحاصل من تعاقب التجليات » 
الكائنة فى البرزخية الجامعة بين الظاهر والباطن ٠‏ فعند حصول السائر 
فى حاق البرزخ بينهما » فذلك هو مقام التمكين » لآنه حينئذ يتمكن من 
الجمع بين احكامها » وبدفرق بينهما » فلا يحجبه شأن عن شأن » . 
لطائف مادة التمكين فى تلوينات التجليات الجمعية ٠‏ 

(3) سجاه (10) سد : ولا صفة ٠‏ 

(4) سج . (5) دد. 

٠ ج : الاطلاق‎ )١١( ٠ د : تقييدك‎ )٠١( 

٠ د :الجلى‎ )1( ٠ بالتلوين‎ : ١ )١١؟(‎ 

(14) ساك ء 

(16) ج : من شأن ٠‏ د : من شأن بيان ٠‏ 


(15) جد : بالبقاء ٠‏ 


ع /8 إأ اس 


[ المنظر السادس والثلاثون ] 
منظر ( التقبيد ) :-- 


التفييد بحكم ما يقتضيه التجلى » هو : من. اعطاء الحفائق: حقها . 
فصاحب هذا المشهد لا يفع فى تجل » الا ويظهر على هيكله أثر ما هو 
فيد ء بحثم تفيده(١)‏ بما يقتضيه مشهده ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو أن أثر الأمور الباطنية(؟) » لا تظهر الا على هيكل الضعفاء ٠‏ 
وأما الأقوياء » فلا يظهر على ظواهرهم أثر مما() فى بواطتهم البتة : 
وذلك هو أن القوى لا يقيده مشهد(؛) عن مشهد » ولا منظر عن منظر » 
بل يكون فى المشاهد كلها على ما ينبغى » وهو فى مشهد مخصوص » 
يعطيه حكمة غير مقيدة ٠‏ 0 ش 


36 2 3# 


1 المنظر السابع والثلاثون أ 
منظر ( الوصال(١)‏ ) : 


فتتواتر تجليات الحق تعالى على العبد فى هذا المشهد » من غير رجوع 
الى النفس ٠‏ فالوصال هو : لجوق العبد بالله تعالى . 


آفة هذا المنظر : 


هو ان الوصال مشعر بالغرية والاثنينية » والآمر منزه عن ذلك ٠‏ 
فالواصل(؟) محجوب ؛» اذ لا وصول(*) » لأنه لا(4) فراق ٠‏ وقد ورد 
عن بعض الشيوخ أنه قيل له : أن فلانا(0) يزعم أنه قد(ه) وصل ! 
فقال : الى سفر ! ٠‏ يريد أن الله لا نهاية له » فما ثمة() وصول(8) ٠‏ 


واعلم أن الوصال المعبر عنه بيتواتر التجليات الحقية(9) » 
لا يكون الا فى حق الضعفاء المحجويين » وما الكامل فان ذاته منزهة 
عن تجلى صفات الغير عليها » بل هو المتجلى فى ذاته بصقاته 2 
فافهم ! 

عد كاد 


٠ ج : الوصل‎ )١( 
٠ (؟) ج : فالوصال‎ 
٠ د : أصول‎ ٠ فصول‎ : 1 )*8( 
(ع) سا جد :لا.‎ 
٠ (ه) ج : فلانا هذا‎ 
+ا:اقد.‎ )5( 
. جد :ثم‎ )10( 
٠ ج : وصل‎ )4( 
. د : الحقيقة‎ )9( 
15د‎ 


[ المنظر الثامن والثلاتون ] 
منظر ( الفصال ) * 


الفصال(١)‏ أعلى من الوصال(؟) » لأآن الحق اذا قتصلك عن 
تجلياته » أبقاك ٠‏ واذا وصلك بها » أفناك ٠‏ فالفصال / اغ و / : هو 
التجلى بمقتضيات التجئى ٠‏ والوصال : هو التلائى » المعير عنه 
بالتخلى(؟) لورود التجلى ٠‏ فالموصول فان » والمفصول باق ٠‏ 


آنة هذا المنظر : 
هو استناد(4) الاسماء والصفات الالهية الى ذاتك ٠.‏ وانت 
لو اطلعت على حقيقتك الالهية » فانت أنت ٠‏ ولهذا تجدها(5) لك عيانا » 
ولا تقدر على اظهار أثرها(1) » تصرفا وبيانا ٠‏ ومن هذا المشهد 
تترقى(١)‏ الى التجريد(8) ٠‏ 0 
د عد د 


)١(‏ سدد. 

(1) ده : الوصوك ١‏ 

(ع) ج د : بالتجلى ٠‏ 

(4:)ه د : أسئاد ٠‏ 

(0) ب : تجلى ٠‏ ج د : تجده ٠‏ 
(5) د : أثر مككرها ٠‏ 

٠ د : ترتقفى‎ ٠ يترقى‎ : ١ )10( 

(8) جد : التجليات ٠‏ 


151 ل 
م١١‏ المناظر الالهية ) 


منظر ( االتجريد ) : 


المتجرد عن الاسماء والصفات » يكون هو(١‏ ) فى نفمه ذأتا ساذجا ٠‏ 
فلا يكون بينه وبين ذا ت(؟) الله : واسطة اسم » ولا صفة ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو ذلك التجرد (*) عن الاسماء والصفات » ولابده له منها: 
وذلك ان الله تعالى له أسماء وصفات » مستائرات عنده » غير هذه » 
الاسماء والصفات » التى هى(4) بين أيدينا اليوم .فاذا تجلىباسمأوصفة, 
من تلك(5) المستائرة » جهل العبد ذلك الاسم والصفة » اذا(5) لم 
يكن كاملا ٠‏ فحينئذ يقول : أنه مع الله بلا واسطة اسم » ولا صفة ٠‏ وهو 
معه بها(لا) » وهذا حجاب ٠‏ 

2 3 


السسود ا 

(؟) سد. 

(*) 1 : التخلى ٠‏ ج د : التجلى ٠‏ 
(غ)سد. 

(6) ج د : بتلك 

اعم ادلم 

(لا) سد . 


هه 59 هد 


[ المنظر الأربعون ] 
منظر ( التفريد ) : 


ينفرد العبد فى هذا التجلى بحقائق الكمالات الالهية » وهو من(١)‏ 
المشاهد اللاحقة بقوله » صلى الله عليه وسلم : ( لى وقت مع الله 
لا يسعنى فيه ملك مقرب » ولا نبى مرسل ) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجاب حقائق الأنبياء والأولياء(١)‏ » ف هذا المشهد » 
الذى انفردت فيه(*) بالكمالات الالهية ٠‏ ولو كشف لك عن حقائقهم » 
لما حصلت(:) هذا المشهد ٠.‏ 


عد يد علد 


٠ د : عبارة عن المشاهد‎ ٠ ج : عند المشاهدة‎ )١( 
٠. د : الاولياء عندك‎ ٠ (؟) ج : الاولياء عنك‎ 
٠. ساح‎ )9( 

(4؟) ج : حصلته ققى ٠‏ د : حصنت فى ٠‏ 


"1 سس 


[ المنظر الحادى والازبعون ] 
منظر ( خلع العذار ) : 


يتجلى الحق تعالى على العبد بتجل » يقتضى حفيقة(37): ذلك 
التجلى منه » أن يتحدى به(؟) > فيظهر منه الشطحات فى هذا المشهد . 


وى هذا المشهد : قبض الحلاج(؟١) ٠»‏ رفضى الله عنه ٠‏ اجتمعت 
به » فى غير هذا المنظر » وسألته عن سبب التحدى ؟ فأخذ بيدى » 
وانصرفنا الى هذا المنظر » فلما ولجناه » أقام به(؛) للتحدى ٠‏ رفعنى 
الله عن هذا المنظر » الى فقر ألعبودية » فوقفت دون الحجاب ٠‏ 


وفى هذا المنظر تحدى كل ولى بتحدره) : - فمنهم من اخلع 
العذار فى ذلك التحدى : كالحلاج » وعين الفضاة(5) ٠.‏ 


- ومنهم من رفع(7) العذار » ولم يخلعه » كالشيخ عبد القادر 

)١(‏ دده (؟) دود :بها. 

(؟) هو الحسين بن منصور الحلاج » من أهل بيضاء فارس » 
ونشا بواسط والعراق ٠‏ من صوفية الطبقة الثالثة من طتقات الصوفية 
للسلمى ؛ من أصحاب الشطح » قتل ببغداد سنة ٠05‏ ه ٠‏ انظر : طيقات 
السلمى » ص 7٠١7‏ وما بعدها » وانظر مراجع ترجمته التى أوردها 
المحقق . 

أ(5) د : فيه ٠‏ (0)!: تحدى .باج ٠.‏ 

(1) عين القضاة الهمذائى : هو عبد الله بن محمد بن على 
ابن الحسن بن على الميانحى » من أهل خراسان » تتلمذ على محمد 
الجوينى وأحمد الغزالى ٠‏ كانت لد شطحات صوفية أخذت عليه » وقتل 
صلبا فى همذان عام 556 ه . انظر : طبقات الشافعية للسبكى » جح : 
ص 585 ٠‏ وانظر كذلك : 

3 , 17 ,176 .م ,11 .وملوفو2 13 : لامطعنومة381 5الاء1 
(لا) ح : رضى ٠‏ 


١84‏ سه 


الكيلانى(8) ؛ وكأبى يزيد (5) » وأبى الغيث بن جميل(١٠)‏ ؛ رضى الله 


عنهم اجمعين 2 وغيرهم من الاولياء ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو أن /07: ظ/ هذه الدار صيقة على( )١١‏ ظهور الحقاتق الالهية 
التى(؟١)‏ يتحدى بها الولى(؟١‏ ) » فلا يسعها الا الدار الآخرة ٠‏ وتحديه 
أنما هو استعجال أمر مؤخر » فهو من قبيل وضع الثىء فى غير موضعه » 
ولا يكو ذلك آلا عن نقص » فان الحكمة الالهية بخلافه . وايضا فان 
هذة الدار محل التزيد( )١1‏ والتحصيل 4 وبالتحدى( ه١)‏ يرول التزيد 
والتحصيل( ١5‏ ) فيفوته أمر خطير كثير ٠‏ ما رزلد(5١1)‏ حتى أتى بتقديم 
ما هوله . ولا فاكدة فى ذلك » ولهذا قال أكمل كمل أهل:0١1)‏ هذا 


المقام : ( انما انا بشر مثلكم )(18) - 
د جد د 


(4) س ا٠‏ وهو محى الدين عبد القادر الكيلانى » المتوقى عام 
١ه‏ يبغداد ٠.‏ وهو صوق وفقيه حنبلى » وهو مؤسس الطريقة القادرية٠‏ 
أنظر الشعرانى : طبقات ج ١‏ ص م١٠‏ وما سيئيون : 219 , 29 ,197 ريك .يزه 

(5) أبو يزيد البسطامى » المتوقى عام 57١‏ ه ٠‏ صوق من الطبقة 
الاولى من طبقات السلمى ٠‏ من أصحاب الشطح والجذبات ٠‏ انظر : 
طبقات المسلمى » ص 57 وانظر مصادر المحقق ٠‏ 

» ابو الغيث بن جميل : صو يمنى » من أكابر صوفية اليمن‎ )٠١( 
ه وددن‎ 350١ يلقب بشمس الشموس » وله كرامات كثيرة » توق سنة‎ 
: انظر : يومف النبهائى : جامع كرامات الاولياء‎ ٠ ببيت عطاء باليمن‎ 
٠ جا اص 55 د الا‎ 

)١١(‏ جداعن . (؟1) ساج. 

٠ بح د : الترييد‎ )١:( ساجء‎ )١9( 

٠. » التحصيل‎ ...٠. ح :« وبالتحدى‎ - )١( 

(15) ج : مآثر ٠‏ 

(11) اا سا د ٠‏ والمقصود بالطبع » هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم - 

. 5 فصلت » آية‎ ٠ ١٠١١ الكهف آبة‎ )١8( 

156 


[ المنظر الثانى والابعون ] 
منظر ( ستر الحال بالحال(١)‏ ) : 


ستثر الحال يحال 4 هوا داب المحفقين ؛ وهم المسمون 
بالملامتية(؟ ) لا غيرهم ٠‏ يتلونون مع كل طائفة » بما يصلح 'ن تكون تلك 


(1) ساب 

(؟) يعرفنا الكاشانى بهم » فيقول : « الامناء : هم الملامتية » وهم 
الذين لم يظهر على ظواهرهم مما فى بواطنهم اثر البتة » وهم اعلا 
الطائفة ٠‏ وتلامذتهم يتقلبون فى أطوار الرجولية » وسمو بالملامتية لكونهم 
دائمى الملامة لانفسهم ٠‏ فهم » مع انهم أعلى القوم علما وعملا » وحالا 
ومقاما ‏ فانهم لا يرون انفسهم كذلك » فلهذا لا ينفكون عن الملامة لانفسهم . 
وقد ذكر الشيخ فى الفتوح المكى بابا فى ذكر هذه الطائفة » وشرح فيه 
ماقد خصهم الله به من المقامات العلية والعلوم الالهية » ٠‏ لطائف الاعلام» 
مادة الامناء ٠‏ وانظر كذلك : اصطلاحات الصوفية لنفس المؤلف » وانظر 
تعليق المحقق على المادة . وانظر الكمشخانوى فى نفس المادة ٠‏ وأخيرا 
انظر الدراسة الجيدة التى قدمها دء ابو العلا عفيفى بعنوان ( الملامتية 
والصوفية وأهل الفتوة ) » مع ندر ( رسالة الملامتية ) للسلمى ٠‏ القاهرة 
١٠ 6‏ وانظر : تعريفات الجرجانى » مادة ( الملامية ) ٠‏ ومن الواضح 
أن الجيلى هنا لم يأخذ بتعريفات الكاشانى والكمشخانوى والجرجانى 
حرفيا » ولم يقف عند حدودها » بل أضاف اليها فكرة ( مداراة الخلق )» 
ولعله فى ذلك موافق لما أورده السلمى فى رسالته عنهم من تعريف بعضهم 
بقوله : « وأهل الملامة أظهروا للخلق ما يليق بهم من أنواع المعاملات 
والأخلاق » وما هو نتائج الطباع : وصانوا ما للحق عندهم من ودائعه 
المكنونة » . انظر : د ٠‏ أبو العلا عفيفى : ( الملامتية والصوفية ) ص 
٠‏ فالجيلى اذن يعتبر أن الملامتى الكامل أو الاديب الامين : هو من 
يستر حاله مع الله » ويتلون مع طوائف الخلق بما يليق بكل طائفة من 
سلوك واحوال ٠‏ أما من لا يتيسر له احد الشرطين فهو ليس بملامتى » 


- 100 اه 


الطائفة عليه ٠‏ وهم متمكنون فى الحضرة الكمالية بما تقتضيه شؤون الذات 
الالهية ٠‏ فيتلبسون بملابس أحوال العوام(؟) معهم »؛ ويغاملونهم بما 
يعامل بعضهم بعضا ٠‏ فلا يظهر على هياكلهم المظهرة اثر مما فى بواطنهم 
بحال ٠‏ فهم الادياء اللامناء ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
هو النزول عن الحق الى الخلق بالحق ٠‏ هذا المشهد . ولو كان 
من جملة الكمالات الانسائية » فليس هو من جملة الكمات الرحمانية > 
وذلك هو المطلوب ٠‏ فالوقوف مع الكمالات الانسانية حجاب » لآن الله 
بخلاف ذلك ٠‏ 


3 د 


وربما كان شطاحا أو مجذوبا ٠‏ وهذا ما سيعرضه الجيلى ف المنظر التالى 
( التلامت ) 


(؟) ج : العالم ٠‏ د : العوالم ٠‏ 


لا لاة1 لد 


[ المنظر الثالث والأربعون ] 
منظر ( التلامت(١)‏ ) : 


يتجلى الحق تعالى على العبد » فى هذا المشهد » بتجل تتغرب[1) 
فيه أحوال العبد على الخلق ٠‏ فلا يظهر منه فعل ولا قول » ولا يكون على 
حال ؛ الا وهو موجب للامتهم عليه » لانه(") قد بعد عليهم فهم ما هو 
عليه » فلاموه فيما لم يوافق مرادهم من أمره ء جهلا بحاله(:) » وليس 
فى أمره موافقا لهم(") ٠‏ فهم يلومونه تارة بحكم النقل » وتّرة بحكم 
العقل » وتارة بحكم العادة ٠‏ فهؤلاء » ولو كانوا ملومين » فليسوا الذين 
نعنى(0) بالملامتية الادباء الامناع ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

ظهور(3) حكم ذلك التجلى الدذى تغربوا(7) به عن(4) الناس » 
فبرر حكم بواطنهم على أجسامهم » حتى صدر منهم (5) ما صدر » 
مما )٠١(‏ أوجب الملامة عليهم » فهم ضعفاء لظهور أثر ذلك فى ظواهرهم. 
ولهذا نزلوا عن درجة الآمانة » التى اختص بها الملامتية : الأمناء » 
الخلفاء(١١)2‏ الذين هم محل نظر الله تعالى من هذا العالم ٠‏ وان 


٠ ب د : الملامة‎ )١( 

(؟) ب : تتقرب ٠.‏ د : تتعرفا ٠‏ 

م العبارة التالية موضع بديل وتقديم وتأخير 4 وقد أوردنا أصح 
ترتيب فى رأينا ٠‏ 


(4:) جد : بحالهم ٠‏ (0) ب : نعتوا ٠‏ 
(5) ساد. (/ا) د : يتغربوا ٠‏ 
(4) ج : على ٠‏ 

إ(5) .سحاد : عنهم 2٠‏ 

)٠١(‏ د :بما. 


. ح : بالخلفا‎ )1١( 


لساهةؤ ل 


صدفت فراستى ؛ فمنهم سيدى الشيخ شرف الدين اسماعيل بن ابراهيم 
الجبرتى(؟١)/8:و/2»‏ نفع )١8(‏ الله به » ولا نعلم(5١)‏ أحدا ممن(5١)‏ 
ادركناه على طريقه » فهو غريب الأولياء ٠‏ 


3636 3# 


(؟1١)‏ اسماعيل الجبرتى : 

من كبار صوفية اليمن فى عصره » وهو اهم شيوخ الجيلى 
المباثئرين فى الطريق الصوفى » توفيى سنة 6١5‏ ه ٠‏ ترجم له ابن حجر فى 
( كتاب المجمع المؤسس ) ص 79" » وفى ( أنباء الغمر ) ج 6 ص 
؟؟ ب #«0؟ . والخزرجى ف ( شراز اعلام الزمن ) مخط » جح ؟ ص 
55 » وف ( المعقود اللؤلؤؤية ) .ج؟ ص ١6١50‏ وغيرها ٠‏ والشرجى الزبيدى 
فى ( طبقات الخواص ) ص ١؟ ٠‏ ويوسف النبهانى فى ( جامع كرامات 
الاولياء ) ج ١‏ ص ؟05 » وغير ذلك من المصادر ٠‏ وانظر ما أوردناه عنه 
فى دراستنا عن الجيلى ( عبد الكريم الجيلى ومكانته فى الفكر الاسلامى 
الصوفى ) + ١‏ اص 7 - 9و ٠‏ 

٠ باد : نفعنا‎ ) ١ 

٠. د :يعلم‎ ٠ ب: نعرف‎ )١:4( 

)١١6(‏ جح :ا مماء 


هك 


[ المنظر الرابع والاربعون ] 
مسظر ( التصوف ) : 


الصوق : من صفا من كدورات البشرية » بأسماء(١)‏ الحق(١؟١)‏ »2 
وصفاته » وذاته » فهو مصفى مما(") سوى الحق(4) تعالى ٠‏ ولهذا قال 


. د : بأسمائه‎ )١( 

(؟)اددء 

(؟) د :فما . 

(5) د : الله الحق : ويلاحظ أن تعريف الجيلى للصوق يتفق فى 
صدره مع العديد من التعريف شتت التقليدية . اما عمنز 
تعريف الجيلى فهو جديد فى هذا الميدان » لانه يستخدم فيه « أسماء الحق 
وصفاته وذاته » » وان كان ق النهاية يتفق مع عموم المعنى فى التعريفات 
التقليدية ٠‏ ومن هذه التعريفات تعريف بشر الحافى : « الصوفى من صفا قلبه 
لله » ٠‏ وسهل التسترى : « الصوق من صفا من الكدر » وامئلاآً من الفكر » 
وانقطع الى الله من البشر » واستوى عنده الذهب والمدر » ٠‏ وأبى الحسين 
النورى : « الصوفية قوم صفت قلوبهم من كدورات البشرية » وآفات 
النفوس »؛ وتحرروا من شهواتهم حتى صاروا الصف الاول والدرجة 
العليا مع الحق ٠‏ فلما تركوا كل ما سؤى الحق صاروا لا مالكين ولا 
مملوكين » . والجنيد البغدادى . « التصوف ان يختصك الله بالصفاء 
فمن اصطفى من كل ما سوى الله » فهو الصوقى » وللجنيد كذلك : 
« الصوفية قائمون بالله لا يعلمهم الا هو » ٠‏ وهكذا . انظر . د ٠‏ أبو العلا 
عفيفى » فى التصوف الاسلامى وتاريخه ٠‏ مجموعة بلاحوث «ترجمة عن 
الانجليزية للمستشرق الانجليزى نيكولسون 2 ص 9و5 5١2‏ 2095 8م 
ونلاحظ فى التعريف الاول للجنيد قربه من عجز تعريف الجيلى ٠‏ ومكله 
التعريف الذى نقله السراج الطوسى عن أحد الصوفية » وهو « معنى 
الصوفى : أن العبد اذا تحقق بالعبودية » وصافاه الحق حتى صفا من 
كدر البشرية » نزل منازل الحقيقة . وقارن أحكام الشريعة » فاذا فعل 


ا ءلا(ا سد 


بعض المتقدمين من مشايخ(5) العجم(ه) : الصوفى هو الله ٠‏ يريد إن 
مجلى(1) الحق تعالى على قلب الصو » من حيث الالوهية » لا من 
حيث ما تحتها من الاسماء » فهو أعلى تجليات الحق » فيما يمنحه 
عياده ٠‏ 


ولقد روى لى() من أثق براويته » عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
أنه قال : ( الصو هو الله ) (8) ٠‏ 


قلت : لعله اسم كالولى » يقع على الله » ويقع على العيد(؛). 


ليه 


ذلك فهو صوفى » لانه قد صوفى » ٠‏ اللمع » ص 57 ٠‏ وينبقى للجيلى 
فضل استخدام أسماء الله وصفاته وذاته . 

(6) ب : المشايخ ٠‏ 

(1) باد : تجلى ٠‏ 

() د : لى مرة ٠‏ 

(4) لا ؤجود لهذا الحديث بالطبع ٠»‏ لأن مصطلح « صونى » 1م 
يكن موجودا » بالمعنى المتعارف عليه ؛ فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

(4) هذا التخريج للاسم ( الله ) هو تخريج متعسف للجيلى 
لا يشاركه فيه أحد من أهل السدة ©» فيقول الامام الغزالى : « معانى 
سار الأسماء يتصور أن يتصف العبد بثبوت منها » حتى ينطلق عليه 
الاسم كالرحيم والعليم ...٠‏ الخ » وان كان اطلاق الاسم عليه على وجه 
آخر يباين اطلاقه على الله ٠‏ وأما معنى هذا الاسم فخاص خصوصا 
لا يتصور فيه مشاركة لا بالمجاز » ولا بالحقيقة » ٠‏ انظر : المقصد 
الأسنى » ص 8غ ٠‏ ولا يبتعد القشيرى عما قاله الغزالى » وهو يقول : 
« ..0 ولم يسم به | اى الاسم الله | غيره تعالى وتقدس » ولهذا قال 
بعض المشايخ : كل اسم من أسمائه يصلح للتخلق به الا هذا الاسم فانه 
للتعلق دون التخلق » ٠‏ انظر : التحبير فى التذكير » ص ٠ ٠١‏ وتعبير 
الغزالى تعبير مبسط عما عبر عنه القشيرى اصطلاحا بالتعلق والتخلق ٠‏ 


ب الالا- 


ومن ثم قال شيخنا : ( التصوف كله( )٠١‏ .خلق ٠ )١١()‏ يعنى الأخلاق 
الالهية ٠.‏ فالتصوف(7١)‏ هو التخلق بها ٠.‏ 


ويعرفنا الكاشائى بمدلول هذين الاصطلاحين فيقول : التخلق : هو معرفة 
معنى الاسم بالنسبة الى الحق » وبالنسبة الى العبد » - أما التعلق فهو : 
« افتقار العبد الى الاسم مطلقا » من حيث دلالته على الذات الاقدس 
تعالى » انظر : لطائف الاعلام » مادة تخلق وتعلق ٠‏ وهذا يعنى أن 
التخلق عو مشاركة مجازية عن .طريق المعرفة بالنسبة » أما التعلق فهو 
افتفار مطلق من جانب العبد الى دلالة الاسم على الذات » أى افتقار 
مطلق للمعرفة ٠‏ واذا انتفت المعرفة » انتفى مجرد الاشتراك المجازى » 
كما يعنى أن الاسم الله مقصور على الحق تعالى » وليس فى وسع 
العبد التخلق به » ومن ثم فهو فى افتقار مطلق اليه ٠‏ وهذا تنريه للذات : 
وهو مالم يأخذ به الجيلى ٠‏ 

٠. د:كل‎ )٠٠١( 

2 هذا التعريف وارد ونائع فى مصادر التصوف السنى‎ )1١( 
وكذلك 4 فى مصادر مدرسة ابن عربى » يصيغ مختلفة : فيذكر أبو محمد‎ 
الجريرى » وقد سكل عن التصوف »؛ فقال : « الدخول فى كل خلق‎ 
وكذلك فعل محمد بن على‎ ٠ » سنى »© والخروج من كل خلق دنى‎ 
: وهو أستاذ الجنيد » حين سكل عن التصوف »2 فقال‎ ٠» القصاب‎ 
.» أخلاق كريمة » ظهرت ق زمان كريم » من رجل كريم » مع قوم كرام‎ « 
وعن أبى حفص الحداد : « التصوف تمام‎ ٠ :0© انظر : اللمع » ص‎ 
وعن أبى بكر الكتائنى : « التصوف خلق : فمن زاد عليك فى‎ ٠ » الأدب‎ 
انظر : أبو العلا عفيفى » المرجع‎ ٠ » الخلق فقد زاد عليك فى الصفاء‎ 
: ولمدى الكاشانى » من مدرسة ابن عربى‎ . «0 » 7١9 السابق » ص‎ 
» التصوف : هو التخلق بالأخلاق الالهدة » . انظر : أصطلاحات الصوفية‎ « 
وانظر كذلك لطائف الاعلام » والكمشخانوى » نفس‎ ٠ مادة تصوف‎ 
فان الجيلى قفز الى هذه النتيجة من مقدمة‎ ٠» المادة . ورغم ذلك‎ 
٠ لا تؤدى الى ذلك » فهى متعسفة بدورها‎ 

() ج : فالصوقى ٠‏ 

٠ بج : المتخلق‎ ١ 

- ؟/اا د 


آفة هذا المنظر : 


هو أن التخلق والاتصاف تعمل( )١:‏ » ولا بكون الا للغير » فى 
صفات الغبر 4 وهذا حجاب ٠.‏ 


تن تند ين 


(غ:١)‏ سحاد . 


7 


[ المنظر الخامس والأربعون ] ١‏ 
منظر ( التزندق )١()‏ : 


يتجلى الحق تعالى على(؟) الولى بتجل مخصوص ؛ يظهر أثره 
عليه » بيحكم الغلبة ٠‏ فيزندقه كل من يراه » أو يسمع به » أو يعلمه فى 
تلك الحالة(؟) ٠‏ ومن ثم قال الجنيد : ( لا يكوإن الصديق صديقا » حتى 
يشهد له(14) فى حقه سبعون صديقا » أنه زنديق )(0) ٠‏ فهم يشهدون على 
ظاهره بما() ظهر من حاله ٠‏ لآن الصديق يعطى الظاهر حكم الظاهر » 
ويعطى الباطن حكم الباطن » فلا يلتبسون(7) بالباطن(8) على الظاهر, 
ولا بالظاهر على الباطن ٠‏ فهم يشهدون أنه زنديق ظاهرا » كما يعلمون 
أنه صديق باطنا » لتحققهم بذلك الحال فى نفوسهم ٠‏ 


٠ (؟) اب : على 'لولى‎ ٠ د : الزندق‎ )١( 
. (ع) اداج‎ ٠ (؟) ج : الحال‎ 
: “ورد أبن عربى هذا القول بصيغة مختلفة : « قال الجنيد‎ )6( 
٠ » لا يبلغ أنحد درج الحفيقا: .حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق‎ 
انظر : الفتوحات » جح" 2 ص !ا4؟  558 . والصديق : « هو الكثير‎ 
والصديق من الناس‎ ٠ الصدق ؛ كما يقال : سكيت وصريع اذا كثر منه ذلك‎ 
» من كان كاملا فى تصديقه لما جاعت به رسل الله علما وعملا » قولا وفعلا‎ 
وليس يطؤ على مقام الصديقية الا مقام النبوة » بحيث أنه من تخطى‎ 
مقام الصديقية حصل فى مقام النبوة » قال تعالى : ( فأولكك الذين أنعم الله‎ 
عليهم من النبيين والصديدين والشهداء والصالحين ) فلم يجعل سبحانه‎ 
وتعالى بين مرتبتى النبوة والصديقية مرتبة آخرى تتخللهما »© واليه‎ 
الاشارة بقوله عليه السلام : ( كنت: أنا وابو بكر كفردى رهان » فلو سبقنى‎ 
» لأمنت به » ولكن سبقته فآمن بى ) ... » أانظر : لطائف الاعلام‎ 
مادة صديق »2 وكذلك اصطلاحات الصوفية »2 والكمث خانوى » نفس‎ 
٠ المادة . وقد مر تعريف رنديق قى خطبة الكتاب‎ 
٠ جد : مما . (لا) جد : يلبسون‎ )5( 
٠ ج : الباطن‎ )8( 


8لا د 


ومن ثم قيل للفقيه حسن(5) بن أبى السرور : لو كشفنا للخلق 
يا حسن(١٠)‏ ! لا تقول » ولا نقول 1 ٠‏ 


يريد بقوله : « لو كشفت لهم عن رحمتك » أظهار(١١)‏ سر الربوبية 
لقول(؟١)‏ سهل بن عبد الله :2 أن : الربوبية سرا لو ظهر لبطلت 
الربوبية(١)‏ والمراد بقوله : « لو كشفنا للخلق(5١)‏ عنك لرجموك » 


(9) د : حسين ٠‏ وسواء كان حسن أو حسين بن أبى السرور » 
فانئنا لم نعثر له على ترجمة ٠‏ ومن الواضح أنه صوق يمنى » معاصر 
للجيلى أو سابق له » وقد اعتادت المصادر اليمنية التى تترجم للصوفية: » 
على اطلاق لقب الفقيه على كل منهم » والجيلى يسير على نفس المنهج: ٠‏ 
انظر : القسم الأول من دراستنا ( عبد الكريم الجيلى ومكانته فى الفكر 
الاسلامى الصوققى ) . 000 

٠ د :يا حسين حسنوه لا نقول‎ )٠١( 

. ب : اظهل . ج : '* ظهار‎ )1١( 

٠ ج : تقول‎ )١١( 

)١(‏ ا جء وهذه العبارة المنسوبة لسهل التمترى وردت ف العديد 
من المصادر الصوفية بصيغ مختلفة » ولكن الجيلى هنا ينقل عن مدرسة 
ابن عربى : فيذكر الكاشانى أن : « سر الربوبية : هو ما اشار اليه 
سهل » رحمة الله عليه » بقوله : ؛ن للربوبية سرا لو ظهر لبطلت 
الربوبية ٠‏ وتقرير ما ذكر هو أن المربوب لما كان هو الذى ينفى عن الرب 
ربوبيته » لكون الربوبية نسبة بين الرب والممكن كما عرفت » فى باب 
أغمض المسائل » من أن الاعيان معدومة فى نفسها ٠‏ فلو ظهر هذا 
السر للخلق لبطل عندهم ما تترتب عليه الربوبية » لطائف الاعلام » 
مادة « سر الريوبية » ٠‏ وانظر نمس المادة فى : اصطلاحات الصوفية » 
ولاحظ التعقيب الواقى لسعادة المحقق الدكتور كمال جعفر » حيث تتبع 
نص التستترى فى (قوت القلوب) لابى طالب المكى » و (الكيف والرقيم) 
للجيلى » و ( كشاف ) التهانوى » و ( طبقات ) الشعرانى » وفى 
( فتوحات ) أبن عربى » و ( قصوحه ) »2 وفى دراسسة للمحقق 


ل 1976 ده 


هو اظهار حقيقة ما هو عليه قلب الولى ٠‏ فان الخلق لو عرفوا الولى(15١)‏ 
بذلك لرجموه » وزندقوه » وكفروه ٠‏ ومن ثم قال زين العابدين(11) 


شعرا : 
يارب جوهر علم لو أبوح به لفيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 
ولا ستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما ياتونه حسفا 


آفة هذا الننظر : 


أن من ظهر عليه » بحكم(١١)‏ الغلبة اثر ما تجلى(8١)‏ به الحق 
عليه ياطنا » فهو ضعيف » غير متمكن » لآن القوى لا يغليه غالب » 
والمتمكن متصرف بالاختيار ٠‏ فمن ظهر عليه الآثر 47+ ظ / بحكم 
الغلبة » فهو(و١)‏ محجوب ؛ والمحجوب ناقص عن درجة الكمال ٠‏ 


د ا 


( من التراث الصوفى ) ٠‏ انظر حاشية ص ٠١©‏ من اصطلاحات الصوفية ٠‏ 
وانظر كذلك الكمشخانوى » مادة سير الربوبية ٠‏ 

)١5(‏ ا باد.ء 

)١6(‏ ساجء 

(13) هو على بن الحسين » زين العابدين ٠‏ توققى عام 515 ه . 
وقد أورد ابن عربى هذه الآبيات فى ( الفتوحات ) منسوبة مرة لزين 
العابدين » ج ” ص 555 فق 1١68‏ ب ٠‏ ومنسوبة مرة أخرى للشريف 
الرضى » ح ١‏ ص ١55‏ فق. 78 ٠‏ انظر حواشى المواضع المذكورة ٠‏ وانظر 
مصطفى الشيبى ( الصلة بين التصوف والتشيع ) »2 القاهرة ١959‏ » 
كشاف الشعر . 

٠ جد : حكم‎ )١!/( 

(18) ج : يتجلى له ٠‏ د : تجلى له ٠‏ 


)١9(‏ ساد. 


95و مس 


[ المنظر السادس والأربعون ] 
منظر ( الوقوف مع المراسم ) : 


الوقوف مع المراسم : هو سريان الولى فى أفلاك الاسماء والصفات » 
الى أن يقف عند مقتضى كل اسم وصفة »؛ بما هى عليه من الذات 


٠. المقدسة‎ 


وفى هذا المنظر : يعلم الله عبيده(١)‏ الأولياء كيفية الاتصاف 
بالأسماء » والصفات » فيظهرون بها( ؟) بين خلقه » تخلقا وتصرفا ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

هو ذلك الذهاب فى حقائق الاسماء والصفات )١(‏ الذى در عئنه 
بسريان الولى فى فلك الأسماء(*) » وليس هذا من(4) شان صفات 
الحق تعالى » فان الله تعالى منزه عن الذهاب والاياب ©» ووصفه 
العارف(0) وصف (0) المعروف » فالكامل منزه عن ذلك ٠‏ 


وفى هذا المنظر : لو قطع الولى » اربا ارباءليظهر أسرار اللهتعالى» 
لما فعل » لوقوفه(1) مع(») المراسم ٠‏ وصاحب هذا المنظر » لا يصدر 
منه ما ينكره الشرع » ويخله(م) العقل » ولا ما تستبعدة( 9 ) العادة ٠‏ 

3 3 


٠ ب : عياده‎ )١( 
بك سد.‎ 
سا أج.‎ )9( 
سأج.‎ ):( 
سدد.ء‎ )060( 
٠ د : لوقوعه‎ )1( 
1 ب(/ا) اد‎ 
٠ د : ولا تحيله‎ )8( 
٠ (؟9) د : ولا يستعيده‎ 
بلالا دس‎ 
) المناظر الالهية‎ ١١ (م‎ 


[ المنظر السابع والاربعون ] 
منظر ( الكفر ) : 


لايد للموحد أن يمر على فنطرة الكفر » فى ترقيه الى حقيقة 
التوحيد » والا فلا توحيد وصل(١) ٠‏ ألا ترى الى كلمة التوحيد : ان 
وقففت على النصف الاول منها » كان كفرا ٠‏ فلا يجوز أن تقول : «لا أله» 
وتقف عنده » ولابد من قوله مردوفا ب « الا الله » ٠‏ مما وصلت الى 
كلمة التوحيد ألا بعد كلمة الكفر ٠‏ اذا كان هذا فى الظاهر » فما قولك فى 
الباطن ٠»‏ والظاهر عنوان الباطن ٠‏ ومن ثمة » قال الحسين بن منصور 
الحلاج » رحمه الله » لبعض تلامذته(؟) : ( كشف الله عنك شر الكفر » 
فان فيه حقيقة الايمان ٠‏ وحجب عنك سير الايمان » فان فيه حقيفة 


الكفر ) ٠‏ اا 


ييتجلى الحق تعالى على العبد » فى هذا المنظر ٠»‏ بتجل يستتر(؟) 
عنه حقائق ما يجب الايمان به لظهور سبحات الجمال ٠‏ فيقال : كافر » 
بمعنى : ساتر(4) ٠‏ والى هذا التجلى أشرنا فى قولنا : « لايد للموحد أن 
يمر على قنطرة الكفر » فافهم ! 

آفة هذا المنظر * 

هو ذهوله(0) بانوار السبحات »2 واشتغاله بها » عن حفائق ما 
يجب الايمان به ٠‏ فان الذهول لازم للضعيف(5) » ولولا الحجاب » لما 


كان عنده كفر » ولا ايمان ٠‏ 
2 


٠ د الها. (؟) د : تلاميذه‎ )١( 

(©) د : يستر ء 

(:) هذا هو المعنى اللغوى العام . انظر : المعجم الوسيط »2 مادة 
كفر . 

(6) د : دخوله . (5) اب جح : للضعف ٠‏ 


ب ١78‏ سه 


[ المنظر !لثامن والأربعون ] 
منظر ( الايمان ) : 


للايمان(١)‏ منظر(؟) من تجلى الله تعالى عليه به » أدرك به سائر 
العلوم والآأسرار » ووصل الى سائر المقامات العلية » وقطع به سائر 
المنازل » بنفس واحد ٠‏ فلا يفوته علم ما يورده عليه » بأى طريق اورد(؟) 
به عليه » ولا يتخغرب(5) عليه حكمه » ولا صنيعه(4) »2 ولا عمل ٠‏ 
فيكاد أن يحيط بتفاصيل الاشياء لسعة فلكه » ووفور حظه من الله تعالى ٠‏ 
وكنت قد سطرت كلمات فى هذا المنظر » من قبيل ما يجده صاحب هذا 
المنظر » وأسندته على حسب(1) ما فتح الله به على » فيما بينى وبينه 
تعالى ٠‏ فوجدت هذا لا يكاد العقل يقبله » وربما علمت به(7) نراعا 
من بعض علمائنا فى ذلك ٠‏ فاسنخرت الله تعالى » وعزمت(8) على 
ذلك » وعلمت ان الله تعالى لم يكتم ذلك » الا غيرة عليه ممن(9) ليس 
من أهله ٠‏ وجملة حاصل ما كان غرضى أن اثبته( )٠١‏ » فى هذا المنظرء 
هو أن يعلم أن الله تعالى جعل هذا المنظر هيولى(١١)‏ سائر المناظر ٠‏ 


(1)سدء (؟١)‏ د : مشهد ٠‏ 

(*) ا باج : أفردته ٠‏ 

(4) ب : تتغرب ا ٠‏ ج : بمتعرب ٠‏ 

(6) د : صنعة ٠‏ (5) اب ج : حسن ٠‏ ساد 

(لا) بده 

(4) ب : اغربت ١‏ اج : اعزمت ٠‏ د : اعربت ٠‏ 

(9) ج : من )٠١( ٠‏ ا باج : أتيته ٠‏ 

)١١(‏ يعرفها الجرجانى بقوله : « الهيولى : لفظ يونانى بمعنى 
الأصل والمادة » وفى 'لاصطلاح هى جوهر فى الجسم قابل لما يعرض 
لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والدوعية » ٠‏ 
انظر التعريفات ؛ مادة هيولى ٠‏ وانظر دراستنا عن الجديلى » ص 55م 
وما بعدها . 


- ١78 


فجعل له هيمنة على المناظر الالهية ٠‏ فمن تجلى عليه فى هذا المنظر وحصل 
الانسان الكامل » المحيط بالأواخر والأوائل ٠ )١١(‏ ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن ٠ )١7(»‏ ولم يقل : « اتقوا فراسة 
المسلم » » ولا « فراسة المحسن » . لان الايمان نور الله ٠‏ ولهذا قال : 
« .. فانه ينظر بنور الله ٠ )١8(»‏ 

آفة هذا المنظر : 


23 3 


(١١)انظر‏ عنوان كتاب الجيلى ( انسان الكامل فى مدحرفة الاواخر 
والاوائل ) ٠‏ 

(؟١)‏ خرجه الترمذى فى باب التفسير من جامعه ١1١0/٠‏ وقال 

ث حسن ٠‏ وفى ( المقاصد الحسنة ) لللخاوى » أن أسائيدد عكلها 


احدنت 
ضعيفة ا لم4 و . 


ه 89 هس 


[ المنظر التتسع والأربعون ] 
منظر ( الاحسان ) : 


يتحد البصر بالبصيرة » فيثهدك الحق تعالى انوار(١)‏ عظمته (؟) 
ساطعة على الوجود » فياخذك الصعق(م) » فحينئذ تبدو عليك شموس 
الجلال » واقمار الجمال » من فلك الكمال » على وفق مقتضى الحال » 
مما لا يدخل تحت المقال ٠‏ فتشهدها ببصيرتك » كأنك ناظر اليها بالبصر: 
لاتحادها بقوة احدية نور اليقين ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 


اتحاد البصر بالبصيرة » وهى حجاب ٠»‏ لان الشبكن لا يصيرا 


شيكًا واحدا الا فى المجاز ٠‏ وعلى المحجوب يفوت ذلك ٠.‏ 55 
د عد عد 
١0)‏ داه أنواره 
)١(‏ د : عظيمة ٠‏ 


[ المنظر الخمسون ] 
منظر ( الشبادة ) : 


الشهيد من فتكت به سبحات الجمال والجلال » فأفنته عنه : فهو 
مقتول فى حركة(١)‏ صدمات التجليات » اخرس لا ينطق » أعمى لا يبصر» 
ميت لا يحى ٠‏ أولكك الممحوقون بعد السحق » مطموسون بعد المحق(؟)٠‏ 
لا يرجعون الى أنفسهم » ولا الى الله تعالى ٠‏ بل ليسوا شيئا مذكورا ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
هو احتجابهم بالحق عن الخلق ٠‏ ويخثى على صاحب هذا المنظر 
فوات الشراكع (”) ٠‏ 


ا«السمسش لس ١‏ 


٠ ب : معركة . د : معركات‎ )١( 

(؟) سبق تعريف هذه المصطلحات فى المنظر التاسع »2 والمنظر 
الحادى عشر ٠.‏ 

(") د : للشراكع ٠‏ 


- ١890 


[ المنظر الحادى والحمسون ] 


فيك » كما كشف ( ١‏ ) الله تعالى : علما(؟) » وعيانا » وتحقيقا ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

قصوره(؛:) عن اعطاء اللاسماء والصفات حقهاره) 3 بما يقتضيه 
حقيقة معانيها ‏ 9: ظ / ؛ تصرفا وتوصفا ٠‏ لآن العبد » وما يلحق به » 


لابد() أن يكون له نهاية ٠‏ فلو حصل من الاتصاف » ماذا عسى أن 
يحصله » فان الله تعالى من وراء ذلك » ممالانهاية له ٠‏ 


2 د 


)١(‏ فى فهرسة الجبلى فى بداية الكتاب » ذكر الجيلى أنها ( منظر 


9م١1‏ سم 


( المنظر الثانى والحمسون ] 
منظر ( القربة ) : 


يتجلى الله تعالى على عبده(١)‏ » فى هذا المنظر » بنجل يستقدر 
به على اظهار (؟) آثار الأسماء والصفات فيظهر على هيكله » كل(*) 
عضو بما يستحقه » مثلا : فالرجل للخطوة واللسان للكلمة » وأمثال ذلك 
من ساكر أعضائه ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

عجزه عن استيفاء ما اتصف به » مما فى مطاوى الأسماء والصفات» 
فلا يظهر على الهيكل ألا قطرة من نهر » أو مووجة(:) من بحر ؛ لان 
الحكمة(5) اقتضت ذلك ٠‏ فكما أن دار الدنيا لا تسع(1) ظهور الحق 
تعالى » كمال الظهور » كذلك جسم الانسان لا يسع ظهور آثار جميع 
ما يتصف به هو من الله تعالى فى باطنه » فيعجز عن اظهار ذلك الكمال 
على جسده من مقتضياته (/ا) حتما مقضيا ٠‏ ولولا ذلك » لما(4) مات ٠‏ 


3 3 


٠ ب جح د : العبد‎ )١( 
(؟) دده‎ 

(؟) د : وعلى ٠.‏ 
(غ) د : ومرجة ٠.‏ 
(6) ج : الحكم ٠‏ 
(5) جد : يسع ٠‏ 
(0) لوحا ءال 
(4) ب : لماكان ٠.‏ 


188 هس 


المنظر الثالث والخمسون ] 
منظر ( العبودية(١)‏ ) : 


يرجع العبد من الحى » الى الخلق(؟) » بالحق » فى هذا المشهد , 
وقد تمكن(7) من التصرف بحقائق مقتضيات الأآأسماء والصفات ٠‏ 
فيفف(: ) بعد(ه) الكشف » دون الحجاب ٠‏ وما كل من رجع من الحق 
الى الخلق » يرجع من هذا المقام(5) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
ذلك الرجوع الى الخلق » ولو كان بالحق » فانه رجوع(7؟) من 
العالم الجبروتى » الى العالم الناسوتى ٠‏ ولكن فيه(8) لطيفة » وهى 
لتحقيق المقام الالهى » فى هذا العالم الجسمانى ٠‏ ولولا القصور والحجاب 
لما طلب ذلك التحقق ٠‏ 
د 26 مد 


- 1١868 


[ المنظر الرابع والخمسون ] 


من اقامه الله فى هذا المنظر » يشهد(١)‏ المعانى والأحكام » صورا 
وجودية عينية » فلا يعتريه تسهيل ف الأمور الالهية » ولا تأخذه فترة 
عن الترقى ى(؟) الكمالات الانسانية ٠‏ 


يتجلى الله تعالى » فى هذا المنظر » على قلب عبده » بتجل يقيمه 
فى سنن صراط الله » فينصف بم وصف الله به ٠‏ وكلما فقد شيئا » 
تجلى الله عليه بتجل يعلمه ما فقد من تلك الكمالات الالهية » فيستعد 
لذلك(؟) بطليه(1) ٠‏ هم يتجلى الله عليه( 5) » فيوجده ما فقده(7) ٠‏ 
ثم يفتقد(7) العبد ذاته » فيجده فقد شيئًا من(8) صفات الله تعالى » 
فيتجلى الله عليه بتجل يعلمه ما فقده(4) ٠‏ ثم يستعد لذلك(9) » 
فيتجلى الله( )٠١‏ عليه بتجل يوجده ما كان فقده ٠‏ هكذا لا يرال صاحب 
5٠ /‏ و / هذ المقام » فى هده التجليات » إلى ما لا نهااية له . 
( ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ٠ )١١()‏ 

آفة هذا المنظر : 

ذلك الفقدان(١١)‏ » الذى يحصل الوجدان بعده » ولولا ذلك الفقدان 
لما اهتدى . وليس ذلك من صفات الكمال الالهى » والشأن الذاتى ٠‏ 
فالحجاب لازم للمقام الهداية أصلا ٠‏ 


جد 36 

)١(‏ د: شهد (؟) جد : ألى 
(*) ح د : الملك (غ:) جح د : لطلبه 
(45) جد (1) د : ما فقده 
(10) ا باج : يفتقد ٠‏ 

(6) باج : ( من صفات فقده ) 

(5) جد : الملك )١( ٠‏ بد 
)١١(‏ للأنعام »> آية 88 (؟١)‏ د : الفقد 


185 د 


[ المنظر الخامس والخمسون ] 
منظر ر البداية ) : 


يتجلى الله تعالى » فى هذا المنظر » على قلب العبد » بتجل 
يَعيده(0 6 ألق التخل العلمى (): الألين: + الذى'يدا نه .الى العستالم 
العينى. + فلأ يكون لهذا العسد. » ق. العبالم العيتى © وود البتةاء 
بل يفنى(”) سائر وجوده » ويضمحل تركيبه » ويذهب فى الذاهبين ٠‏ 
فوخ الى ادحل العلمى “2 خلا يكون موجوذا 'الذ اق علم الله وكده + 
لك يعلمه غير الله عالق ع وله بعلم هو ثفيه + وله يعلفه (6) غيوه .: 
بل ينقطع وجوده من عالم الآكوان١0)‏ » انقطاعا(5) اطلاقيا » فلا يوجد 
الا فى علم الله ٠‏ ذلك هو الولى الغائب عن وجوده(؟) »2 والوجود غائب 
عنه » فلا يعرف من هو ء ولا يفهم احد ما يقول » ولا يعلمه(م) 
ف اكش ل 


آفة هذا المنظر : 
تلك(9) الغيبوبة » وذلك الفناء(١٠)‏ » اللذان ليسا( )١١‏ هما من 


د غ3 عد 
)١(‏ د: بعده . 
3؟) ب : العلى ٠‏ 
() ب : يعنى ٠‏ د : نفى 
(4:) جد : يعلم ٠‏ 
(0) ج د : الكون 
(5) ب : اطلاعا 
(10) ب : الوجود 
(4) ب : يعلم ٠‏ 


المنظر السادس والخمسون ] 
منظر ( النهاية ) : 


يتجلى الله تعالى » فى هذا المنضر » على قلب العبد بتجل » 
يعرف فيه قدر(١)‏ الله تعالى » فيشم رائحة من الكمالات الالهية » فيقول 
عندها بالعجز عن(؟) آداء حقوق الكمال ٠‏ فنهاية العبد رجوعه الى 
العجز الكلى : سبحانك! (") ما عرفناك حق معرفتك » لأنا عرفنا أن لك 
معرفة(:) مخصوصة ٠؛‏ لا يجوز لعالم التركيب أن(5) يعرنوك يها . 
ونحن من عالم التركيب(0) » فعرهنا أنا ما عرفناك حق معرفتك ٠‏ 


يشهد الحق تعالى عبده(3) ع فى هذا المنظر(/!) »2 كمالاته © 
فى مقام العندية » بالنون » ثم يرسله الى عالم التركيب »2 فيقول له : 
صف ما رايت »2 واثن(8) يما علمت(5) ! فيقول : « لا أحصى ثناء 
عليك )٠١(»“‏ »)لآن مقام التركيب لا يسع ظهور(١١)‏ ما هو فى مقام 
العندية » بالنون . « أنت كما أثنيت على نفسك )٠١(»‏ »2 مما(؟١١)‏ 
علمتنيه » واشهدتنى اياه عندك » أنه لك » فلا يكون ظهور ذلك يكماله » 
الا فى مقام العندية » وهو لك ٠‏ وأما مقام التركيب » وعالم الكون » 

٠. ساباء (؟) ب : عن ثشيود أداء‎ )١( 

(9) داب ده 

(*) د : معرفة الى العجز الكلى ٠‏ 

(6) د :«ان ..٠.‏ التركيب » . 


(5) ج : عنده ٠‏ ())ا) جد : المشهد . 
(8) ب : أننى ٠‏ ج : أثر ٠‏ د : أتى ٠‏ 
() د : عملت ٠.‏ 


. خرجه مسلم فى صحيحه » الصلاة : ؟؟"5‎ )٠١( 
٠ د : ظهوره‎ ٠ جح : ظهورهما‎ )١١( 
. ج: مما . ابا د : فما‎ )١؟(‎ 


- 188 


فلا يسع ذلك(18١)‏ » اذ لا قابلية نه به(14) ٠‏ فيرجع العبد الى الاعتراف 
بالعجز ضرورة » وذلك نهايته(0١) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
هو ذلك العجز / 5١‏ ظ / المنافى لوصف الله تعالى » فلولا الحجاب 
لما كان عاجزا ٠.‏ 
3 6 


ا 2 


[ المنظر السابع والخمسون ] 
منظر ( الغاية )١()‏ : 

أنت غاية كل غاية(1) » ونهاية كل نهاية » وحقيقة كل مقصود » 
وبك وجود كل موجود ٠‏ فلا تخرج(”) عنك » ولا تتشوف(5) الى غير 
حالتك » وقل : تعاليت يامن لا نهابة له(0) ! وهو غاية كل غاية » فسبحان 
الكبير المتعال . 

يتجلى الله تعالى » على قلب العبد » فى هذا المشهد » بتجل يرى 
ما لا يدركه » ويجد ما لا يعرفه » ويعرف ما لا يراه ٠‏ فيفوته الضبط » 
ولا يستفر عنده وجود » ولا علم » ولا رواية(3) » ولا رؤية » ولا ادراك : 
فيفول : مأ(0) يدرى ما يقول »2 ويرى : ما يدرى مأ يرى ٠‏ ويفوت 
عنه(7) : ما يدرى ما يفوت عنه ٠‏ فيسمع من كل جهة : ( سبحان ريك 
رب العزة عما يصفون )(8) ٠‏ ويجيب » بكل لسان : ( وما قدروا الله 
حق قدره )(4) . 

آفة هذا المنظر : 

عدم الاستقرار » الذى هو الاستيلاء » وهو مناف(١٠)‏ لصفات(١١)‏ 
الكمال ٠‏ فلولا النقص ٠»‏ لما(؟١)‏ فاته ما فاته( )١‏ »2 ولا بد من ذلك 
الفوات(4١)‏ » لأن الله تعالى لا نهاية له ٠‏ 


3 36 
)١(‏ د : العناية ٠‏ (؟) باج : ثىء ٠.‏ 
(؟) ب ج : يخرج ٠‏ (4) ج : تتشوق ٠‏ 
(0) ساجاء (5) ااباج . 
(/ا) اد« مايدرى ٠...‏ عنه ) 
(8) الصافات » أآية .2038٠١‏ (5) الأنعام » آية ١و‏ . 
0 


[ المنظر الثامن والخمسون ع 
منظر ( الجمال ) : 


تتنوع(١)‏ تجليات الحق تعادى » فى منظر الجمال : فتارة ينجلى 
باللطف » وتارة بالرحمة » وتارة بالعلم » وتارة بالفضل 2 وتارة بالجود 04 
وامثال ذلك » المى ما لا نهاية له من تجلياته ٠‏ 


تم أن تجليات الله تعالى على قلوب(؟) عباده كلها : اما جمال 
الجلال » واما(”) جلال الجمال ٠‏ وقد أوسعنا القول فى هذا (:) المعبى » 
فى كتابنا الموسوم ب ( الانسان الكامل )(0) ٠‏ 


واعلم أن الله تعالى » اذا نجلى لعبده » فى منظر الجمال » رأى 
ذلك العبد جميع الاشياء ملحقة بالله ٠‏ فلا يمر بحجر » ولا مدر » 
ولا حيوان » ولا ثىء من الآشياء » الا وتلوح له تجليات الجمال من 
تلك الأشياء » بلا حلول »؛ ولا اتحاد » بل(1) على التنزيه اللاكق به ٠‏ 
وذلك لأن الله تعالى يكشىف له عن محتد(7) الموجودات » فلا يمر بموجود 
الا ويكشف له(8) عن محتده » من جمال الله تعالى(9) ٠‏ 


٠. (؟) ساب جد‎ ٠ د : يتنوع‎ )١( 

(ع) ١‏ :الا (غ) ساد . 

(5) انظر : ( الانسان الكامل ) » ح ١‏ ص 84 ( ف الجمال ) » 
ص ١‏ ( فى الجلال ) ٠‏ وانظر : دراستنا عن الجيلى ( عبد الكريم الجيلى 
ومكانته فى الفكر الاسلامى الصوفى ١‏ » < ؟ » الفصل الثالث ( التجليات ) 
ص “1ه - 5198 » ومواضع أخرى ٠‏ 

(5) اده (/ا) ساد. 

(4) اب دود ٠.‏ 

(9) هذه الفقرة هامة للغاية » من حيث أنها تبين وجهة نظر الجيلى 2 
فيما فهم عنه » ونسب اليسه » من الزعم باعتقاده بربوبية كل ثىء 


1١951١ 


وفى هذا المنظر : يسمع العبد من الله » تعالى »© آية : ( فاينما 
تولوا فثم وجه الله ٠ )1١()‏ 


صاحب هذا المنظر : يكون عنده علم توحيد الحق فى سائر 
المخلوقات(١١)‏ » وترد عليه ملائكة الحقائق بأنواع علوم( ؟١)‏ التوحيد » 
فى هذا المنظر(١١) ٠‏ فلا تزال تهديه اللمى الحق تعالى » حتى(:١)‏ 
من جماد ونبات وحيوان وانسان 0 وصاحب هذا لفهم هو : 
الحسين بن عبد الرحمن الاعدل اليمنى المتوقى 065 ها . وعو معاصر 
للجيلى » والوحيد الذى ذكره فى نص نادر طريف ؛ يقول : « ٠٠‏ زكان من 
أهلكم وى هذا البحر [ الشطح والحلول والاتحاد ٠٠‏ | : عبد الكريم الجيلانى 
العجمى ٠‏ اجتمعت به قبل أن اعرف مذهبه بأبيات حسين » وبها توفى » 
وهو مدفون فى تربة الشيخ ابراهيم الجيلى ٠‏ .حكى لى عنه فقيه صادق 
متفن » أنه صحبه فى بعض أسفاره » فسمع منه الثناء العظيم على 
ابن عربى وعلومه وكتبه » وسمع منه التصريح بربوبية كل من يلقاه فى 
عن حقائق التوحيد ٠‏ فى ١84‏ ظ مخط مج طلعت 758 ٠‏ وقد دشره الدكتور 
أحمد بكير » تونس » دون تاريخ ٠‏ 

ومن الواضح أن الفقيه الذى نقل عن الجيلى » لمم يحسن النقل » 
أو لم يفهم مقصوده ٠‏ فما فهمه عنى أنه ( وحدة ربوبية ) لا يخرج عن 
كونه ( وحدة جمال ) » وشتان ما بين الاثنين ٠‏ راجع دراستنا عن الجيلى » 
أنظر : ( عبد الكريم الجيلى ومكانته ... الح ) ج ١‏ اص 0١-54‏ »2 
ومواضع أخرى ٠‏ 

٠. ١١6 البفرة » آية‎ )٠١( 

)١١(‏ د : الموجودات والمخلوقات ٠‏ وتسمية الجيلى وحدة الجمال 
ب ( علم توحيد الحق فى سائر المخلوقات ) هى تسمية خطيرة ٠‏ 

(؟١١)‏ ساباء 

(9ا1)اب د : المقام ٠‏ 

٠ جح : منى‎ )١:4( 


- ا١97-‎ 


ذلك » ثم يفنى عن الفناء » ثم يبقى ببقاء الله تعالى ٠‏ فاذا صار باقيا 
بالله(6١)‏ »؛ شم راكحة من الجلال » فينتقل من منظر الجمال » الى( )١1‏ 
منظر الجلال(15) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
احتجابه بالجمال عن الجلال ٠‏ 


تلن تن كن 


عد ”13537 عه 


(م ١‏ المناظر الالهية ) 


[ المنظر -التاسع والخمسون ] 
منظر ( الجلال ) : 


يتجلى الحق سبحانه وتعالى على العبد » فى هذا المنظز » بصفاد 
القهر والكبرياء والعظمة والقدرة والجبروتٍ » فيندك جيله » وتصعق(١‏ 
نفسه » فيقع(؟) فى بحار من(") الهيبة » تتلاطم أمواجها بالنار ٠‏ 


وفى هذا المشهد : يسمع العبد(؛) صلصلة الجر س(5) ٠‏ واوا 
بدؤه فى(1) الكشف » فى هذ المنظر » يسمع تصادم الحقائق » بعضر 
مع بعض » فيجد لها أطيطا(/ا) » يملاً(/) ما بين السماء والارض 
ثم اذا تقوى » وثبت أسماع ذلك » يترقى ويسمع صلصلة الجرس 
عند رفع الستر عن الصفة القاهرية ٠.‏ 


وفى هذا المنظر : يتصف الأولياء بالصفة القادرية » فيخترع الرجا 
منهم ما(4) شاء من(9) عجائب القدرة » والتكوينات(١٠)‏ الت 
لا يسع(١١)‏ شرحها ٠‏ ومادام العبد فى تجليات الجلال » فانه(؟١‏ 
لا يمكنه أن يبرز شيئا(*١)‏ من عالم غيبته(5١)‏ الى عالم شهادته 
لآن عالم الشهادة يضيق عن(5١)‏ حمل ذلك ٠‏ فلا تكون(1١‏ 


)١(‏ ب : تضعف ٠‏ وقد مر شرح مصطلح الصعق 

(؟) ب بج د : فيبقى ٠‏ (9) ساب لحاد 

(:) ابح 

(65) انظر شرح هذا المصطلح ف المنظر الرابع عشر ( التمكين ) 
(5) جح : هذا المشهد . (/ا) سادء 

(4) باج : من ٠‏ (9) د : عن . 

٠ ج : يسعها‎ )١١( ج : التكونات‎ )٠١( 
ابا جاه‎ )١9( . سج‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ اباد :عيبه )١0( ٠.‏ نج : على عن 

٠ ب ج د : يكون‎ )١5( 


- 5ه 


اختراعاته (د) » وانفعالاته )١1(‏ » ووخرقه للعوائد )١14(‏ » الا فى عالم 
غيبه » حتى ينتقل من هذا المنظر » الى منظر الكمال » فتتنزل(15١)‏ 
حقائكقه » من سره الى روحه ٠‏ ثم تفيض روحه على قلبه » ثم يفيض 
قلبه على نفسه » ثم تفيض( )7١‏ نفسه( )7١‏ على هيكله ٠‏ فتبرز آثار(١؟)‏ 
ما اتصف به فى عالم شهادته » على التدريج والحكمة » لآن دار(؟؟) 
الدنيا دار حكمة » فلا تبرز تلك الأشياء فيها » الا على طريق الحكمة » 
فى(*؟) القالب الانسانى(2؟) - 


آفة هذا المنظر : 
احتجابه بالجلال عن الكمال ٠‏ 


3# د كد 


(#“ه) ب جاد : اختراعه ٠‏ 

٠. انفصالاته‎ )١1؟(‎ 

٠ با جد : خرق العوائد‎ )1١4( 
٠ د : فينزل‎ ٠ باج : فتنزل‎ )١9( 
سا با جاء.‎ )90( 

(1؟) اب : آثر ٠.‏ 

(؟) د : الدار . 

(؟؟) بجد : من ٠‏ 

(4:؟) ب : الاضافى ٠‏ 


- 1١5868 


[ المنظر الستون ] 
منظر ( الكمال ) : 


يتجلى الحق تعالى » فى هذ المنظر » على العيد يأسماء(١)‏ 
المرتبة(؟) ٠»‏ فيكشف(5) له عن(:) التجلى الرحمانى من هوق عرش 


فى هذا المنظر : تتعشق الأمور الكمالية بالعبد » تعشقا ذاتيا » 
فتكون ذاته مستوعبة للكمالات » من .حيث اقتضاءاتها() » قلا كمال » 
ولا جمال » ولا جلال » ولا نعت » ولا صفة ؛ ولا امرز/ا) على » 
ولا مشهد جلى(8) » الا وهو مضاف الى صاحب / 0١‏ ظ / هذا المنظر ٠‏ 


وفى هذا المحل : يعطى العبد من مفاتيح (4) الغيب » التى هى(١٠)‏ 
عند الله تعالى » على قدر قوة(١١)‏ قابلية روحه » وتحققه فيما اتصف 
به ٠‏ لآن هذا العبد قد صار فى مقاه العندية » بالنون » ومن كان عند الله 

. د : بأسمائه . (؟) ب : الجزثية‎ )١( 

(؟) د : فكيف . 

(+) ب : على ٠‏ 

(5) ب : ليتصف ٠‏ ج : فيصف ٠‏ 

() ب : افتقارها ٠‏ جح : افتضائها ٠‏ 

(/ا) د :امن ٠.‏ (4) ب ج : على ٠‏ 

(5) يعرف الكاشانى ( مفاتيح الغيب ) بأنها : « هى معانى 'صول 
الأسماء » أو قل : هى بأطن أصول أثمة الأسماء » التى هى عين التجلى 
الأول ٠‏ ولهذا قال تعالى ( لا يعلميا الا هو ) .. وهى الأسماء الأول 
الذاتية 'لتى لا يعلمها الا هو ٠.٠‏ وهى أصول الأسماء والصفات باعتبار 
تعينها ف البطن السابع الذى هو ابطن كل باطن وبطون » لطائف 
الاعلام ٠‏ مادة ( مفاتح العيب ) ٠‏ 

)0٠١(‏ سب جاده (00) ساه 


1١9352 


فى هذه(؟١)‏ العندية » اتاه الله تعالى ذلك » كما فعل مع نبيه » 
صلى الله عليه وسلم » حين اتاه جبريل بمفاتيح خزائن الآرض(١)‏ » 
فاختار الفقر ٠‏ ومفاتيح خزائن الأرض من جملة مفاتيح الغيب » لآن 
خرائنها غيب ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

احتجابه بتجليات اسم المرتبة(4١)‏ ©» عن(89١)‏ التجلى الذاتى 
المخصوص بالله تعالى ٠‏ 

جد عد 


)١١(‏ سس أ:قى ١٠د:‏ بهذه. 


٠ د : المراتب‎ )١:( 


لم5١1‏ ب 


[ المنظر الحادى والستؤن ] 
منظر ( الاستواء ) : 
فى هذا المنظر : يستوى اتصاف العبد بصفات الله تعالى » واتصافه 
بصفات نفسه » فلا يجد(١)‏ فى شىء منها تكلف » ولا يحتاج الى تعمل ٠‏ 
فيكون فى أوصاف الله تعالى » كما هو فى اوصاف نفسه : يتصف(؟) 
بما شاء » فيظهر أثره » ويترك(") ما شاء »2 فيظهر أثره(؟) »> ويترك 
ما شاء » وهو له » فيخفى أثره ٠‏ 
آفة هذا المنظر : 
عدم الاستيلاء ٠‏ 
3 3 


)١(‏ ا باجء. 

٠ باج : يتصرف‎ )١( 

(؟) د: ويترك ... أثره » ٠‏ 
م9١‏ سد 


[ المنظر الثانى والستون ] 
منظر ( الاستهلاء ) : 


اذا استولت الصفات الالهية » والاسماء(١)‏ الذاتية » سائر العبد » 
بأن يتحقق جسمه » الذى هو هيكله » بما هو متحقق به فى روحه - 
فقد استعد لهذا المنظر ٠‏ 


وفى هذا المنظر : من العجائب والغرائكب » ما لا يسع شرحه » 
مما يؤتاه الولى(؟) ٠‏ فيكون جسمه له حكم » حقيقته : ما لروح غيره 
من العارفين ٠‏ 


وهذا المشهد هو المسمى بالتجلى الرحمانى(؟) » وهو فى الانسان 
نسخة ما فى الوجود » من آيتى : ( الرحمان على العرش استوى ٠‏ له ما فى 
السموات » وما فى الآرض. » وما بينهما » وما تحت الثرى )(1) ٠‏ 
حينئكذ يستولى حكم الحق تعالى على العبد » فلا يبقى لبشريته أثر ٠‏ 
ذلك هو الولى » الذى يحى _الموتى » وهو على كل شىء قدير(ه) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

عدم استيفاء ظهور كل ما تحققت به روحه على جسده ٠‏ فان اتمام 
من نقص درجة الروح عن درجة مطلق (5) الكماللات الالهية » وهذا 
حجاب »2 ونقص » فهو آفة هذا المقام ٠‏ 


)١(‏ د : اسمائه . (؟) ‏ اباج. 

(*) انظر ( عبد الكريم الجيلى ومكانته ٠٠٠‏ ) ج ؟ ص 0١5١‏ 
وما بعدها ( الاسم الرحمن ) ٠‏ وانظر كذلك ص 585 ( نجنى الله من 
حيث أسمه الرحمن ) ٠.‏ (غ:) طه 2 آية م2 5 . 

(ه) هذه الجملة اقتباس من قوله تعالى : ( فالله هو الولى » 
وهو يحى الموتى » وهو على كل ثىء قفدير ) الشورى » أآية و ٠‏ 

(5) ج : مطلقا ٠‏ 
كواب 


[ المنظر الثالث والستون ] 
منظر ( اللذة السارية(١)‏ ) : 


يتجلى الحق تعالى بتجل يكشف فيه للعبد(؟) بمكانه من(؟) 
الحفاكق الالهية / 0١‏ و / » فيظهر له من الله(؛ ) ما لم يكن يحتسب » 
ويؤتى من التحف والطرف ما لا [ يخطر ] على قلب بشر : فيجد ‏ لوجود 
تلك المعانى الالهية » بكشف(ه) عوالمها من نفسه ‏ لذة سارية(15) » 
فى جميع اجزائه » مستولية على جوارحه واعضاته » الى أن يغشى عليه 
من قوة تلك اللدة » وهى لذة محسوسة » مويجودة ٠‏ عير أنها منزهة 
عن أن يمائلها(/ا) » أو ,قرب منها » شىء من لذات الدارين ٠‏ 


غيبت(4) فى هذا المنظر عن العالم(9) الكونى » فكشف(١٠)‏ 
لى عن عوالم(١١)‏ الأسماء والصفات » وكيفيتها » فى عانم ذاتى ٠‏ 
ووجدت كل ذرة من وجودى » حاملة من المعارف(؟١)‏ الكمالية » 
ما لا يمكن شرحه ٠‏ فأعطتنى عوالمى(؟١)‏ كل أسم » وصفة » ومعبى » 
ومرتبة » ما لا(5١)‏ نهاية لها ٠‏ فلما وجدت ما وجدت » سرت قى لذة 
الهية » حتى ذقت أامرا محسوسا » تكاد الروح 'ن تذهب لوجدانه . 
فلما رجعت الى عالم الأكوان(5١؛‏ » حدث فى حادث » وكنت يومئكذ 
مبتدئا فى هذه الطريق » فلزمنى اليدء » أن أعرض قصتى على رجل 


)١(‏ د : السائرية ٠‏ (؟) اده 

(؟) ب :عن ٠.‏ (4:) ج : من الله من الله 
(4) ب جد : يكشف ٠‏ (1) د : السائرية ٠‏ 
(9) ج : يمايلها ٠‏ (4) ده 

(ة) ب : عالم )٠١( ٠‏ د : فيكشف 

٠ سدء (؟1) د : المعانى‎ )0١( 
. ا باج :لا‎ )١:( ٠ د : عوالم‎ )١؟(‎ 


٠ بج : الكون‎ )1١6( 


كنت اعرفه » من أهل الله تعالى » فلما عرضت عليه أمر الحادث » 
فقال لى : ان حصول(5١)‏ الحادث لوجود بقية بشرية » ولكنه علامة 


آفة هذا المنظر : 

تلك اللذة » فانها تأخذ العبد اليها بالضرورة ٠‏ واف ياب(7١)‏ 
العبد اليها » بحسب الضرورة » نقص ٠‏ لآن المضطر ينافى القدرة الالهية » 
التى هى صفة العارف ٠‏ وذلك(8١)‏ حجاب لازم » وهو من اجل بقية 
بشرية » وهى التى أشار انيها الرجل » رضى الله عنه » فى دربيته لى(5١)‏ 
فلا يتوهم متوهم » أن من وجد تلك اللذة » ولم يحدث به ذلك الحادث » 
كان أكمل ممن وجده » نم حدث بهد الحادث ٠‏ لأن البقية لازمة للذة(١٠)‏ 
تلك(١؟) ٠‏ ولا يوصل(5؟) الى نحفق مقام تلك(8؟؟) اللذة » الا بذلك 
الحادث : فمن لم يحدث به ذلك الحادث » لم تتم( :؟) له اللذة » 
بل ما عنده الا طرف منها ٠‏ لأن اللذة المستولية عليه » اذا(6؟) عمت 
الحس(3؟) ٠‏ وأخذت صاحبها(؟7) بكليته(1؟) » لا يجد بدا من أن 
يمنى ٠‏ ولهذا وجب الغسل على الميت » لأن الروح اذا أخذت(8١)‏ فى 
عالم الملكوت ٠‏ واتسعت من هذا المضيق الجسمانى(9؟) » تجد لذلك 
لذة كلية تسرى فى هبكله(١7)‏ »2 آخر نفس / 05 اظ / فى( )"١‏ النزاع » 
فلا يجد بدا من أن يمنى ٠‏ فلهذا أوجب الشارع عسل الميث » حتى أن 
من لم ييلغ الحلم » لابد أن يخرج منه » عند موته ٠‏ شىء يكون بمنرلة 


ألنى من غيره ٠‏ 
)١5(‏ جد : حصور ٠‏ (/ا١)‏ د : اتصاف ٠.‏ 
)1١4(‏ ب : تلك )١9( ٠‏ د : الى ٠‏ 
(0١؟)‏ ب : اللذة ٠‏ (١؟)‏ ب : ذلك ٠.‏ 
(١؟)‏ ب : وصل ٠‏ (9؟7) لابج . 
(5؟) باج د : ينم ٠‏ (50) ساب جد ٠.‏ 
(5؟) باد : الجسد ٠‏ (90؟) اج ٠.‏ 
(48؟) د : أحدث ٠‏ (59؟) سا باجا ٠.‏ 
(0) سا باجاء (80) ب : من ٠‏ 


5601١‏ سس 


( المنظر الرابع والستون ] 
منظر ( الكشف والعيان ) : 


ينفتح للعبد » فى هذا المنظر » حول عينه : دائرتان : 

احداهما : تسمى دائرة العين الصغرى » فيها يرى المحسوسات »> 
من وراء كثاكف الحجب الحسية » أش خاصا معينة ٠‏ فلا تحجبه 
الجدارات(١)‏ » ولا البعد » ولا ثىء من ذلك ٠‏ 


الثانية : تسمى دائرة العين الكبرى » فيها يرى البرزخ » والملكوت » 
وعوالم(؟) الآرواح » ويطلع على(*) الجنان » والنيران »2 وانواع 
النعيم » والعذاب » ويعرف أجناس الملائكة » وفى أى وظيفة (2) أقام الحق 
تعالى كل نوع من هذه الملائكة » وتخاطبه الروحانيات » بما فيها 
من الأسرار الالهية » ويلقى اليه من سؤالات العلوم اللدنية » واجوبتها » 
الى غير ذلك مما يطول شرحه . 

آفة هذا المنظر : 

احتجابه بمنظر العيان والكشف » عن منظر الوجدان والشم ٠‏ 
فاذا أردت الفرق ما بين(0) المنظرين » فتامل الدائرة الصغرى ٠»‏ كيف 
هى حاصلة لكل ما ينتقل من الدنيا الى البرزخ ٠‏ فانه اذا صار السالك() 
من عالم الأرواح » لم تحجبه المحسوسات مع كثائفها » بل يتتتهد البعيد » 
كما يشهد القريب : فما زاد صاحبها بأن ضيع حاصل وقته » بالوقوف 
مع اجتلاب(!) مالا بد(8) من الله حصوله ٠‏ 


د عد 
)١(‏ ج : الجبروت ٠‏ (؟) ج : عالم ٠‏ 
(؟) ده (غ) ج : طبقة . 
(6) ب جد : بين ٠‏ (5) سأ باجا. 
(/ا) ب جد : اختلاف ٠.‏ (4) د :مالا يمكنه حصوله 


ب ؟ +لأ اس 


وأما الدائرة الكبرى » فملحق بالثانية() » لأن الشخص اذا انتقل 
من البرزخ » الى الجنة » أو النار ‏ وجد تلك الدائكرة بعينها ٠‏ فما زاد 
صاحبها الا بان( )٠١‏ حصل الحاصل(١١)‏ »© وليس مطلوب أهل الله 
تعالى » الا العلم بالله نعالى » ويه يعلم(؟١)‏ الأشياء شما ووجدانا ٠‏ 
وسيأتى بيان ذلك فى المنظر التالى ٠‏ 
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(ه) ب ج اد : بالثالثة ٠‏ 
)٠١(‏ سا باج :الا . 
(11) د : الحال ٠.‏ 
)١١(‏ | : تعلم ٠.‏ 


"52# سس 


[ المنظر الخامس والستون ] 
منظر ر الستر ) : 


يتجلى الله تعالى » على العبد » بتجل تستتر(١)‏ عنه سائر 
العوالم الكونية » فلا يعلم للآكوان علما ٠‏ فهى كأحد عوام الناس 
فى الاطلاع على الأشياء » لا يعلم ما تحت جنبيه(؟) ٠‏ 


وفى هذا المنظر : قال سيد أهل الله تعالى : ( وما أدرى ما يفعل 
بى ولا يكم )(؟) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
فى حقنا » لا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم » هو امشتعاننا 
بالحق(؛) عن الخلق(0) ٠‏ 
تن ع كن 


٠» د : لسثر‎ ٠ ج : الستر‎ ٠ ب : ليستر‎ )١( 
٠ (؟) أبا جح : جيبه‎ 

(ع) الأحقاف » آية 9 . 

(؛:) ج : بالخلق ٠‏ 

(ه) ج : الحق ٠‏ 


[ المنظر السادس والستون ] 
منظر /"ه و / ( الشم(١)‏ ) : 


يتجلى الحق تعالى على العدد » فى هذا المنظر » بتجل يعلم به » 
من العلم الخاص بالله » على قدر قوة(؟) قابليته ٠‏ وهذا العلم هو 
الحاصل بطريق الوجدان » والشه » فلا يسمى(") عيانا ولا كشفا » 
الا على سبيل المجاز ٠‏ وأما على الحقيقة : فليس هو الا وجدان » 
وشم 2 ويقين » وعلم ٠‏ 


وفى هذا المنظر : يعلم احوال الممكنات » بما هى عليه من 
المفكتضيات » والشئون(4) والتقليات »2 ولا يعزب عنه أمر يريد كشفه ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 


هو أن هذا العلم الحاصل لا يتفق لأحد » على سبيل الشمول » 
والحيطة » الا فى العالم الغيبى.» من حيث الشاأن الالهى العلمى » 
ولكنه لا يفصل فى(0) عالم الشهادة الا نبيذة(1) منه » ولا يمكنه 
الاستيفاء (/1ا) بوجه من الوجوه ٠‏ وذلك نقص ٠»‏ لآن الله نعالى صفته 
أن غيبه(4) شهادته(09) »2 وشهادته غيبه(8) »2 ولا يفوته (9) علم 
ثىء من ذلك ٠‏ 
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٠. ) وردت فى الفهرسة الآولى فى مطلع المخطوط ( المراتب‎ )١( 
٠. داجد. (9) د :يشم‎  )؟(‎ 

(:) د : والسور ٠‏ 

(ه) ناج : « فى ٠...‏ شهادنه » . 

(5) داء بديهة ٠‏ 

(/ا) د : الاستعانة ٠‏ 

(8) د : غيبته ٠.‏ 


(9) | ساح : يفوت ٠‏ 


سم 3526 اسه 


[ المنظر السابع والستون ] 
منظر ( الحضائر.) : 


لله عباد سماهم ( أهل الحضائر ) قد تجلى عليهم بتجليات 
متعينة(١)‏ » أكسبتهم(؟) تلك التجليات : معارف آداب الدخول ي(*) 
الحضرات(") » فاذا اراد احدهم دخول حضرة الحق تعالى » استحضر 
تلك المعارف » وتادب بآدابها » فيفتح(4) له باب الى(0) حضرة الحق 
تعالى » فيقف بين يدى الحق » بما شاء الله تعالي ٠‏ وهؤلاء(5) هم 
نوع من العارفين » يخرجون عن محاضرهم الالهية » لمصالحهم الخلقية ٠‏ 
فاذا فرغوا منها » رجعوا الى الله تعالى » ودخلوا حضرة الحق تعالى ٠‏ 
قد جزت شنة الله تعالى » "أن لا يمنعهم الدخول » متى شاؤد ٠‏ فهم 
مأذون لهم بالدخول والخروج الى حضراتهم المخصوصة بهم(7) ؛ لا الى 
ما فوقها . 

وقد شاهدت طائفة .من هذه الطبقة » منهم : اخونا العارف » 
لسان. المعارف (ابو بكر بن محمد الحكاك) (6) رحمه الله تعالى ٠‏ واعرف 
من أولياء. زماننا هذا. جماعة » هم فى هذه الطبقة ٠‏ 


٠ (؟) جد : أكسبهم‎ ٠ باج : معينة‎ )١( 
. فينفتح‎ : ! )1( ٠. اج‎ )9( 
ساب جاده‎ )5( ٠. اد‎ )6( 


(0ا) جد : لهم ٠.‏ 

(4) هو فخر الدين أبو بكر بن محمد الحكاك » صوق يمنى شاعر » 
توفى بعد عام لاولا ه ٠‏ له ( ديوان القصاكد الخميسيات والمكسرات ) . 
انظر يروكلمان <ح ١‏ ملحق » ص ؟ ٠‏ وانظر فهرس بانكيبور » جح 58 2 
ص و4 50 ٠‏ وانظر ( عبد الكريم الجيلى ومكانته .. ) ح ١‏ 
ص ٠. ٠١8 ٠٠١‏ وقد أشار الجيلى الى الحكاك هنا وفى كتابه الآخر 


( مراتب الوجود ) ص ٠ ١١‏ 


-1 50 للم 


آفة هذا المنظر : 
ذلك الاستحضار لتلك المعارف. » ليتأدب (9) بما هو فى مطاويها ٠‏ 
وهذا نقص ؛» لآن الولى حاضر » لا مستحضر » أديب » لا(9) متأدب ٠‏ 
والاحتياج الى الاستحضار عجز وحجاب ٠‏ 
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[ المنظر الثامن والستون ] 
منظر ( الخلع والمواهب ) : 


فى هذا المنظر » تعرف مراتب الآولياء فمنهم : من ولايته من .حيث 
المواهب الالهية » .حكم ما يورده الوقت والحال ٠‏ 


- ومنهم من ولايته من حيث الخلع » بحكم ما تقتضيه / 057 ظ / 
الصفات الذاتية ٠‏ وهم أخص » و'على » من أهل المواهب والمنح : 


فان تجليات الحق على أهل المواهب : سكرة من شراب 


ممروج ٠‏ 
- وتجليه على اهل الخلع : صرف ٠‏ 


- فاهل الخلع : أهل عين التسنيم(١)‏ وهو الكافور(؟) يمزج منه 
لأهل المواهب ٠.‏ 


)٠١(‏ سنام البعير . اعلى ظهره ٠‏ وسنام كل شىء : أعلاه ٠‏ وسنم 
الثىء تسنيما : رفعه وأعلاه ٠‏ وتسنيم : عين فى الجنة » وكأنها سميت 
بذلك لعلو مكانها ٠‏ وفى القرآن الكريم : ( ومزاجه من تسنيم ٠‏ عينا 
يشرب بها المقربون ) المطففين »2 آية /ا 5‏ 88 ٠‏ انظر : معجم الفاظ 
القرآن الكريم ٠‏ جح ١‏ ص "505 ٠‏ مادة سنم ٠‏ 

(؟) الكافور : مادة عطرية الرائحة » مرة الطعم » شفافة ٠‏ بلورية 
الشكل » يميل لونها الى البياض » تتخذ من شجر كبير ينبت فى الهند 
والصن ٠‏ وقيل ان المراد فى : كافورا : ( ان الأآبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافورا ) الانسان » آية ه ‏ هى طيب له رائحة عطرية 
كرائحة كافور الدنيا ٠‏ وقيل أن المراد به عين فى الجنة ماؤها عبه كافور 
الدنيا فى لونه ورائحته وبرده » وليس فى طعمه مرارة كافور الدنيا » 
ولكنه اذا مزج بغيره جعل طعمه لذيذا . والله أعلم ٠‏ انظر : معجم 
ألفاظ القرآن الكريم » < ؟ ص 05* » مادة الكافور ٠‏ 


الى 5 


- وأهل المواهب : هم الذين يشربون سن الممزوج- , حيث قال الله 
تعالى : ( ان الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا )(7) ٠‏ 


فأهل المواهب والمنح لا(؛:) توجد عندهم هذه الخلع 
الخلع » تورجد عندهم المواهب والمنح ٠‏ وخلعه كل ولى. كامل : صفة 
الهية يتلبس بها » ويكون الأغلب على حاله(0) » أشن تلك الصفة : 
كصفة(8) القدرة(1) » كانت خلعه الشيخ عبد القادر الجيلانى(17) » 
لغلبة ظهور ائثرها عليه ٠‏ 


وكما كانت صفة العظمة وألهيبة غالية على أحتوال المشيح أبى يريد 
البسطامى(8) ٠‏ وكصفة العلم الذى كان غالبا على أحوال سيدى الشيخ 
محيى الدين بن العربى (5) » رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


؟١)‏ الانسان »2 آية م ٠.‏ 
(:) سأ بج . 
(ه) د : حالته ٠.‏ 
(1) سد. 


70ا) ) الشيح عدت القادر الجيلانى : هو أبن موسى بن حعيدك الله س0 
يحى الزاهد بن محمد بن داود الجون ٠‏ صوق ومؤسس الطريقة القادرية 
ولد عام اع شا )2 وتوق 051١‏ شض/» ودفن ببعداد . انظر تراجع.ته قٌّ 
طبقات الشعرانى » < ١‏ اص م8١٠‏ 

(4) أبو يزيد البسلامى : دو طيفور بن عيسى بن سروشان ٠‏ صوق 
مذهور من أصحاب الشطح والجذب 0 توفى ١‏ شلا.ء انظر ترجمته 
فى طبقات السلمى » ص 57 »2 وانظر المصادر التى ذكرها المحوق 

(4) أبن عربى : من أكبر صوفية الاسلام » وأغزرهم تأليفا ٠‏ وهو 
أشهر من أن يعرف به . توق سنة 589 ه . انظر : طبقات الشعرانى » 
جح خاص ٠0 ١5١7”‏ 


س و١5‏ سه 
م غ١‏ -المناظر الاليية ) 


آفة هذا المنظر : 


صرف الوقت بجهة من الحقائق » دون الحيطة(١٠)‏ » والجممع 
الذاتى ٠‏ فان صاحب المنظر الكمالى » لا يغلب(١١)‏ على حاله(؟١)‏ » الا 
ما اقتضاه شأن الحق فى ذلك(8١)‏ الحال ٠‏ فلا يظهر عليه صفة » 
ولا اسم » بل يكون آثر ائله تعالى ظاهرا عليه » فى كل وقت » بما يقتضيه 
الوقت . وهؤلاء هم أهل المراتب » ولذلك كانت صفة الكمال ظاهرة على 
سيدنا محمد » وَلَهُ » بما نهى وأمر »ء وأخبر ء واخترق العادات »؛ 
وهدلاى » وقطع » ووصل ٠‏ ولم يختص بظهور ثىء دون شىء » 
بل ظهرت عليه آثار(:١)‏ سائر الكمالات » فبذلك استحق التقدم على 
سائر الانبياء والاولياء.وليس على هذا القدم( ١5‏ )الكمالى(15١)‏ المحمدى, 
الا آحاد الكحاد » من الأقطاب والأفراد ٠‏ أولكك أهل لواء: الحمد 2 
يحشرون مع النبى » صلى الله عليه وسلم » تحت ذلك اللواء » هم 
ومن كان على هذا القدم » من الأنبياء والأولياء ٠‏ ولا يعرف ذوق 
ما قلناه الا الغرباء ٠‏ 


٠. د : الخطبة‎ )٠80( 
ج : يغيب‎ )1١( 
ج : حاصله‎ )١١( 

(؟١١)‏ أ 
(14) د : آيات ٠‏ 

)١5(‏ ب ج : المقام 

(13) ج : الأكمل 


7١١‏ ده 


[ المنظر التاسع والستون ] 
منظر ( الأآسرّار ).: 

السر الذى بين العبد وبين الرب © مما أشار الحديث النبوى اليه 
أنه : ( لا يطلع عليه ملك مقرب / 05 و / » ولا نيبى مرسل ) هو ذات 
العبد ». وهيئته(١)‏ » وما فيها من مقتضيات شؤونه الالهية » التى ليس 
للمخلوق أن يعلم كنهها » وماهيته ٠‏ فلا يعلم ما هو ألا هو » فلا يعلم 
ملك مقرب ٠‏ ولا نبى مرسل : ما ذلك الثىء ٠‏ ويعلم العيد الذى(؟) هو 
سره لآن الله تعالى قد .جعله مظهرا لذلك » فهو قابل لعلمه » اذا أعلمه(ع) 
الله تعالى ٠‏ فمن الناس من يعلمه » ومن الناس من لا يعلمه ٠‏ وكل 
تحفة » أو سر(ة) طرفة » أو خلعة » أو موهبة » أو ولاية » يشرف 
الله بها عبده ‏ فانها (0) جميعها مما قد (1) جعله الله دعالى » من 
لأزل(1) » فى سره ٠‏ فلا يحصل للعبد خبر » بمعنى من المعانى » ولا فى 
وقت من الأوقات » الا مما قد جعله الله فى سره من لآزل ٠‏ فلا عنده » 
ال مامنه » ويبقى ما هو( ) لله تعالى » من وراء ما هو سر(4) هذا 
العبد » لا يعلمه الا هوزم) . 

آفة هذا المنظر : 

قصور() العبد على ما هو عنده من انسر الالهى » عما هو لله( ة) 
خارجا عن مودع سره - فبنفسه » احتجب عن ربه » وهذا نقص ٠‏ 
ولقد أشم رائحة من وراء هذا السر » لا يحل نشرها » أذ لا يمكن 
بتها(١٠) ٠‏ فعليك بك + والله المستعان . 
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)١(‏ د :هبة .- (؟)-!ساجء 

() ب ج د : علمه ٠.‏ (4) سدم. 

(ه) د :فان ٠‏ 

(5) ساب جد :« قد ... الآزل » ٠‏ 

(/ا) ساب جد : عواء (48) 2ج :« سس 60. هو » 
(9) اج : « قصوز ... لله » . 0 : 
)٠١(‏ ج : تبتها ٠‏ 


5١١‏ ب 


[ المنظر السبعون ] 
منظر ( الطرق المختلفة(7) ) : 
لكل الى الله » فى الصراط المستقيم » منهج » هو طريقه » يذهب 
فيه الى ربه » من حيثه(؟) »2 بما يقتضيه شأن(5) الصفة » التى هى 
عين سره » الذى هو عينه » لا يذهب فى ذلك المنهج غيره ٠‏ 


واأهل هذا المنظر : على سبيل الله » الذى هو صراط الله 
المستقيم(1) » وليسوا على السيل(0) المتفرقة التى ذكرها الله تعالى » 
فى قوله : ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله )(1) » يعنى عن(ا) 
سبيل الصراط المستقيم المحمدى . ولكنه سبيل صراط غير محمد » 
وانما ورد الآمر الالهى(8) باتباع السبيل(9) المحمدى(١٠)‏ »4لآن طريقه 
أقرب الطرق الى الله تعالى » وطريق غيره فيه(١١)‏ البعد ٠‏ ثم ان 
الطريق المحمدى » مع قرب مسافته » مفض(؟١)‏ الى حقائق الكمالات 
الالهية » وغير ذلك من الطرق لا يفضى(؟١)‏ الا الى الله مطلقا(؛١) ٠‏ 

يتجلى الله تعالى » فى هذا المنظر » بتجل ينجذب اليه اهل الطرق» 
من حيث تلك المناهج التى فطروا(5١)‏ عليها » فلا يمكن احدا فى طريق 
مخصوص »؛ ان يذهب من غير طريقه » الذى خلق(5١)‏ الله سره 


مجبولا عليه ٠.‏ 
)١(‏ مده 3 
(؟) ب : حيث هو ١ء‏ د : حبثيته ٠‏ 
(*) د : بيان ٠‏ (:) اب جد ٠.‏ 
(6) ج : السبيل ٠‏ (5) الأنعام » آية ٠. ١6‏ 
(0) ج : على ٠‏ دادء (48) ج : والنهى ٠‏ 
(9) ح : السبل )٠١( ٠‏ ب : المحمدية ٠‏ 
)1١(‏ ا باج : فيها ٠‏ (؟١)‏ ب : مفيض ٠‏ 
)1١(‏ د : يقضى )١4( ٠‏ ح : مطلق الكمال ٠‏ 
)1٠6(‏ باج : نظروا ٠‏ (13) باج د : خلقه ٠‏ 


له 511 اله 


آفة هذا المنظر : 


هو أن السلوك والسفر من لرازم أحكام(؟١)‏ العبد / 4ه ظ / » 
والله تعالى منزه عن الانتقال والتغير(4١) ٠‏ فالسالك الى الله » 
والذاهب فى الله : محجوبون(15١)‏ عما قبلهم(١5)‏ من المواطن ٠‏ وليس 
ذلك من شان الكمال » فافهم ؛! 

عد عد عد 


5١#‏ عه 


[ المنظر الحادى والسبعون ] 
منظر ( الصراط المستقيم ) : 


الصراط( ١‏ ) المستقيم(١)‏ : هو صراط الله » الذى هو تنوعات(؟) 
تجليه فى ذاته » لذاته ٠‏ فمن حصل فى هذا الصراط » واستقام على(*) 
علم(:) كيفية الاتصاف بأسماء الله تغالى وصفاته » فيتنوع بتجلياتها(ه) 
فى العالم » على حسب مقتضى الذان ٠.‏ 

آفة هذا المنظر : 

ذلك(35) الحصول فى الصراط » وعلم تلك الكيفية » فان صاحبها 
غنى عن ذلك جميعه() ٠‏ لأن الله تعالى متجلى(8) بما هو عليه » 
كما يريد » مما يقتضيه شأنه الالهى فى الوجود : فيسط(9) » وقبض(5) » 


٠ (؟) د : منوعات‎ ٠. سابا حدد‎ )١( 
ساء»‎ )2( ٠ اد‎ ٠ باح : عليه‎ )( 

(6) ب جد : تجلياتها ٠‏ دساء 

(10) باج : حمد ٠‏ (4) ا باج : متجل ٠‏ 


(5) يعرف السراج الطومى القبض والبسط بقوله : « حالان شريفان 
حفظهم ق ذلك ٠‏ فالقبض : حال رجل عارف » ليس فيه فضل لشىء 
غير معرفته ٠‏ والبسط : حال رجل عارف بسطه الحق »2 وتولى حفظه » 
حتى يتأدب الخلق به » قال الله تعالى : ( والله يقيض ويبسط واليه 
ترجعون ) ٠‏ وقال الجنيه » رحمه الله فى معنى القبض والبسط : يعنى 
الخوف والرجاء » فالرجاء ييسط الى الطاعة » والخوف يقبض عن 
المعصية ... » انظر اللمع » ص ٠ :8٠٠ 4١59‏ على أن القشيرى يرى 
رايا آخر غير راى الجنيد »وذلك حين يعرفهما بقوله : « وهما حالتان 
بعد ترقى العبد عن حالة الخوف والرجاء ٠‏ فالقبض“ للعارف : بمنزلة 


م١5‏ مه 


وجمال(١٠)‏ » وجلال(١٠)‏ » وهيبة(١١)‏ » وأنس(١١)‏ » وعظمة » 


الخوف للمستأنف.والبسط للعارف : بمنزلة الرجاء للمستأنف .ومن الفصل 
بين القبض والخوف » واليسط والرجاء : أن الخوف انما يكون من ثىء 
فى المستقبل » اما أن يخاف فوت محبوب » أو هجوم محذور ٠‏ وكذلك 
الرجاء » انما يكون بتأميل محبوب ف المستقبل ؛ أو بتطلع زوال محدور » 
وكفاية مكروه فى المستانف ٠‏ واما القبض : فلمعنى حاصل فى الوقت ٠‏ 
وكذلك البسط : فصاحب الخوف وانرجاء » تعلق قلبه فى حالتيه بآجله ٠‏ 
وصاحب القبض والبسط اخذ وقته بوارد غلب عليه فى عاجله ٠‏ ثم تتفاوت 
نعوتهم »؛ فى القبض والبسط على حسب تفاوتهم فى أحوالهم ٠٠١‏ » انظر : 
الرسالة » ص 5" ٠‏ أما الكاشانى من مدرسة ابن عربى فيستدل بالعارف 
وبالمستأنف ‏ لدى القشيرى ‏ القلب والنفس والحق » فيقول : « البسط : 
فى مقام القلب بمثابة الرجاء فى مقام النفس ٠‏ وهو وارد يقتضيه اشارة 
الى قبول ولطف ورحمة وأنس ٠‏ ويقابله وارد القبض كالخوف فى مقابلة 
الرجاء فى مقام النفس ٠‏ والبسط فى مقام الحق : هو أن يبسط الله العبد 
مع الخلق ظاهرا » ويقيضه الله اليه ياطنا » رحمة للخلق » وهو يسع 
الأشياء » ولا يسعه ثىء » ويؤثر فى كل ثىء » ولا يؤثر فيه ثىء » . 
انظر : اصطلاحات » مادة البسط ٠‏ على حين أن القبض بالله « هو اخذ 
القلب بيوارد يشير الى ما يوحشه من الصد والهجران وأمثال ذلك ٠‏ 

واكثرها يقع عقيب البسط » بسوء أدب يصدر من السالك فى حال البسط ٠‏ 
والفرق بينهما وبين الخوف والرجاء : أن تعلق الخوف والرجاء بالمكروه 
والمرعوب المتوقع فى مقام النفس » والقبض والبسط انما يتعلقان بالوقت 
الحاضر » لا تعلق لهما بالآجل » . اصطلاحات » مادة قبض ٠‏ وواضح 
أنه يأخذ ف الاعتبار هنا راى القشيرى ٠‏ وأنظر : لطائف الاعلام » 
وما اورده من تفاصيل كثيرة ٠‏ وكذلك الكمشخانوئ . شْ 


)١(‏ الجلال : « هو احتجاب الحق تعالى عنا بعزته 34 إن تعرفه 
بحقيقته وهويته » كما يعرف هو ذاته ٠‏ فان ذاته سبحانه » لا يراها 
أحد » على ما هى عليه » الا هو » ٠‏ اصطلاحات » مادة جلال 


16 سام 


ولطف ‏ كل ذلك من غير عله » ولا ضرورة(؟١١)‏ » وحاجة . 
بل الكمال(١١)‏ الالهى يختص به تعالى » فسبحانه ! ما أعظم شأنه ٠.‏ 


3 


والجمال : « هو تجليه تعالى بوجهه لذاته ٠‏ فلجماله المطلق جلال » 

هو. قهاريته لنكل. عند تجليه بوجهد » فلم يبق أحد حتى يراه » وهو 

علو الجمال ٠‏ وله دنو يدنو به منا » وهو : ظهوره فى الكل » كما قيل : 
جمالك فى كل الحقائق سافر وليس له الا جلالك ساتر 


ولهذا الجمال جلال » هو احتجابه بتعينات الأكوان : فلكل جمان, 
جلال » ووراء كل جلال جمال ٠‏ ولما كان فى الجلال ونعوته : معنى 
الاحتجاب والعزة » لزمه العلو والقهر من الحضرة الالهية » والخضوع 
والهيية منا . ولما كان فى الجمال ونعوته : معنى الدنو والسفور » 
لزمه اللطف والرحمة والعطف من الحضرة الالهية » والآنس منا » . 
أصطلاحات » مادة جمال ٠‏ وانظر كذلك : الكمشخانوى » وتصويياته 
العديدة واضافاته لنص الاصطلاحات ٠‏ وانظر كذلك : لطائف الاعلام » 
وما أورده من تفصيلات اضافية ٠‏ 

)١١(‏ الهيبة والآنس » عرفيما القشيرى بأنهما : « ٠.٠‏ فوق الفبيض 
والبسط : فكما ان القبض فوق رتبة الخوف » والبسط فوق منزلة الرجاء - 
فالهيبة اعلى من القبض » والأنس أتم من البسط ٠‏ وحق الهيبة : الغيبة » 
فكل هائب غائب »؛ ثم الهائبون يتفاوتون فى الهيبة على حسب تباينهم 
فى الغيبة ٠.٠‏ وحق الانس : صحو بحق » فكل مستانس صاح » ثم يتباينون 
حسب تباينهم فى الشرب ٠‏ ولهذا قانوا : أدنى محل الأآنس : انه لو طرح 
فى لظى لم يتكدر عليه آنسه » ٠.٠‏ الرسالة » ص 6" » مادة هيبة وأنس ٠‏ 

(؟١)‏ ب جد : لضرورة ٠»‏ 

(؟١) ١!‏ ب ج : كمال ٠‏ 


5١1-‏ لا 


+ المنظر النذاى والسبعون ] 
منظر ( العناية ) : 
سبقت العناية الالهية للنوع الانسانى بالكمال الرحمانى » .حيث قال : 
( انى جاعل فى الارض خليفة ٠ )١()‏ ثم ورث الابناء ما للآباء(؟) » 
بنص كتابه(؟) ٠‏ فكل فرد من أفراد النوع الانسانى خليفة الله(؛) فى 
العالم » لآنه متصف بحفاته » وذاته من نور ذاته ٠‏ فهذه هى الخلافة (5) ! 


إ(١1)‏ البقرة » آية .”8 . 

(؟) ب جد : ما هو للآباء ٠‏ 

(؟) قال تعالى : ( وورث سليمان داود ) النمل » آية ١+‏ 
وانظر : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » مادة ورث » حيث العديد 
من الآيات بالمعنى المقصود ٠‏ : 

(ع) ١‏ : لله . 

(4) يعرفنا الكاشانى بالخليهة الكتامل ١‏ فيقول : « من كمل من 
البشر كاكابر الأولياء واولى !لعزم من الرسل » عليهم السلام » الذين من 
شأئهم الصبر والثبات فى حاق الوسط » بين الخلق والحق »2 ليأخذون 
المدد من الحق بلا واسطة » بل بحقيتهم » ويعطون الخلق بخلقيتهم . 
فلا يميلون الى طرف » فيهملون الطرف الآخر » كما هو عليه الحال 
فيمن غلبت عليه حقيته باستهلاكه فى نور الحق »© أو خلقيته بانحجابه 
بظلمة الخلق » . أما الخليفة غير الكامل : « فهو خليفة الله بواسطة من 
هو تبع له من أولى العزم والخلفاء والكمل » وكل كامل خليفة لكامل » . 
انظر : لطائف الاعلام ٠‏ المادتين المذكورتين ٠‏ فالخليفة الكامل » اذن »2 
هو من كان مدده بلا واسطة ٠.‏ وغير الكامل من كأن مددة بواسطة ٠.‏ 
ومن الواضح أن الجيلى يتجاهل هذا التصنيف » لأنه يجعل كل فرد 
من أفراد النوع الانسانى خليفة الله فى العالم » ويبرر ذلك باتصاف الفرد 
بصفات الله » وانبثاق ذاته من نور ذات الله » وهذا تعميم خطير ٠‏ وألخطر 
منه مزاوجته الايحائية بين ذلك » وبين ما ذكره من وراثة الآبناء ما للآباء ٠‏ 
فهو هنا يقيس الغائب على الشاهد دون تحفظ ما ٠‏ 


ب ١؟‏ سه 


فأما نفوذ الأآمر بالتصرف ف الأكوان » فانما هو(1) أثر الخلافة » 
لا عين الخلافة ٠‏ والناس فى تحصيل ظهور الأثر المذكور مختلفون » 
وفى ذلك يكون التفاوت هنا » وق الدار(7) الآخرة : 


فمنهم من ظهر ائرها عليه بادنى سعى ؛ وذلك هو السعيد المنعم » 
فى طريق(8) ظهور آتر اخلافته ٠‏ 


- ومنهم من شقى(4) » بأن تعب اق ظهور أثرها ٠»‏ فلم تظهر عليه 
تى يتعذب بانواع الء ذاب © وه فة ١١‏ خلق ق هذا المعنى صفة 
ملوك الارض ٠‏ 


ومنهم من تحصل له المملكة( ٠ )٠١٠١‏ يغير تعب ولا نصبا ٠‏ 


0 منهم من يدعب أولا بانواع(١١)‏ الت لتعحب والافلاس والفافة 
ثم يتعذب بأنواع الحروب » والضروب » وخوض امهالك » وضيق المسالك » 
حتى ينال الملك ٠‏ 


هالسعادة والشقاوة ائما هما باعتبار الطريق الذى يكون فيه الوصول 
الى الله تعالى » والا فسائر النوع الانسانى(؟١)‏ / 00 و / » من حيث 
الذات الالهية وصفاتها » خلفاء الكمال » متصفون(١١)‏ بأنواع الجمال 
والجلال ٠‏ ومن ثم قيل : ( من سسبقت له العناية © لم(5١)‏ تضره 
الجناية ) ٠‏ يعنى : أن النوع الانسانى المسبوق له بالعناية المشار اليها 
فى قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى )١5١()‏ » وقوله تعالى : 


(5) ب جح د : هى ٠.‏ (1) ا ب جد . 

(4) سب حد»* 

(9) د : سعى )٠١( ٠‏ ب جد :الملك ٠‏ . 
)١١(‏ ب جح د : ويتجرع ٠‏ (؟١)‏ اد. ع 
)١*(‏ ب ج د : متصرفون ٠‏ إ(5١)‏ ب : فلا . جاد :الا. 


ل ثما# - 


( ولقد كرمنا بنى آدم ١7()‏ ) » وقوله تعالى : ( أنى جاعل فى الآارض 
خليفة  )١1()‏ لم تضرء الجنايات » التى يتعذب بها فى طريق وصوله » 
الذى(68١)‏ خلقه الله تعالى مجبولا عليه ٠‏ فاذا وصل(15١)‏ »2 لم يجد » 
لما مضى من التعب » ألما . 


قال الشاعر شعرا(١٠)‏ : 

آفة هذا المنظر : 

ذلك الذهاب والرجوع ؛ فانه ما خرج منه(؟؟) حتى يدخل اليه 2 
ولا انفصل عنه حتى يتصل(57) » ولا مضى(5؟) حتى يرجع ٠‏ فرجوعه 
انما هو الى نفسه » وذهابه انما هو فيها » ووصله انمأ هو بذات نفسه ٠‏ 
والكمال منزه عن مقتضيات هده المعانى جميعها » فلا تحصل هذه 
الأشياء الا عن حجاب » وترفعه العناية الالهية لمن(6؟) أهله الله تعالى 
للكمال ٠‏ فيترقى(55) عنها ٠‏ 


د د 


. +. البقرة » آية‎ )١0( . 07٠. الاسراء » آية‎ )١١( 
٠ د : وصلك‎ )19( ٠ ب جد : النى‎ )14( 
داب جود.‎ )70( 

(0؟) ب : ما عائلهم ٠‏ ج : ما عناهم . 

(5؟) باد : عنه ٠‏ ش 

(8*؟) اج : يصل ٠‏ 

(5:؟) باج : يفنى ٠‏ 

(6؟) د : ممن ٠.‏ 


(51) د : فيرتقى ٠‏ 


- "١9 


[ المنظر الثالتث والسبعون ] 
منظر ( المملكة ) : 


لهذا المنظر خاصية عجيبة » لازمة لكل من جعل(١)‏ فى هذا 
المشهد : أن يدير(؟) بذاته(") العوالم بأسرها » فتدور(:) الأفلاك 
بأنفاسه » وتجرى الأمور على فدر(0) قياسه » وتقع(1) انواقعات » 
وتحدث الحوادث » ويصعد الطالع » ويهبط النازل » ويكمل الناقص » 
وينقص الكامل » وتختلج الذرات ٠‏ وتهب الذاريات ‏ بتصريف لله(7) » 
منسوب الى ذات هذا الولى » الذى تجلى(8) الله عليه فى منظر المملكة » 
فبقى (1) اثر ذلك التجلى عليه : جميع(١٠)‏ ما ذكرناه من سائر 
الكمالات » الى ما لم تذكره » والله يؤتى فضله(١١)‏ من يشاء » 
( والله واسع عليم )(؟١) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 


تنزل صاحبه عن مجلى(١١)‏ قاب قوسين أو أدنى(4١)‏ » الذى 


» (1؟1) بج د : يدير‎ ٠ حصل‎ :١ )١( 
٠ ساب جد . (4:) ب بج د : قيل دور‎ )9( 
٠ ب : وينقى‎ )15( 000٠ ابا جد‎ )6( 

(0ا) ب جد : الله ٠‏ (4) باج : يتجلى ٠‏ 
(9) ب جح د : فبقاء )٠١( ٠‏ ساجء 

. *» النور » آية‎ )١١( . باجد : ملكه‎ )1١( 


٠ د : على تجلى‎ )١( 

(14) المصطلح فى الأصل غرانى لقوله تعالى : ( ثم دنا فتدلى . 
فكان قاب قوسين أو أدنى ) النجه »2 آية 9 ٠‏ واستخدمه صوفية مدرسة 
ابن عربى ٠‏ ويعرفه الكاشانى بقوله : « قاب قوسين : هو مقام القرب 


ا رس 5 


المنتهى(10) » الذى هو عبارة عن : تجليات المراتب الالهية ٠‏ 


والبقاء مع ذات الله أعز واأعلى 4 فى حق العبد » من البقاء 


3 م 


الأسمائى ٠»‏ باعتبار التقايل بين الأسماء » فى الآمر الالهى »2 المسمى 
( دائرة الوجود ) : كالابداء والاعادة » والنزول والعروج » والفاعلية 
والقابلية » وهو الاتحاد بالحق » مع بقاع التميز والاثنينية » المعبر عنه 
بالاتصال ٠‏ ولا مقام أعلى من هذا المقام الا مقام ( أو أدنى ) » وهو أحدية 
عين الجمع الذاتية » المعبر عنه بقوله ( أو أدنى ) » لارتفاع التميز 
واللاثذينية الاعتبارية هناك بالفناء المحض والطمس الكلى للرسوم كلها » ٠‏ 
اصطلاحات » مادة ( قاب قوسين ) ٠‏ وانظر الكمشخانؤى » ولطائف 
الاعلام » وتعريفات الجرجانى » نمس المادة ٠‏ ومن الواضح أن كل هذه 
المصادر تفرق بين مقام ( قاب قفوسين ) وهو عبارة عن : الاتحاد بالحق 
مع ارتفاع التميز والاثئينية بالفناء والطمس ٠‏ أو بعبارة الكاشانى 
« أحدية عين الجمع الذاتية »2 لارتفاع التميز والاثنينية الاعتبارية هناك 
بالفناء المحض والطمس الكلى للرسرم كلها » ٠‏ فهما أذن مقامان مختلفان ٠‏ 
لكى الجيلى هنا يعتيرهما مقاما واحدا » ويعرفه بأنه عبارة عن : « التجلى 
الذانى المخصوص الأقدس » ٠‏ وهذه وثبة من وثبات الجيلى الروحية ٠‏ 

)١5(‏ وهذا بدوره مصطلح قرآنى » لقوله تعالى : ( ولقد رآه نزلة 
أخرى . عند سدرة المنتهى ) النجه » آية ٠ ١5‏ ويعرفها الكاشانى بأنها : 
« هى البرزحية الكبرى التى ينتهى اليها سير الكل وأعمالهم وعلومهم . 
وهى نهاية المراتب الأسمائية التى لا تعلوها رتبة » ٠‏ اصطلاحات » مادة 
( سدرة المنتهى ) ٠‏ وفى لطائف الاعلام : « سدرة المنتهى : هى المقام 
الذى تنتهى اليه اعمال الخلائق وعلومهم » وهى البرزخية الكبرى لكونها 
هى غاية الغايات » ونهاية المنتهى ٠‏ وقد يصطلح بالسدرة [ وحدها | على 
نهاية المراتب التى هى دون هذه الرشىة المعالية التى لا نهابة لعلوها » . 
انظر : المادة نفسها . 


3”5١‏ سم 


[ المنظر الرابع والسبعون ] 
منظر ( الحرف(١)‏ ) : 


الحرف(١)‏ : هو عينك الثابت(١)‏ ف العلم ٠.‏ من تجلى الله عليه » 
فى المنظر الحرفى : اطلع(7) على( :) حقيقة كينونته فى العلم الالهى » 
بأى(05) صفة » وعلى أى حال . وفى أى مرتبة ٠»‏ اقامه الله تعالى 
فى علمه / وموحاظ / ٠.‏ 


وخاصية(5) هذا المنظر : أن يحصل عند () من حصل فيه : 


تقدس ذاتى » وتنزه صفاتى ٠‏ فلا يوجد [ عنده ](4) الا ما يعلم هو 
حسنه » ويطلع بالكشف على نكتة الجمال فيه ٠‏ ويكون صاحب هذا 


٠. داه الحروف‎ ١) 
(؟) يعرف الكاشانى 0 العين الثابتة ( بأنها : ) هى حقيقة الشىء‎ 
فى الحضرة العلمية » ليست بموجودة | فى الخارج ] » بل معدومة ثابتة‎ 
» اصطلاحات‎ ٠ » فى علم الله » وهى المرتيا: الثانية من الوجود الحقيقى‎ 
: وفى لطائف الاعلام‎ ٠ وانظر الكمشخانوى »© وتعريفات الجرجانى‎ 
» وسميت هذه المعلومات أاعيانا ثابتة : لثيوتها فى حضرة العلم‎ ٠٠ « 
لم تبرح منها » ولم يظهر بالوجود العينى الا لوازمها واحكامها وعوارضها‎ 
فان حقبق: كل موجود انما هى عبارة عن نسبة‎ ٠ المتعلقة بمراتب الكون‎ 
وتسمى باصطلاح المحققين من أهل الله : عينا‎ ٠ تعينه فى علم ربه 'زلا‎ 
وباصطلاح الحكماء :ماهية .وياصطلاح الاصوليين:المعلوم المعدوم,‎ ٠ ثابتة‎ 
: انظر‎ ٠. » والأشياء انما هى عبارة عن تعينات الحق الكلية التفصيلية‎ 


أبن عربى ٠‏ 0 
(9) ابا جاء (4) سدجء 
(0) ب جد : بكل ٠‏ (5) باج :؛: خاصة ٠‏ 
(/لا) ب جد : عنه ٠‏ (8) أب جج د : عنه ٠.‏ 


-99؟ ده 


المنظر عنده : علم محاتد(1) المذلوقات » ويعلم أين(١٠)‏ بلوغ كل من 
الكمال » وأين وقوفه من سرادق(١١)‏ الجلال والجمال ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
ذلك التعين(؟١)‏ ق العلم الالهى » فانه لازم للحد فيك ٠‏ فكل متعين 
محدود » والحق ‏ لتعالى(١)‏ ذاته ‏ بخلاف ذلك ٠‏ فوااسفاه عليك ! 
كيف يكوس فهمك لهذا الكلام(4١)؛‏ فاذا علمت أن كل متعين محدود » 
فاعلم أن كل محدود مقصور على <ده » وكل مقصور محجوب »2 وذلك 
مناف لصفا ت(5١)‏ الكمال » التى سى مشروع(5١)‏ فحونل الرجال ٠‏ 


عد عد 


(9) ج : محاذر ٠‏ د : محامد ٠‏ 
)٠١(‏ باج : أين يكون ٠‏ 
)١١(‏ ب : سرادقات ٠‏ 
(؟١١)‏ ب : التعيين ٠‏ د : اليقين ٠‏ 
(؟١)‏ ب جد : تعالى ٠‏ 
)١:(‏ ب جد : الكمال ٠‏ 
١ )١6(‏ : الطيقات ٠‏ 
(13) د : مسبرح ٠‏ 
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[ المنظر الخامس والسبعون ] 


كلام الله تعالى لعباده » منزه عن : الحرف(١)‏ والصوت والجهة . 
ومستمعوه انما يستمعونه بالكلية » بالله » فافهم ! وأما كلمات الحق 
تعالى»فهى مخلوقاته فى العالم العينى(؟) »بالنون .فكما أن 'لمعنى الموجود 
فى النفس من الكلمة » لا يسمى كلمة » كذلك الأعيان الثابتة » فى العلم 
الالهى » لا تسمى كلمات » فلهذا سميت -حروفا ٠‏ ولهذا قال سيدى الشيخ 
محيى الدين بن العربى شعرا : 
كنا -حروفا عاليات لم نقل- متعلفات فى ذرى أعلى القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وانت هو والكل فىهو هو فسلعمنوصل(؟) 


وكما ان المتكلم بالكلمة » لابد أن تكون عين تلك الكلمة ‏ قبل ذلك - 


. د:الحروف‎ ٠. قلحلا:ا١11)١(‎ 

(؟) د : المعنى . 

(*) يعرف الكاشائى ( الدروف العاليات ) فيقول : « الحروف 
العاليات : يعنون به أعيان التائنات من حيث تعينها فى أعلا مراتب التعينات» 
الذى هو الوحدة ٠‏ فان الكائنات هنالك انما هى شؤون الذات النى 
لا يصح فيها تكثر فى ذاتها » ولا تكثير لغيرها » لاستحالة ذلك فى الوحدة 
الحقيقية » مع اشتمالها على جميع ما يظهر عنها » فتسمى نسب تعينات 
المبدعات فى هذه المرتبة العلية : بالحروف العلوية » وبالحروف العاليات ٠‏ 
وهذا هو معنى قول الشيح فى كتابه المسمى ب ( المنازل الانسانية ) : 
كنا حروفا عاليات لم نقل) متعقلات فى ذرى أعلا القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هوا ولكل فى هو هو فسل عمن وصل 

وذلك لاستحالة الكثرة فى أول الرتب لمنافاة الوحدة ليا ٠ » ٠‏ أنظر : 
( لطاكف الاعلام ) ٠‏ وانظر نفس المادة فى ( اصطلاحات الصوفية ) » 
سم التعليقات الجبدة للمحقق ٠‏ 


98" اعم 


موجودة فى علمه » كذلك الحق نعالى يعلم المخلوقات قبل ايجادها(؛) 
فى العالم الكونى ٠‏ وكما أن المتكلم » لابد له من حركة ارادية(5) .فى 
تخصيص الكلمة بالظهور على نسق معين(1) - كذلك الحق » سبحانه 
وتعالى » لابد للموجود(؟) من ارادة ايجاد الحق”له(8) ٠.‏ وكما أن 
الكلمة لابد لها من نفس خارج بها من(5) الصدن الى محل تكوين 
الحروف ‏ كذلك صفة القدرة » لايد من تعلقها بالمخلوق ليوجد ف العالم .* 
وكما أن الكلمة » لابد من التلفظ بها بالفهوانية  )٠١(‏ كذلك كلمة الحصرة 2 
لابد من توجهها الى ما يريد الله تهالى ايجاده ٠‏ وذلك لقوله(١١)‏ تعالى : 
( انما أمرنا لثىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ٠ )١1()‏ فلايد 
للمخلوق : من تعلق الارادة » والقدرة » وكلمّة الحضّرة ‏ بايجاده » 
فحينئذ يوجد ٠‏ وقد بسطنا القول فى التجليات الكلامية » فى كتابنا 
الموسوم ب ( الانسان الكامل )١5()‏ »2 وتحدثنا عليها يعيارة أخرى » 
من عير تلك الجهة » فى الكتاب الموسوم ب ( قطب العجائب » وفلك 
الغرائب ٠ )١5()‏ 


ومن تجلى الله عليه فى هذ المنظر : / 55 و / علم حقيقة قول 


(؟) ١‏ : ايجادنا ٠‏ (ه) ج : ارادته ٠‏ 
(5) ب ج : متعين ٠‏ (10) د : للموجد ٠‏ 
(8) اب جاد. (ة) اد :عن ٠.‏ 


)٠١(‏ المقصود بالفهوانية » هو : « خطاب الحق يطريق المكافحة 
فى عالم المثال » أنظر : لطائف » واصطلاحات » والكمشخانوى ٠.‏ 

٠ ا باج : قوله‎ )1١( 

(؟١)‏ هذه الصيغة غير موجودة بالقرآن الكريم » واقرب الصيغ نها » 
هى قوله تعالى ( انما فولنا لثىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
النحل » آية ٠ع ٠.‏ 

٠. 80 48# صا١ انظر : المصدر المذكور » جح‎ )١( 

) سبق وأن ذكرت أن كتاب ( قطب العجائب وقلك الغرائب‎ )١:( 
٠ من مؤلفات الجيلى المفقودة‎ 

580 د 
( م 1١١‏ المناظر الالهية ) 


القائل : الكلام صفة المتكلم » وشاهد كشفا وعيانا : صورة الموجود بما هى 
عليه ٠‏ وحقق وجودا ويقيتا(10) . 'ن روحها القاكم بها هو الله تعانى ٠‏ 
صاحب هذا المنظر : يكون عنده علوم تنوعات التجلى » والتحول 
فى الصدر ٠‏ فلا ينكره اذا تحول فى صورة(5١)‏ التنكر(7١)‏ يوم القيامة » 
كما ينكره من لا يعرفه » بهذه المعرفة » عند تحوله فى غير(18١)‏ 
صورة المعتقد ٠‏ ش 

آفة هذا المنظر : 

احتجابه بمعارفه عن ذاته » وشغله بتجلياته عن الاتصاف بصفاته . 


د 36 


(148) سس ناج دء 


3 امرش © 


[ المنظر السادس والسبعون ] 


لتجليات. الحق تعالى صورة(١)‏ » تظهر منهاز؟) عليهم » أعنى 
على عباده ٠‏ وهى غير مكيفة » ولا محدودة ؛ ولا مشبهة - بل على 
ما يقتضيه كماله ٠‏ وهذه الصورة(") التى للتجليات © ليست صور 
المعتقدات » بل هى(:)صورر( 5) التجليات » كما ورد فى قوله : ( رأيت 
ربى فى صورة كذا وكذا ٠٠‏ الحديث )(1) ٠‏ وله تجل فى صورة المعتقدات؛ 
وهى أيضا ليس جميعها على حال واحد(/) ‏ بل تتنوع على قدر معتقدات 
العجاة :+ قصووة فهلية غليوم. ٠‏ علن م )اففين» العتقداظ: والعفاكه - 
فالعقيدة(9) مظهر(1) » والمعتقد به ظاهر فى المظهر ٠‏ فاذا تحول فى 
صورة معتقده » ينكره من كان معتقده فى الله ضد تلك الصورة » مثاله : 
الحنبلى يعتقد التجسيم » والأشعرى يعتقد التنزيه : ' ظ 


فاذا ظهر على الأشعرى » من حيث معتقد الحنبلئ » بأن برزت 
انوار كماله فى صورة تجسيم ‏ عرفه بها الحنبلى 3 وأنكره الأشعرى : 


. (؟) ب جد : فيها‎ ٠ د: صور‎ )١( 

(8) 1+ السووف: (6) اا يده ف هو 

(0) د : صورة ٠‏ ش ا 

(3) ذكر الجيلى هذا الحديث فى مواضع عدة فى كتابه ( الانسان 
الكامل ) » أنظر ح ؟ ص : « رأى ربه فى صورة شاب أمرد على سرير 
من كذا وكذا" + +الحفيك: بوذ انان إليه. كذلك اق المنظر الزابع عشر 
5 القكن > بكو تقاف لالم عو ددن كنت التحدية: ا لميدازية وقد 
ناقكن الامام: البييقئ ق. ( امات والصفاك: © امتتهالة أن يكون للبارئ 
شو ان الات كان ميكل فا" تقر ٠‏ لصاو الشا فق وان ما 345 بق 
الصورة » ص ٠ ١886‏ فالحديث 'ذن ليس له وجود الا قى دواكر صوفية 
مدرسة ابن عربى ٠‏ 0 5 ولا اذا يدي 

(4) ساب جد . (9) ابا. 


لا يد 


وكذلك لو ظهرت(١٠)‏ أنوار كبريائه فى مطلق التنزيه » على 
ما يقتضيه التجلى(١١)‏ الأقدس ‏ عرفه بها الأشعرى » وأنكره الحنبلى ٠‏ 


والمعتقدات بعضها أعلى من بعص » حتى أن بعض( ١١‏ ) من يعتقد له 
جميع الصور » لو برز له على خلاف المعتقه الذى له انكره » وقال : 
لابد له من حيطة جميع صور المعتقدات ونسبتها اليه ٠‏ والله تعالى كذلك » 
ومن وراء(8١)‏ ذلك » وبخلاف ذلك ٠‏ 


ولا يبعد عليك معنى(5١)‏ تنوع تجلياته » فى صورة|(١6١)‏ 
المعتقدات(1١) ٠‏ ألا تراهم اليوم فى الدنيا : كيف ينكر بعضهم معتقد 
بعض » ولا يعرف الله تعالى الا من حيث معتقد نفسه ٠‏ كذلك فى الدار 
الآخرة » تظهر هذه المعانى صورا ٠‏ فهذه صور تجليات المعتقدات » 
وهى خلاف(17) صور التجليات الالهية » التى هى له » ولو لم يكن 
ثم اخلاف » لكنها ليست من هذا القبيل ٠‏ 


فأولياء صور التجليات / 51 ظ / الالهية » أعلى من أولياء تجليات 
صور(14) المعتقدات » ولو كانت أيضا(14١)‏ الهية ٠‏ فان التفاوت عظيم : 
فأهل صور التجليات الالهية » تبرز(9١)‏ لهم(5١)‏ أولا : الكمالات 
الالهية » فى هيئة تقتفى صورة من صور التجليات » غير مشبهة » 
ولا محدودة ٠‏ فيتبعون ذلك المقتخى » الى أن تتجلى تلك الصورة الكمالية 
لهم » على .حسب ما علموه » من مقتضى الكمالات الالهية ٠‏ فهم سائرون 
فى عالم الجبروت » بحكم ما تقتضيه الصفات الالهية ٠‏ 


٠ جد : الذات‎ )1١١( ٠. د:ظهر‎ )٠١( 


(؟١)‏ سا جد. )١(‏ د : وراء حجاب ٠‏ 
(4؟١)‏ ج : حتى )١6( ٠‏ بج د : صور ٠‏ 
(11) ب : المعتقدات بعضها أعلى من بعض ٠‏ 

)1١19/(‏ ساباء 

. » اج :« صور ... أيضا‎ )١4( 

)1١19(‏ سد.ء 
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فعقيدة هذه( )٠١‏ الطبقة(١؟7)‏ » اعلى من طبقة اهل المعتقدات » وانزل 
من الافراد » فهى الطبقة الوسطى ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو احتجابهم بالصور عن المعانى التى لا تدخل تحت حكم 
التصوير(؟١١)‏ » وكل معنى يدخل(؟١١)‏ فى صورة فهى داخلة فى حكم 
التصوير(؟؟) ٠‏ وكلا الطائفتين محجوبون بالصور عن المعائى الالهية. ٠‏ 
وهذا نقص والحق من وراء ذلك ٠.‏ 


تنبا اقبط ان 


(90؟) ساجد. 
(١؟)‏ باج : الطبقة الثائية ٠‏ 
(0؟) ب : التصور ٠‏ 


ة؟؟ - 


[ لمنظر السابع. والسبعون ] 
منظر ( المعتى(١)‏ ): 


صور الموجودات جميعها(؟) لها معنى منسوب الى الله تعالى ٠‏ 
وهو فى(9) نسبته الى الحق » منزه(:) أن يكون حادثا(0؟) ٠‏ فالحق 
تعالى هو القائم بمعنى صور الموجودات » والمتجلى فيها » بغير حلول » 
ولا مزج(5) » بل كما هو اهله ٠‏ 


أعلم ان هذا المنظر » وان سمئ بالمعنى » فليس هو مطلىق المعنى ٠‏ 
بل هو اسم منظر مخصوص من التجلى » لواجب(“) الوجود » الظاهر 
بمعانى(8) الكمال » فى سائر صور الوجود ٠‏ 


يتجلى الله تعالى » فى هذا المنظر » على أوليائه » فيعردونه(5) » 
بمعرفة دقيقة » تجل عن العبارة( )٠١‏ » اذ هى من التجليات الالهية » 
المعروفة عند أهلها » بتجليات المعنى » لا صورة لها ٠‏ فتاخذهم الحيرة » 
فى هذا المشهد » ولهم فيه هيمان مخصوص ٠‏ لا يعرفه غيرهم ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجابهم بالمعابى الكمالية » عن الذات الالهية ٠‏ 
)١(‏ 1 : المغنى ٠.‏ 

)0 د : جميعا 0 

(؟) ج :ق الله ٠‏ 


٠. الخلق‎ : ١ (ه)‎ 

(5) باج : مزاج ٠‏ 

(0) د : بواجب ٠.‏ 

(48) د : المعانى ٠‏ 

(ة8) ا: فيعرفوه . ح د : تيعرفون ٠‏ 
)٠١(‏ ب : العبادات ٠‏ 


[ المنظر الثامن والسبعون ] 
منظر ( المعارف(١)‏ ) : 


هو تجليه على عباده فى الأآسماء والصفات » التى تعرف بها اليهم ٠‏ 
فاذا تجلى بها » عرفه عباده ٠‏ فمشهد تجليات سائر الاسماء والصفات »> 
التى هى بأيدينا » هى منظر المعرفة ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

على الحاصل فيه » هو احتجابه(؟) بما يعرفه من(*) الأسماء 
والصفات » عما استأثر به لنفسه فى غيبه(؟) ٠‏ 


3 3 كن 


٠ بالج د : المعرفة‎ ١ 
٠ (؟) بابح : احتجابهم‎ 


(؟) اب : 2« من ٠٠٠0‏ عبيد ) 


- رض 


[ المنظر التاسع والسبعون ] 
منظر ( التنكير )١()‏ : 


...يتجلى الله تعالى ٠‏ فى هذا المنظر » بالاسماء والصفات المستائرة 
/ لاه و / عنده » ويطلقها(؟) للعبد عن القيد(؟). »> فيعرفه العيد بها ٠‏ 
وهى داخلة تحت ما أشار اليه الحعديث بقوله : ( بكل اسم هو لك » 
استاثرت به فى علم الغيب عندك » أو علمته أحدا من خلقك )(4) ٠‏ 


٠ عباده(5)‎ 


أعلم أن اللأسماء الحسنى(7) 34 التى هى أسماء الاحصاء 2» 
وغيرها » جميعها ‏ هو ما تعرف به الينا من الأسماء(7) والصفات »2 
فيما يتجلى بها على عيده ٠‏ 


والمستائرة : هى عبارة عن الأسماء والصفات التى لم يتعرف الينا بها . 
لا يعلمها الا هو » ويعلمها من يشاء(8) من عباده ٠‏ 


وشممت رائحة من هذا المحل » فحصلت فى تج ليس ذه بأيدينا 
اسم » فقلت : يارب ! ما اسم هذا التجلى(5) ؟ فقال لى(١٠)‏ : اسم 

. يقبلها‎ : ١ (؟)‎ ٠. د : التنكر‎ ١ )١( 

(*) اد : العبد . 

0غ:) ورد فى مسند أحمد بن حنيل ٠‏ أنظر : المعجم المفهرس 3 
ج اص ١١‏ »؛ مادة استأئر ٠‏ 


١ )6(‏ : للخواص ٠‏ (5) د : من عباده ٠‏ 
(/ا) اب جح :« الحسئى ٠٠٠‏ الأسماء » ٠.‏ 
(48) ب ج : شاء ٠.‏ (9) باج : المحل ٠.‏ 


)٠١(‏ باجا ء 


رس 5 


وقتك » وحالك الظاهر » الذى انت(١١)‏ فيه » أسمه(؟١) ٠‏ مفهمت 
ما أراد » وفتح لى الى علم(١١)‏ المستاثرات بايا(١1) ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو نقص(4١)‏ ما تعلمه بما(5١)‏ تعلمه » فان كل ما علمك بما 
أستأئثر به عنده » ائما هو مما استاأثر به سوا ك(1١)‏ » لا عنك . كان 
ما استأئثر به(5١)‏ عنك »2 غير ذلك ٠‏ فأنت حاصل فى(7١)‏ المستاكر » 
غير حاص ل(7١)‏ فيه » عالم به » جاهل عنه » وذلك من لوازم 
النقص والحجاب ٠‏ 
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)0١(‏ اده 

(؟١)‏ د : أسمه : يامنكر » يامعرف ٠‏ وهو قول سيدى الشيخ 
عبد الهادى فى ذلك ٠‏ 

)١9(‏ ساببجاء 

٠ ب جح د : بعض‎ )١:( 

)١6(‏ ب ب د : ممااء 

(13) لوددء 

(110) ساب جاء 


ك يرف 3 


ر المنظر الثمانون ] 


منظر ١‏ المعية ) : 


يتجلى الحق(١)‏ تعالى على(١)‏ العيد » فى هذا المنظر » فلا يفارق 
الحق » أعنى : 24' .غارق حضرة شهود التجليات الالهية » والا فما ثمة(؟) 
فراق » ولا وصال[ ٠ )١‏ فهو مع الله أينما كان العيد ٠‏ واأما قوله : 
( وهو معكم أينما كنتم )(4) - فان هذه المعية » المذكورة فى الآية.» 
بخلاف ذلك ٠‏ لآن هذه المعية منسوبة الى الله تعالى » ولي س(5) للعبد 
فيها شىء ٠‏ فهى ولو كانت أعلى فى مرتبة الوجود » لنسبتها الى الله 
تعالى(5) ٠‏ فان من كان مع الله » كان أشرف من مطلق(5) كل من 
كان الله معه ٠‏ أن الله تعالى واسع عليم » فهو مع الغافل » ومع الحاضر ٠‏ 
وأما العبد فلا يكون مع الله الا على() الحضور ٠‏ فمعية العبد مع الله 
هنا » أعلى من مطلق(8) معية الله مع العبد ٠‏ لآن الآول لا يخلو من( 5) 
الثانى » والثانى قد يخلو من(5) الآول ٠‏ أعنى : معية الحق قد تخلو 
من(9) معية العبد » ومعية العبد لا تخلو من(9) معية الحق ٠‏ وثم وجه 
ثان( )٠١‏ » يكون من كان الله معه » أفضل ممن كان مع الله ٠‏ بأن 
/ لاد ظ / من كان مع الله » حاصله : أنه حاضر معه سبحائه ©» فى 
تجلياته » غير غافل عنها(١١) ٠‏ ومن كان الله معه » حاصله : أن الله 
قد صار مع العبد لاتصافه بصفاته كلها » فهو معه لا يفارق اتصافه . 


)١(‏ اباي (١؟)‏ بابجاد :ثم 
(*) د : فصال (غ:) الحديد » آية ع 
(06) اد :« وليس ٠‏ تدالى » 

(1) ج : كلف . (0) جد :فى 
(4) - جد (9) ب ود : عن 
)٠١(‏ با جد :بان )١١(‏ سابا اد 


ا 5 


ومن ثم فيل : ( يدور الحق مع عمر حيث ما دار )(؟١١) ٠‏ ولسنا نعنى 
هذه المعية » بل نعنى المعية المطلقة * المكورة فى الآية » بقوله : 


( وهو معكم اينما كنتم )(14) ٠‏ 
آفة هذا المنظر : 


ووجود الأثنينية ق المعية »أو حصول الاتحاد ٠‏ والله تعالق مذره 
عن الشرك والاتحاد » تعالى الواحد سبحانه وتعالى ٠‏ 


ا ين 


)١١(‏ ورد فى سنن أبى داود : < جعل الله الحق على لسان عير 
وقلبه » امارة ١8‏ »2 وكذلك سنن الترمذى : مناقث 1١1‏ 6 019. 


590 اس 


02020202020 [المنظر الحادى والتمانون ] 
منظر ( العندية » بالنون ) : 


العندية : عبارة عن حضرة العلم الالهى ٠‏ 

يتجلى الله » على أهل هذا المنظر » بما يعلمه لنفسه » فهم(١)‏ 
عنده فى حضرة علمه » وهؤلاء عنده فى علمه ٠‏ فتجليه على هذه الطائفة 
أعلى من سائر التجليات على العباد . 


آفة هذا المنظر : 


احتجابهم بتجلياته عن تجلياتهم » فيما(؟) اتصفوا به من الكمالات» 
وتحققوا به من اللأسماء والصفات ٠.‏ 


6 6 


. باجد: فهو‎ )١( 
(؟) بجود امما.‎ 


#6؟ - 


[ المنظر الثابى والثمانون ] 
منظر ( استغفر الله ) : 


يتجلى الله تعالى » فى هذا المنظر » على العبده » بتجل » يستتر(١)‏ 
فيه وجود العبد ٠‏ فيغفر ذات العبد » أى : يسترها بذاته ٠‏ فلا يشهد 
فى الوجود الا الله وحده ٠‏ ش 


ومن التجليات المختصة بهذا المنظر » ما يستر » فيغهر صفات 
العيد(؟) يصفات )١(‏ الله » وأسماؤه يأسمائكه ٠‏ فتكون ذاته موجودة » 
ولكن ليس له اسم ولا صفة » بل أسماء الله تعالى وصفاته 2٠‏ 


العبد بأفعال الله وصفاته(؛) من التجليات(5) : فلا يرى فاعلا فى الوجود 
الا الله » فى الخير والشر ٠‏ يشهده العبد عند وقوع الفعل » ههو حاضر 
مع الفاعل بما قعل . 


ومن التجليات المختصة(0) بهذا المنظر » ما يستر » فيغفر قبائح 
الأشكال والمعانى بالحسن المطلق ٠‏ فلا يرى العبد الا حسنا ق العالم بأسره. 


وأعلى(1) تجليات(1) هذا المنظر » ما يستر ذات العيد » أعبى : 
وجوده ٠‏ فقال القائل شعرا : 


. بج د : يستر » (؟) ساود‎ )١( 
اب جد ء. (5) سا جد.‎ )9( 
٠. ب : المختفية‎ )6( 


(1) ب جد : وعلى التجليات ٠‏ 


لد 37391 للم 


وأنزل من(؟) ذلك(7) : ما(4) يستر به(؟) » هيغفر الصفة » 
فالاسم » فالفعل » فالقبح(؟) » فاالذنئب ‏ وهو حظ سائر العوام 
من الناس ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

هو(ه) دعواك الوجود من دونه » فلو لم تكن مدعيا لذلك » 
لما احتجب(١٠)‏ الستر ٠‏ هذا(!١١)‏ لمن(١١)‏ هو فى(؟1١)‏ / 08 و / 
مقام الفناء » وهو فى مقام البقاء » نقص أيضا ٠‏ لأن الستر الذى هو(١١)‏ 
الغفران : حججاب »؛. والمحجوب ناقص ٠‏ 


تن تن ب 


(0) ابه د . 
(4) جد: مماء. 
(ة) داهج دذداء 


٠. أ ذؤد : أجيت‎ )٠١( 
سا باج د20‎ )١١( 


(؟1١1١)‏ ساب لبد د : « فى 0ه هيو )ا . 


5 10 


[ المنظر الثالث والثمانون : 
منظر ( سبحان الله ) : 


فى هذا المنظر : يتجلى الله تعالى على العبد بتجل » تتعشق بم 
حضرة التنزيه » ويتعشى بها ٠‏ فلا يدخل قلبه الكون »2 ولا يلحق به 
نقص »2 ولا ينتمى(١)‏ اليه تحديد. ولا حمر ٠‏ فيه : يجحد الولى أياه 
والابناء(؟) ٠‏ ويفقد(؟) أعداءه() والالداء(غ) »2 وينكر .مكم العناصر 
عليه » وينفى وقوع(5) حكم(3) القبلية والبعدية عليه ٠‏ 
من(؟) تجلى الله عليه ()» فى هذا المشهد » اقامزم) منزه الذات ) 
مقدس الصفات » لا يلحى به شىء من لوازم المحدثات ٠‏ فيه قال الامام 
ابو يزيدرة) رضى المله عنه : ( سبحانى ما اعظم شائى 00]1١()‏ 
آفذ هذا المنظر : 0 
احتجابه بالتنزيه عن التشبيه » ووقوفه مع العز عن درجة 
العجز(١١) ٠‏ وذلك فى'.حق الولى نقص وحجاب(١١) ٠‏ 00 
٠‏ اع »# # ش 


٠ ب جد : ييتهى‎ )١( 

(؟) ب : الأنياء والأنبياء ٠‏ 

(؟) ب جد : ويفقد الآوليا: ٠‏ 

(غ) اب جد ٠.‏ ااا 

(0) سااء 00 (3) اب جود ٠.‏ 

(/7) داب جد : « من ٠٠‏ عليه » ٠.‏ ب ج اد : يتجلى ٠‏ 

(4) ب : مقام ٠‏ 

(9) هو أبو يزيد ابسطامى » وقد سبق التعريف به ٠‏ 

» ١85 انظر : ( كتاب النور من كلمات أبى طيفور ) »2 ص‎ )٠١( 
نشرة د. عبد الرحمن بدوى » ضمن كتابه‎ ٠ ومواضع آخرى‎ * ١ 
٠ شطحات الصوفية ) » الجزء الأول » ط ؟ » الكويت 5لا9١ م‎ ( 

)1١(‏ ب جد : الذل )١١( ٠‏ ساباء 

5 


[ المنظر الرابع والثمانون ] 
منظر ( الحمد لله ) : 


هو أعلى المناظر المذكورة » فى هذا الكتاب جميعها ٠‏ 

فيه يتجلى الله على العبد » يتجل » يحمد الله فيه نفسه ينفسه » 
عن العيد(١) ٠‏ وحمده لنفسه : تجليه فيما(١)‏ يستحقه من الكمالات 

فى هذا المنظر : يشهد العبد حقائق الكمالات الالهية » متصفا بها » 
وذلك من حيث اعطاء الحق حقةه ٠‏ 


وفى هذا المنظر : يعلم العبد كيفية الاتصاف » ويجد لذة الألوهية 
سارية فيه » وبسريانها(؟) يتجلى بالعظمة والكبرياء » متصفا بها . 


وفى هذا المشهد من التحف والطرف ما(") لا يسع هذا العالم ذكره ٠‏ 


والقائم فى هذا المشهد(؟) » هو القائل » من حيث الحال : ( أنت 
كما أثنيت على نفسك )(5) ٠‏ وهذا معنى قولى » فى أول هذا المنظر : 


أن الله تعالى يحمد نفسه ينفسه عن هذا العيد ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
قصور العبد عن أداء الحمد » الأنه القائكل » حالا ومآلا(05) : 
( لا أحصى ثناء عليك )(5) والء'جز محجوب قاصر ٠‏ 
تن تنيت 


. » فيما‎ ٠... العبد‎ «: 1 ١10) 
٠ (؟) ب جد : ومريانها‎ 
. » م لج د : « مالا ... المشهد‎ 
» ١548 » (ع)-انظر : مسلم » صلاة » 5689" . أبو داود ؛: صلاة‎ 
» ١١1 ترمذى : دعوات » 70 . ابن ماجه : دعاء ”7 2 اقامة‎ ٠ وتره‎ 
. ا جد : مقالا‎ )6( 
كت 73890 سم‎ 


منظر ( لا اله الا الله ) : 


يتجلى الله على العبد » فى هذ المنظر » بتجل » تضمحل فيه 
الأكوان ؤتنعدم رأسا ؛ وينعدم وجود العيد ٠‏ 


فى هذا المشهد : يكشف الله تعالى حقيقة ( كان الله ولا ثىء معه » 
وهو الآن على ما عليه كان ٠ )١()‏ فيكون الله كما لم يزل » ويكون 
العبد كما لم يكن ٠‏ 


فيه يقول الحق تعالى : ( لمن الملك / 08 ظ / اليوم )(؟) فيجيب 
نفسه بنفسه(؟) : ( لله الواحد القهار )(؟) ٠‏ يعنى(5) : ( الواحد ) : 
من غير مشاركة موجود ثان ٠‏ ( القهار ) : الرب(ه) قهر الموجودات » 
بظهوره عليها » فانعدمت تحت سلطان جلاله ٠‏ 


فالعبد فى هذا المشهد : ممحوق » مطموس » معدوم » لا وجود له ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
اجتجابه(5) بالحق(5) عن الخلق(!) » وذهابه عنه به ٠‏ 


: ابن حنيل‎ ٠ ١ بدء الخلق‎ ٠ انظر : البخارى : توحيد ؟؟‎ )١( 
ارا ء.‎ 

(؟) غافر » آية 1١5‏ . 

(؟) اجد. 

(14) ب بح د : بمعنى ٠‏ 

(6) اا. 

(5) ب : احتجاب الحق . 

(/ا) حد : الخلق ٠‏ 


541 ل 
( م ١15‏ - المناظر الالهية ) 


[ المنظر السادس والثمانون ] 
منظر ( الله أكبر ) : 


تتجلى المعانى الالهية(١)‏ الكمالية على العبد فى هذا المشهد » وهو 
مع الذات ٠وكلما‏ تجلى عليه بصفة(؟) كمال»رجع عنها الى الذات بما هو 
أكمل » ونفى() الصفة الآولى ٠‏ لا تزال تبدو عليه(؛) بوادى الكمالات » 
شيئا فشيئا ٠‏ وهو كلما تحقق بصفة » امتنع من(0) قبولها » بشهود(1) 
ما هو أعلى » فلا يزال هذا دابه ٠‏ وفى هذا المشهد : رأيت. الامام 
أبا الحسين النورى(!) » رضى الله عنه » وفيه مات » وعليه قبض ٠‏ 
وهو كان حاله فى سماع البيت : 


مازلت أنزل من ودادك منزلا نتتحير الآالباب دون نزوله (8) 


٠. داجد. (؟) جد : صفة‎ )١( 
. ابا دود‎ ):( ٠ باج د : وبقى‎ )( 
٠ جد : عن . . (5) ب جد : لشهود‎ )6( 


(/ا) هو احمد بن محمد أبو الحسين النورى » بغدادى المولد 
والمنشا » خراسانى الأصل » يعرف بابن البغوى . كان من أجل مشايخ 
الصوفية فى عصره ٠‏ توفى عام 554 ه ٠‏ انظر : طيفات السلمى » 
ص ٠ 1١55 1١35‏ وانظر مصادر نرجمته التى أوردها المحقق فى الحاشية ٠‏ 

(4) ورد هذا البيت على هذا النحو فى ( نشر المحاسن ) لليافعى 
اليمنى » ص 8٠١‏ . أما السراج الطوسى فى ( اللمع ) فيستبدل « عند » 
ب « دون » فى عجز البيت فيقول : ( تتحير الآلياب عند نزوله ) ٠‏ 
ويحكى السراج ما حصل للنورى عند سماعه هذا البيت : « ٠.٠‏ فقام » 
وتواجد » وهام على وجهه » دوقع فى أجمة قصب قد كسحت وبقى 
اصولها مثل السيوف ٠‏ ف'قبل يمثى عليها » ويعيد البيت الى الغداة » 
والدم يخرج من رجليه » ثم ورمت قدماه وساقاه » وعاش بعد ذلك اياما 
قلائل ومات » سن 5*5 وانظر دراستى عن الجيلى » ج 5 .اص ٠.١‏ 
( السماع ) وما بعدها ٠.‏ 


ل 5210 امل 


ورأيت معروفا الكرخى(؟) فيه أيضا( )٠١‏ » هو(١٠)‏ وجماعة من 
المشايخ » رفى الله عنهم ٠‏ 
آفة هذا المنظر 1 ' 
هو احتجاب العبد عن سائر الصفات بما هو الاعلى فالاعلى ٠‏ والكامل 
شامل ومحيط » والله لا نهاية له ٠‏ والمقتصر على وجدان صفة من ذات 
الحق » دون غيرها ‏ محجوب عما(١١)‏ سواها ٠‏ 
3 2 


(9) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى ٠‏ من كبار الصوفية. ؛ 
صنفه السلمى فى الطبقة الأولى » كان أستاذاأ للسرى السقطى ©» توفى 
عام ٠٠٠١‏ ه . أنظر : الطبقات للسلمى » ص ٠ 8١”‏ وقد نقل القشيرى عن 
السرى السقطى قوله : « رأيت معروفا الكرخى فى النوم » كأنه تحت 
العرش + فيقول الله عز وجل للائكته : من هذا ؟ فيقولون : أنت أعلم 
يارب ! قيقول : هذا معروف الكرخى ! سكر من حيبى ء فلا يفيق 
الا بلقاثى » ٠‏ انظر : الرسالة القشيرية » ص ٠ ٠١‏ والسكر الروحى احدى 
ثمرات السماع » ومن هنا فان الكرخى ينطبق عليه ما ذكر بشان النورى ٠‏ 

)٠١(‏ ا حد. 

٠. جد : مما‎ )1١1١( 

اخ 


[ المنظر السابع والثمانون ] 
منظر ( لا حول ولا قوة الا بالله » العلى العظيم ) : 


يتجلى الله تعالى » بتجل » يسلب فيه : قواه » وحوله » وقوته » 
وقدرته » وفعله(١)‏ »2 وحركته ٠‏ وارادته ٠‏ فهو مسلوب الحول(؟) »2 
والقوة » والقدرة » فالفعل » والارادة » والحركة ‏ لظهور() عظمة 
العلى(:) تعالى فيه(50) ٠‏ يقول سيد آهل هذا المقام : ( وما ادرى 
ما يفعل بى ولا يكم )(5) ٠‏ 


وفى هذا المنظر : تكون تجليات الأفعال مشهودة للعبد » ديكون 
مع الله تعالى بواسطتها ٠‏ ومن ثم » يقال لصاحب هذا المشهد : قم ! 
فيقول : لا اقدر ! ٠‏ تكلم ؛ فيقول : لا أعلم ! ٠‏ اسمع ! فيقول : لا افهم ! ٠‏ 
ما كان ؟ ! فيقول : لا أدرى ! ٠‏ ومع هذا كله تصدر الافعال منه » 
وأنت تشهدها تجرى عليه » رهو يرى عن(١)‏ فاعليتها ٠‏ فلو رأيته يأكل 
شيئًا » وقلت له : انت تأكل كذا وكذا ! لقال : لا ! واقسم اند لم ياتل » 
ولم يفعل شيئا » لدهشته(4) بفعل الله تعالى » وشغله بذلك » عن 
فعل نفسه ٠‏ فلا يعلم لنفسه فعلا : اذ لا ارادة(9) » ولا قوة » ولا قدرة » 
ولا حول » / 05 و / ولا فعل(١٠)‏ له ٠‏ فلا يشهد أفعال العالم جميعها 
الا بالله تعالى ٠‏ ولا ينسب اليه(١١)‏ » من تلك الحركات والسكنات » 


٠ ابا جد. (؟) ب جد : الحلول‎ )١( 
٠ ب جد : الله‎ ):4( ٠ ب جح د : بظهور‎ )9( 
٠. الاحقاف » آية و‎ )5( ٠ ب ح د : عليه فيه‎ )6( 
٠. (0ا) دب جود. (48) جاد: لدهشه‎ 
ماج ذاء.‎ )٠١( ٠ جد : فعلا‎ )9( 


٠ اليهم‎ : ١ )1١( 


5988 سسم 


آفة هذا المنظر : 


احتجابه بتجليات الأفعال » عن تجليات الأسماء والصفات ٠‏ وقد 
وضعنا لكل من ذلك بابا » فى كتابنا الموسوم ب ( الانسان الكامل فى 
معرفة الأواخر والآاواتل )(؟١) ١‏ وتحدثنا عن هذه التجليات بحديث » 
لم يفصح احد من العارفين عنه » ولم يسمح به فى مصنفاته ٠‏ ذكرنا ذلك 
فى كتابنا الموسوم ب ( قطب العجائب. » وفلك الغرائب )(؟١) ٠‏ 


(؟١)انظر‏ : ( الانسان الكامل ) : تجلى الافعال » ج 1 ص 5ه . 
تجلى الأسماء » ج ١‏ ص 29 ٠‏ تجلى الصفات » ج ١‏ ص 55 ٠‏ وانظر : 
دراستنا عن الجيلى ( عبد الكريم الجيلى ومكاته فى الفكر الاسلامى 
الصوفى ) » ج ؟ ص 715 وما بعدها ( التجليات ) ٠‏ 

. أشرنا من قبل الى أن هذا الكتاب من كتب الجيلى المفقودة‎ )١( 
. ) وما بعدها ( آثاره العلمية‎ » ١8١ ص‎ ١ انظر : دراستنا السايقة » ج‎ 


586 د 


[ المنظر الثامن والثمانون ] 
منظر ( الملائكة المهيمين(١)‏ ) : 


لله ملائكة مهيمون فى(١)‏ مناظر التجليات الالهية : فمنهم من 
دهش » ومنهم من ضعف(١)‏ »2 ومنهم المشاهد » والمتكلم » والمتحرك » 
والساكن ‏ وهم كلهم من اللا الأعلى » ليسوا عنصريين » ولا موجودين 
من الطبائع(؟) ٠‏ بل هم أنوار. مجردة » خلقهم الله تعائى من نور 
أسمائه وصفاته ٠‏ وكل من خلق من نور اسم » فهو مهيم فيه » لا يعرف 
الله الا به » ولا يعرف(:) الا به » ولا يعرف غير ذلك الاسم ٠‏ 


رايت ف هذا المشهد : خلقا من هذا النوع الكريم » لا يمكن شرحهم » 
قد البسهم الله تعالى ملابس الهيبة والعظمة » فلا يراهم أحد الا ويخرج 
عن حاله » الى حال آخر ٠‏ ورايت لهم مائة ملك مقدمين(0) عليهم » 
ورأيت عليهم مقدما ‏ كلهم تحت حيطة اسمه القائل(1) ٠‏ له(7) مع 
كل ملك وجه خاص ٠‏ ولهذا الملك من التمكنات والحيطة » والاتساع - 
مالا يمكن شرحه ٠‏ وهو الملك المسمى بالروح » فى قوله تعالى : ( يوم 
يقوم الروح والملاككة صفا )(8) ٠‏ فيكون هذا الملك وحده صفا » وباقى 
الملائكة جميعا صفا ٠‏ وقد(ة) بوبنا له بابا » شرحنا فيه عجائيه »2 
وغرائبه » فى كتابنا الموسوم ب ( الانسان الكامل )(5) ٠‏ 


٠ ب : المهمنين‎ )١( 

(؟) سا ود:«قى2.. ضعفا 0 . 

(+) اج : من الطبائع ٠‏ 

(ع) - ١ج‏ د : ولا يعرف الا يه . 

(6) ب ج د : متقدمين ٠‏ 

١ )3(‏ : الهابيل ٠‏ ج د : الهايل ٠‏ 

(90) لاجد . (8) النباً » آية رم . 

(ه) انظر : ( الانسان الكامل ) للجيلى ٠‏ ج ؟ ص ١١‏ » الباب 


585 لد 


وفى هذ المنظر : رايت جماعة من الاولياء » كل شخص مع ملك » 
ذلك الا أحدهما أو كلاهما ٠‏ وفى هذا المنظر من عجائب آكثار الله » ما لا 
يمكن شرحه ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

احتجاب العبد فيه » بما هو عليه من الحق(١٠)‏ تعالى » عن بواقى 
الكمالات الالهية ٠‏ 


+ 3 ع 


لاا 20 


الحادى والخمسون 0 فى الملك المسمى بالروح ) + ويلاحظ أن العبارة 
« وقد بوبنا ... الكامل » ساقطة من ب ج د ٠‏ 
(0) ب : الجهة . 


789 سد 


[ المنظر التاسع والثمانون ] 
منظر ( العرش ) : 


عرش الرحمن :ا هو الريوبية النافذة فى حق الوجود /رذه ظا / 
المطلق ٠‏ بأحدية(١)‏ الوجود(١)‏ » السارى فيه » فيتجلى فيها : جمالا 
وورجلدل 4 بالبسط 4 والقبض 3 والعطاء 3 والمنع 2 والايجاد 4 والاعدام ٠‏ 


يتجلى الله تعالى على العبد » فى هذا المنظر : بتجل يتمكن(؟) 
فيه العبد من العالم الكونى ٠‏ فيفعل ما يشاء » كما يريد ٠‏ فحينئذ يستوى 
العيد » أعنى(؟) : روحه(؟) المقدسة ‏ على عرش الأسماء والصفات : 
فيتصف (: ) يما شاء(ره) من الصفات » ويترك ما شاء مدحرا فى الذات » 
أعنى : يظهر أثر ما شاء » ويخفى(1) أثر ما شاء(3) » فافهم ! 


وأعلم أنا لم نتعرض(») لذكر العرش المطلق المذكور بالاحاطة(8) 
للوجود(5) » ولكن(١٠)‏ أحلنا معرفته على قلبك ٠‏ وقد( )١١‏ ذكرنا فى 
( الانسان الكامل ) جميع ذلك » فاطليبه هنالك(:١) ٠‏ فافهم ! 
وأفهم(١١)‏ ! حتى تفهم ما يفهم(١١)‏ ! 

آفة هذا المنظر : 

احتجاب العبد عن تجلى الالهية » بتجلى الريوبية ٠‏ 


٠.اجاب ا‎  )9( ٠. عاب جاد‎ )١( 

(9) اباء ب ب : على روحه ٠‏ 

(غ) ب جد : فيظهر ٠‏ 

(1) اد : ويخفى آثر ما شاء (10) اب : نعترض ٠‏ 

(4) ب : باحاطة ٠‏ (9) ب ج : الوجود ٠‏ 

٠ د : ولكننا‎ )٠١( 

 ناسنالا‎ ( : هنالك » . وانظر‎ .٠ اب جد : « وقد‎ )١١( 
٠ ) الباب الخامس والأربعون ( فى العرش‎ » ١ ج ؟ ص‎ ٠ ) الكامل‎ 

٠ ب : وفهم‎ )١١( 

٠ د : وأفهم فهمك حتى يفهم مأ يقهم‎ )١1( 

54 سم 


(0) جد : يشاء ٠.‏ 


[ المنظر التسعون ] 
منظر ( الكرسى ) : 


من تجلى الله(١)‏ عليه فى الكرسى(؟) » اتصف(؟) من(]) الله 
تعالى(5) بسائر الصفات المتقابلة الفعلية » وبها يكشف له عن تجلى 
القدمين والنعلين 6 قبطا وبسطا » ونعمة ونقمة « وهيبة وأشسا ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
احتجابه باتصافه بالصفات الفعلية » عن الاتصاف بالأسماء 
الذاتية(5) ٠‏ 


3 د 


)١(‏ ساد.ه 
(؟) ١‏ : الكرسية ٠.‏ 
(ع؟) ا 


(؛؟) ١‏ :فا. 
١ )5(‏ : تعالى يتجلى ٠‏ 
(5) انظر : ( الانسان الكامل ) ج ؟ ص ١‏ ( فى الكردى ) . 


سداءةع5 ا ب 


[ المنظر الحادى والتسعون ] 
منظر ( القلم الأعلى ) : 


هو نور مخلوق من حصرة اقتضاءات )١(‏ الاسماء والصفات 2 
لظهور مؤثراتها » لظهور الأثر ٠‏ يتجلى الله تعالى على العبد » فى هذا 


المشهد » بتجل علمى » فيه بحكم الولى على الموجودات بما تقتضيه 
صفات الحق تعالى فيها » من الاقتضاءا ت(١)‏ المختلفة . 


وفى هذا المشهد : يتعرف(") العبد بالعفل الأول » فيدركه حفيقة 
الادراك ٠‏ ولا يعرف هذا(؛) » غير(ه) الرجل الحاصل فى هذا المنظر » 
ما هو العقل الآاول » على حقيقة(1) ما ينبغى(7) ٠‏ 

آقة هدا اذنظر : 

احتجابه بمقتضيات الصفات » عن مقتضيات أالذات ٠‏ فعلم مقتضيات 
الصفات » هى المعبر(/) عنها بالكتاب المبين(9) ٠‏ وعلم مقتضيات 
الذات : هى( )٠١‏ المعبر عنها يام الكتاب ( يمحو الله ما يشاء )١١()‏ 
من علم. مقتضيات الصفات » بعلم مفتضيات الذات(١٠١٠)‏ ( وعنده 
ام الكتاب )١١()‏ يعنى : علم مفتضيات الذات(؟١) ٠‏ 

3 عد 


٠ (؟) د : المفتضيات‎ ٠ ب ج د : مفتضيات‎ )١( 

(؟) ب اج د : يتصرف ٠‏ (14) ب بج د : شير هذا 
(4) سداء (1) باج : حقيفتها ٠‏ 
(/1) باج : بينه ٠‏ د : ما بيذه (48) ا ب ج : المعبرة ٠‏ 


٠. © الذات‎ ..١ داب جد :« هى‎ )٠١( 

)١١(‏ الرعد » آية 4" : ( يمحو الله ما يشاء ويثيت وعدد. 
الكتاب ) ٠‏ 

٠ ) فى القلم الأعلى‎ ( ١ انظر : ( الانسان الكامل ) ج ؟ ص‎ )١*( 


6806" سم 


[ المنظر الثانى والتسعون ] 
منظر ( الكون ) : 

اعلم أن الكون عبارة عما : سوى الله تعالى ٠‏ فكل ما(١)‏ فى الوجود 
3٠ /‏ و / مما سوى الله تعالى » يسمى كونا . 

يتجلى الله تعالى » من حي ث(؟) أسمه الظاهر » للعيد » ق هذا 
المنظر » فيشهد الأكوان جميعا( ؟) : عين الحق » ولا يفرق بين شىء منها » 
قد أسمعه( ) الله تعالى حقيقة قوله : ( فاينما تولوا فثم وجه الله )(0) . 

آفة هذا المنظر : 

احتجابه بالحق عن الخلق ٠‏ 

6د عا علا 


(غ:) ب : أسمه ٠‏ ح : أشمه 
(ه) اشقرة 2 آية 596 . 


ال 5681 سم 


[ المنظر الثالث والتسعون ] 
منظر ( اللوح ) : 


اعلم(١)‏ أن اللوح مجملا(١)‏ : مجلى(؟) تعيين(7) نبذة من علم 
الله فى المحدثات ٠‏ 


من تجلى (؟) الله عليه(0) » فى هذا المنظر » تحقق بعلم ما كان » 
وما سيكون » الى يوم القيامة ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

ان الناظر فى اللوح لا يفصل(35) من مجملات علومه » الا ما يلهمه 
الله تعالى لارادة(/ا) تفصيله ٠‏ ويبقى ما لا يلهم تفصيله : مجملا ٠‏ 
فلا يعلمه فى الشهادة ٠‏ ولو سألته عنه » لقال : لا أدرى ! ويعلمه فى عالم 
الغيب : حكما وجوديا ٠‏ ولا(8) يعرف ما قلناه » الا من وقع فى هذا 
المشهد(و) ٠‏ 


7ع( د : بالارادة ٠.‏ 
(ه8) ذداء ولا يقع 0 
() انظر ( الانسان الكامل ) ج ؟ » ص ٠‏ » (ق اللوح المحفوظ) . 


لل 8619© سم 


[ المنظر الرابع والتسعون ] 
منظر ( سدرة المنتهى )١()‏ : 
سدرة منتهى العارفين : فناء الأوصاف الكونية من ذواتهم » بيقاء 
الأوصاف الالهية » واتصافهم بها . ههذا غاية ما ينتهى أليه(؟) السالك 
فى الله تعالى ٠‏ 
آفة هذا المنظر : 
بقاء الاثنينية » فى عجزه عما لا يمكنه الاتصاف به 


36 9 


. (فى سدرة المنتهى)‎ ١١ انظر : ( الانسان الكامل. ) » ج ؟ ص‎ )١( 
. (9؟) سد ناج‎ 


ب 5807# مه 


المنظر الخامس والتسعون ] 
منظر ( من أنت ؟ ) : 
يتجلى الحق تعالى على العارف(١)‏ بتجل يكشف له عن حقيقة ذات 
العارف ٠‏ فيقال له » فى هذا المشهد : من أنت ؟ فيقول » ما قاله(5) 
آفذ هذا المنظر : 
احتجابه بحقيقته » عن انيته ٠‏ 


36 3 


13 ب 1 بي : على العارف 

(؟) ب : قال ٠.‏ 

(") لعله يشير الى قولة الحلاج المشهورة ( أنا الحق ) »؛ ولا يبتعد 
ابو يزيد البسطامى عن ذلك كثيرا ٠‏ 


01 هك 


[ المنظر_السادس والتسعون ] 
منظر ( من أنا ؟ ) : 

يتجلى الحق سبحانه وتعالى » فى هذا المشهد » بتجل يكشلف 
للعبد فيه عن حقيقة الذات المقدسة . فلا يجد العبد الا ذات نفسسه ء 
لذهوله(١)‏ عن الحبطة » بشهود(؟) الحق تعالى » ووجوده فى انية 
العيد . 

وفى هذا المشهد » يقول العييد : ما ثم الا أنا ! وحق ما قال » 
وصحيح (؟) ما ادعى(: ) لكن أين مقام العبودية ؛ من مقام الريوبية ! 

آفة هذا المنظر : 

احتجاب بأنوار الربوبية عن(5) آثار العبودية ٠‏ 

كن تند قت 


)١(‏ د : بذهوله 
(؟) د : بشهوده 
إ(9) ب الج : صح 
(غ:)اد: ادعوا . 
(د) د : على 


عمد ©8©8؟! امس 


[ المنظر السابع والتسعون ] 
منظر ( الاشارة ) < 


للاشسارة منظر جلى » ومش3_هد على » ومعنى عريز سنى ٠‏ انت 
المراد بها على كل حال » وهو(١)‏ المشار اليه فى كل مقال ٠‏ أنت العين » 
وهو الحكم ٠‏ 'نت / >٠0‏ ظ / الوجود » وهو الشهود(؟) ٠‏ أنت الجوهر » 
وهو العرض ٠.‏ أنت هو »2 وهو أنت ٠.‏ انت الموصوف » وهو الصفة »© 
لكنه الموصوف » وانت الأثر ٠‏ هر الآم » وانت الولد ٠‏ لكن أنت(؟) 
الروح وهو(؛) الجسد(:) . انت حاصل كنوزه » أنت معمى(5) 
رموزه » أنت صريح ملغوزه - هذا كله منك وفيك » والله يتعالى(1) عن 
الاشارة والعبارة » وهو الكبير المتعال ٠‏ فاشحذ(7) فهمك » وجرد(م) 
همك » وافتق مارتقناه عليك » ليسهل فهم ما أششرنا() اليك » كلامنا 
لا يفهم » وحالنا لا يعلم : « أى جناأن أى دوست ٠ )٠١(»‏ 

آفة هذا المنظر : 


(١1)ساء‏ (؟) ج : المشهود ٠‏ 
(9) ج: هوا٠‏ 

(:) ساجاء باج : وأنت الجسد ٠‏ 

(5) | ب : معمار ٠‏ (5) ج : تعالى ٠‏ 
زا جح : فاأسجد . (48) د : جود ٠.‏ 


) ب 
(و) ب : أثرناه . 
)٠١(‏ هذه عبارة باللغة الفارسية » معناها : « هكذا يكون أيها 
الصديق » ٠‏ واشكر الدكتور أحمد معوض »٠‏ أستاذ اللغة الفارسية » على 
مراجعته للترجمة ٠‏ 


٠ د : فى حباته‎ ٠ ب : فى خيانته‎ )١١( 


لداا"©5 ندا 


ونحن (1) . هو ع فافهم ! 1 


واليه الاشارة بقول الجنيد شعرا : 
وغذن لى ٠.‏ . د 000 نيت 5< 2ه 


وكنا حيث ما كانوا وكانوا حيث ما كنا(؛١)‏ 


ولقد أردف الشيخ العالم الربانى شهاب. الجين لحمد بن أبى بكر 
الرداد( )١6‏ هذه الأآبيات : بيتا تالثا » فقال شعرا : 


٠ د :يفرق‎ )١1( 

٠هجاس‎ )١9( 

: وردت هده الأآبيات لدى القشيرى » ف السياق التالى‎ )١:( 

: فقال : سمعت قائلا يقول‎ ٠. سثل الجذيد عن التوحيد‎ ٠٠ 
وغنى لى منى قلبى وغنرت كما غنلي‎ 
وكنتنا حيثما كانوا وكانوا حيثمهاأا كنا‎ 

فقال السائل : أهلك القران والآخبار ! فقال : لا ! ولكن الموحد 
يأخذ أعلى التوحيد من أدنى الخطاب وأيسره » ٠‏ أنظر : الرسالة 
القشيرية » ص 1١6١‏ . 

)١4(‏ أحمد بن أبى بكر الرداد » من كبار صوفية اليمن المعاصرين 
للجيلى » ولد ١١‏ جمادى الآولى عام 744 ه ٠‏ وتو فى ذى القعدة 
عام 85١‏ ها٠‏ ترجم له ابن حجر فى ( المعجم المفهرس ) ص 55" )2 
وفى ( انباء الغمر ) جح ؟ ص ٠ ١786 1١7‏ والسخاوى فى ( الضوعءع. 
اللامع ) ح ١‏ .ع ص ٠ 588 55١‏ والشرجى الزبيدى » فى ( طيقات 
الخواص ) ص ٠ 78١ ٠١‏ والخزرجى اليمنى فى ( طراز اعلام الزمن ) 
ح ١‏ حص 7517-5165 ٠‏ والمذحجى النسابة اليمنى فى ( رسالة فى إنساب 
القبائل النى سكنت زبيد باليمن ) ميكرو مخط » لوحة ٠ ١‏ وعبد الرؤوف 
المناوى فى ( الكواكب الدرية ) مخط )» ه ؟ 2ق ١86‏ واظ ٠»‏ 


ب 5803 سه 
(م 17 ..المناظر الالهية ) 


ولعمرى اشر الى معنى غريب » لولا المقام مقام الاشارة » 
لأفصحنا عنه(5١)‏ العبارة ٠‏ 20 


وذكر الجيلى أنه كان يتردد على بيت الرداد » ويحضر مجالس 
السماع التى كان يقيمها ٠.‏ انظر : ( الانسان الكامل ) ج ؟ ص 86 . 
وأخيرا 'نظر دراستنا عن الجيلى : + ١‏ ص 48 وما بعدها (ر اخوانه فى 
الطريق الصو ) ٠‏ / 


(15) ساد. 
508 د 


[ المنظر الثامن والتسعون )] 
منظر ( البهث ) : 


يتجلى الله تعالى على العبد بتجل يذهب(١)‏ فيه لبه © ويزيل 
عقله » وتنعدم فيه معارفه. » فيبهت(؟) مصطلما » تحت أنوار وجدان 
الحق تعالى ٠‏ وهذا التجلى المخصوص تجلى ذاتى: ». لبس للامسماء 
والصفات التى تعرفها » فيه(”) مدرج ولا مسرح ٠‏ ومن الفم ول 
من يحفظ الله عليه عقله » فى هذا المشهد » لكنه يكون مبهونا :. ان 
سألته(4) » لم يستطع الجواب ؛ وان خاطبته لم يقدر على الخطاب ٠‏ 
فعجزه انما هو من حيث(50) قدرنه » لا من حيث(1) ذهاب العقل » 
حتى أنه لو أراد أن يرفع طرفه(7) من محل الى غيره » لم يستطع 
فى غالب اوقاته ٠‏ 


وفى هذا المشهد : رايت رجلا من الشيوخ ببلدة تسمى(8) الآنفة » 
هو الفقيه الأجل العارف جمال الدين محمد بن اسماعيل بن المكدش(5) »؛ 


#لالتسسصيت سيصه دس ند خصو بعس اب معطم مسسص لب م 


)١(‏ داب جاده 

(؟) « بهته الشثىء بهتا : ادهئشه وحيره ٠‏ بهت فلانا بهتأا 2» 
وبهتة » وبهتانا : قذفه بالباطل “© ٠‏ انظر : المعجم الوسيط »2 جح 1١‏ » 
مادة بهت ٠‏ والمقصود هذا هو المعسى الأول : أى الدهثة والحيرة . 

(9) عاص جاء (4) ه: سثل ٠‏ 

(0) سا با جاء. ب ب : بقدرته ٠‏ 

(5) سجاه (ا) ساب جاده 

(4) + د : تسمى ٠‏ 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن أسماعيل بن أبى بكر بن يوسف 
المكدش » صوق يمنى معاصر للجينى » كان بقطن بقرية ( الآنفة ) م 
دس قرى وادى .سهام ٠‏ ترجم له الشرجى اليمنى وذكر أنه توق: 
عام “بالا ه ٠‏ ولكن الجيلى هذا يذكر تاريخا آخر لوفاته 58لا هاء 


508 بم 


نفع الله به ! توفى سنة ثمان وتسعين وسبعمائه / 7١‏ و / بقريته 
كثيرة ٠.‏ 
آفة هذا المنظر : 
هو العجز الظاهر على روحائية هذا العبد » فان الكامل لا يبالى 
بما عسى( )٠١‏ أن يتغشاه من أنواع التجليات ٠‏ لآن الله قد تمل ذاته » 
ناقص ومحجوب ٠‏ 
3 غ3 


ريوافقه على ذلك عبد الرؤوف الناوى » انظر : ( الكواكب الدرية ) 
مخط » فى 55# ظ 7 51؟ و - وأنظر : دراستنا للجيلى » ى ١‏ 
ص ١١0 17١‏ 

. د: غثى‎ )٠١( 


)1١١(‏ 5 : مسعد 


5359 سه 


[ المنظر التاسع والتسعون ] 
. منظر ( وان من شىء الا عندنا خزائنه) )١(‏ : 


يتجلى الله تعالى على العبد بتجل يكشف له فيه عن مفاتيح الغيب » 
التى(؟) اودعها الله تعالى فى الانسان الكامل » فيفتح بها(؟) أقفال(؟) 
غيب ذاته » فيلج فى خزائن الملكوت » ويرى ما أودع الله فيها من اسرار 
الجبروت + ها ل يدخل تحت الح 2 ولا وعرفه[ 44 ال آكله هال + 
وحينكئد يعلم(5) حقيقة قوله ‏ تعالى ( وان من شىء الا عندنا 


٠ )١() خزائنه‎ 


من كولى الله عليه + ف عذا المنظر : حل رهون العام من كات 
نفسه » وعالم(1) هيكله » بجميع ما فيه , كل ذرة منه » روحانية 
عالم من العوالم الوجودية الشهادية ٠‏ فان آراد تدبير دلك العانم » 
أو تحريكه » حرك من نفسه ذلك الرمز » الذى هو روح ذلك العانم » 
فتحرك أجزاء ذلك العالم » فى عالم الشهادة ء والملك والملكوت » 
بتحريك(») ذلك الرمق + قان الجسه تابع للروع ٠‏ .وق علمت ان: 
ذرات(8) وجود الانسان الكامل أرواح لسائر() الموجودات ٠‏ 
وقدزء؟ ) وكبعتا لمغرفة هذه الرهود « التى قن الاتسان لتكايل ٠‏ كايا 


(غ:) ب ج د : يعرفها . (65) ب جاد : يقرأ 
(5) باد : علم ٠.‏ جح : علمه ْ 
(2) ج.: من.., (,) ب دراذ. رأيت. 
(9)ا ب : كسائم 

13] عايه كاه 2 8 وقغ المقربين » 


سميناه ( قطب العجائب » وفلك الغراكب )١١()‏ وبسطنا القول ى ذلك 
مما اذن لنا وأعلمنا ٠‏ وأعلم أنه لم يضع ذلك العلم أحد فى كتاب قبلنا 
فالحمد لله على أن جعلنى أول وأضع لذلك العلم الالهى فى عالم الشهادة ٠‏ 
ليستدل من ذلك الكتاب » فى هذا الفن » من أيده الله تعالى بروح 
منه » وجعله من عباده المقربين(١٠) ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 
وقوفه مع الرمز والرموز » وتحريك المخلوق بالمخلوق ٠‏ وليس 


الفخر الا فى تحريك العالم بالله تعالى ٠‏ وهذا حجاب صاحب هذا 
المشهد » ان(7١)‏ اقتصر على ظاهره » والله أعلم ٠‏ 


3 3 


193) سبق أن شكرنا ان هذا الكتاب مققون > للاسفب الشديد + قالى 
أن يلير له يمتنا سعرفة التقاصيل الثى اشثار اليها الجينى هذا » 
(؟١)‏ 5-5 : اذا ٠‏ 


اش 5 


[ المنظر المائة ع 
منظر ( كن فيكون ) : 


أول ما يتصف العبد بالتكوين(١)‏ فى عالم الغيب ٠»‏ فيكون الأآشياء 
فى الملكوت ٠»‏ ولا يستطيع على تكوينها فى/١71‏ ظ / الملك ٠‏ فمثله(؟) 
مثل أن يستطيع تصوير الخيالات فى عقله ولا يقدر عليها فى محسوسه ٠‏ 

فاذا امتقام رجله + فى هذا النظر ٠‏ كم أتصفا حسا ع بصفلى 
القدرة والارادة ‏ تجلى(؟) الله نعالى عليه بتجل(؛) الهى يكسبه نفوذ 
الآمر فى عالم الاكوان جميعها(ه) . الغيبية والشهادة(1) ٠‏ 


حبنثذ(7) يقول للثىء : كن فيكون ! غيبا وشهادة ٠‏ 

متهم عن يون أثر سرد على اأفور , 

ومنهم من يتأخر ظهور أثر(4) أمره ؛ لسر(ة) يريده الله 
تعالى 0 وامر نافذ بقدرة الله تعالى 2 وارادته ٠‏ 


آفة هذا المنظر : 

هو ادعاء العبد ما ليس نه » للأآن مقام التكوين للرب تعالى » 
ومقام الكون للعبد ٠‏ فاذا قال العبد(١٠)‏ لثىء(١١)‏ : كن ! فكان ! - 
فقد ادعى مقام الروبوبية وليسه له ٠‏ وكل مدع ما ليس(؟١)‏ له : فهو(؟١)‏ 
كذاب ! وتحت هذه الكمالات اشارات » يعرف أهلها ما هى » والسلام ٠‏ 


26 
)١(‏ د : بالتلوين (١؟)‏ د : فمثلها'. 
(9) ب اج : يتجلى ٠‏ (:) د : بالتجلى الالهى ٠‏ 2 
(6) ب جح د : جميعا ٠‏ (5) بد : الشهادة ٠‏ 
(لا) ب بح د : فحينئذ 1 (8) د : أثره لأمر . 
(ة) ساد. )٠١(‏ س باجا . 


٠. ب : ليست‎ )١١؟(‎ ٠. باج : للقىء‎ )١١( 
: اأد.‎  )١؟(‎ 
اا‎ 


[ المنظر الحادى بعد المائة ] 
منظر ( العجز عن درك الادراك : ادراك )١()‏ : 


فى هذا المنظر : سثل الجنيد » رضى الله عنه » عن النهايهة » فقال : 
« الرجوع الى البداية »(5) ٠‏ لآن العبيد مخلوق من العدم » والعجز 


)١(‏ هذه العبارة المشهورة فى الأوساط الصوفية تنسب لمسيدنا 
'بى بكر الصديق ٠‏ ويذكر ابن عربى هذه العبارة فى سياق حديثه 
عن العلم فيقول : « فان قبل لك : فما هو العلم ؟ فقل : العلم هو درك 
المدرك على ما هو عليه فى نفسه » اذا كان دركه غير ممتنع » وأما 
ما يمتنع دركه »2 فالعلم به هو لا دركه ! كما قال الصديق : ( العحجز 
عن درك الادراك ادراك ) فجعل ؛ رضى الله عنه » العلم بالله هو : 
ادراكه ! فاعلم ذلك ٠‏ ولكن ( لادركه ) من جهة كسب العقل كما 
يعلمه غيره »2 ولكن ( دركه ) من جوده وكرمه ووهبه » كما يعرفه 
أنعارفون أهل الشهود » * من قوة العقل من حيث نظره » ٠‏ الفتوحات » 
بدا" وص 54م 80 >2 فق 58 »2 وأنظر فق 15 2 و ٠ 58١‏ وواضح 
أن أبن عربى ان كان يرى ادراك الله مستحيلا عن طريق العقل » فهو 
سمح بهذا الادراك عن طريق الذهود للعارفين كرما من الله وجودا ٠‏ 
وانجيلى لا يوافق على ذلك » بل يرى أن الادراك مستحيل » اذ لا يمكن 
درك ما لايتناهى ٠‏ ومهما يكن من أمر » فالعبارة السابقة اقتبسها 
الصوفية بصيغ مختلفة : فنسب الى ابى سعيد الخراز والفزالى » 
وعيرهما » قولهم : « لا يعرف الله الا الله » ٠‏ انظر : الفتوحات »2 
-” مدص م4" 2 فق 5١!‏ . ونثل القشيرى عن الجنيد قوله : « أشرف 
كلمة فى التوحيد » ما قاله ابو بكر الصديق » رضى الله عنه : سيحان 
من لم يجعل لخلقه سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته ... » 
الرسالة » ص ٠ ١5‏ رانظر .2.340 ,111 ,858108م هآ : 2مسصع1هه5ة11 


(؟) ورد ذلك بالمعنى فى تعفبب القشيرى على نص الجنيد السابق » 
انظر : الرسالة 2» ص ١:9‏ . 


- ا 2 


لاحق بالعدم فاذا رجع » بعد تحصيل الكمالات الالهية » أبى العجز 
والعدم ‏ فقد صار على طرف (") النهاية ٠‏ 


عما(؛) أودعه فى روحه من الكمالات الالهية » التى(0) يعجز الكون » 
بما(1) فيه » عما فيه عن حمله() ٠‏ فاذا اشر ف(6) عليها 
شم() ء بقوة الأحدية » ما فانه من علم ما فيه » من تلك الكمالات 
الالهية ؛ والاتصاف يها ٠‏ فلم يدركهال١٠)‏ » اذ لا يمكن درك 
ما لا يتناهى ٠‏ 

آفة هذا المنظر : 

لحوق العجز بالولى فى مقام الكمال الالهى ٠‏ وماز١١)‏ ذلك 
الا نقص(١١)‏ » لأنه قايل صفات الله تعالى بذات نفسه ٠‏ فلو قابلها 
بذات الله تعالى » لما قال بالعجر » لأن الاه تعالى لا يلحق(؟1) به 
عجز » فهو الكمال المطلق ٠.‏ 

تمت المناظر الالهية » بعون الله تعالى . والحمد لله أولا وآخرا ٠‏ 


ب 6د 2 


يد اعم 


حي 


- 
سبي | ةا سييية | سي | سية | سسييية سي | نإ اا" | الي | سسسمة 


٠ 
| رم‎ 
ما‎ 

0ك 

عله 

جا 


كت 51580 - 


ثبت المصادر والمراجع 


ثولا : المصادر والمراجع العربية : 

- كتب الحديث الصحيحة . 

الأهدل : الحسين بن عبد الرحمن الأهدل اليمنى » المتونى 36 .- . 
( كشف الغطاء عن حقائق التوحيد » وعفائد الموحدين » وذكر 


الأئمة الأشعريين » ومن خالفهم من المبتدعين » وبيان حال أبن عربى 
وأتباعه المارقين ) ٠‏ 


مخط دار الكتب » مج طلعت برقم 858 ٠‏ 
اللواتى ثم الطنجى » المتوفى ولالا ه ٠‏ 


( رحلة أبن بطوطة » المسماة : تحفة النظار » فى غرائب 


ط ٠‏ بولاق » القاهرة ١9"9‏ م . 

التهانوى : محمد أعلى بن على » المتوفى حوالى بهاية القرن 
الثائمى عشر الهجرى : 

( كشاف اصطلاحات الفنون ) ٠‏ 

تحقيق شبر نجر . ط ٠‏ كلكتا » الهند » عام 1١48559‏ م ٠‏ 

ابن جبير الاندلسى : أبو الحسين محمد بن أحمد المتوفى : 

( رحلة ابن جبير ) ٠‏ 


ط . ونشر دى خويه » ليدن 1١9١1‏ م ٠‏ 


سس "5 الل 


الجرجانى : السيد الشريف على بن محمد بن علي السيد الزين 
الحسن الحسنى الجرجانى الحنفى » المتوفى 8١5‏ ه : 

٠ ) التعريفات‎ ( 

نشرة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحليى ٠‏ 

ط ٠‏ القاهرة لا6؟١‏ هاا خ*59١‏ مء. 

الجندى اليمنى : أبو عبد الله يوسف بن يعقوب » المعروف بالبهاء 
الجندى » المؤرخ اليمنى ٠‏ المتوفى ؟*لا ه ٠١‏ : 

( السلوك فى طبقات العلماء والملوك ) ٠‏ 


مخطوط دار الكتب » برقم 04 تاريح . 


الجيلى : عبد الكريم بن ابراهيم » المتوفى بعد 6١06‏ ه وفبل 855 ه : 

( الانسان الكامل فى معرفة الأواخر والأآوائل ) ٠.‏ 

ط ٠‏ مصطفى الحلبى » القاهرة. ١5963  ه 1١1/0‏ م الطبعة الثانية 

( قاب قوسين »2 وملتقى الناموسين ) مخط دار الكتب برقم 
.و توحيد ٠‏ 

( شرح مشكلات الفتوحات ) مخط برلين برقم 781/4 ٠‏ 

( حقيقة الحقائق التى هى للحق من وجه » ومن وجه لنخلائق ) ٠‏ 
مخط دار الكتب يرقم تصوف ٠‏ 

( الكهف والرقيم شرح يسم الله الرحمن الرحيم ) ط .حيدر آباد » 
الهند سنة ١:٠.‏ ها. 


7:8 مه 


( الكمالات الالهية ) دار الكتب برقم ٠‏ تصوف ٠‏ 

( مراتب الوجود ) مخط تيمور برقم 519 تصوف ٠‏ 

( سر النور المتمكن ) مخط برلين 0514" ٠.‏ 

( شرح رسالة الآنوار ) مخط برلين برقم 5510 ٠»‏ 

حاجى خليفة : مصطفى بن عبد الله » كاتب جلبى » 
المتوفى ٠١51!‏ ه : 

( كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) ٠‏ 

تحقيق فلوجل » ليبزج 1١470‏ -- 18048 م ٠‏ 

ابن حجر العسقلائى : أحمد بن على بن محمد بن على » 
المتوفى ؟806.ه: 

( كتاب المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس ) 

مخط دار .الكتب » مصطلح حديث » برقم و“ 

( انباء الغمر » بأنياء العمر ) . 

٠ م‎ ١95 1١959 طاء القاهرة‎ 

ابن حزم الأندلسى : أبو محمد على بن احمد بن سعيد » 
المتوفى 05: ه : 

- ( جمهرة أنساب العرب ) ٠‏ 


ط ٠‏ القاهرة » دار المعارف ١9519‏ م ٠‏ 


التزريى الومتئ : على يق اصصق + اللتيفي 119 ف : 


- ( طراز أعلام الزمن فى طبقات اعيان اليمن ) 
5 بد 


مخط جامعة كمبردج بانجلترا » كنجز كوليج » برقم الا . 

و مخط دار ١‏ لكتب برقم /1 ١56‏ ع » 

( العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ) ٠‏ 

نشر وتحقيق نيكولسون - ط ٠‏ مطبعة الهلال ٠‏ القاهرة » 
مصر ١١51ا‏ م ٠‏ 

زامباور : أدوارد : 

ترجمة واخراج الدكتور زكى محمد حسن وآخرون ٠‏ 

٠. م‎ ١98١ القاهرة‎ ٠ ط‎ 

السخاوى : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ؛ المتوتى ١١151اه:‏ 

(الضوء اللامع لأاهل القرن التاسع ) ٠.‏ 

ط . القاهرة ١604‏ هاء 

ط ٠‏ القاهرة ١9017‏ م ٠.‏ 
الفقراء » المتوفى 4لا8 ه : 
عبد الباقى سرور ٠‏ 

طبع ونشر : دار الكتب الحديثة » القاهرة ».مصر ٠‏ 

٠ما950 هب‎ 1588٠ 

السلمى : محمد بن الحسين بن محمد بن موسى » أبو عبد الرحمن 
السلمى » المتوفى 5١‏ ها : 0 


50١‏ ل 


( طبقات الصوفية ) ٠.‏ 
نشر : مكتبه الخانجى بالقاهرة ٠‏ 


الطبعة اللثلئية ا. اللقارة 280 عاد لخدا م ١‏ 


الشرجى الزبيدى : لحمد بن الحمد بن عيد للانطيف ١‏ 
المتوفى ٠891م‏ ها : 


ط ٠‏ القاهرة ("9١‏ ها. 
الشعرانى : عبد الوهاب الشعرانى » المتوفى “او ه : 
( الطبقات الكبرى » المسماة : لواقح الآنوار فى طبقات الأخيار ) ٠‏ 


ط ٠.‏ القاهرة » مصر » ١١0868‏ ه ٠‏ جزءان فى مجلد واحد ٠.‏ 


الشيبى : د. كامل مصطفى ٠‏ 
( الصلة بين التصوف والتشيع ) + 
ط . القاهرة ؛ دار المعارف 8 مء 


العراقى : الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين » 
المتوفى 86١5‏ ه : 

( المغنى عن حمل الاسفار فى الاسفار » فى تخريج ما فى الاحياء 
من الاخبار ) ٠‏ 

ط . القاهرة. » على هامش الاحياء للغزالى » ١9“‏ م ٠.‏ 


اين عربى : محيى الدين » المتوفى 598 ه : 


( الفتوحات الملكية ) . 
0-7 8 


ط ٠‏ بيروت بالزنكوغراف » دار صادر » مسروقة عن ط ٠‏ بولاق » 
للكتاب » وقد ظهر منها حتى الآن .حوالى8 مجلدات » 1915م وما بعدهاء 


( التجليات ) ٠‏ من مجموعة رسائل ابن عربى ٠‏ ط ٠‏ أولى ٠‏ 
حيدر آباد الدكن ٠‏ الهند سنة ١55448‏ م .ء 

عفيفى : الدكتور أبو العلا عفيفى ٠‏ 

( الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ) ٠‏ 

دراسة وتحقيق مع نشر رسالة ( الملامتية ) للسلمى ٠‏ 

ط ٠‏ القاهرة 1546م ٠‏ 

( فصوص الحكم لابن عريبى ) ٠‏ 

تحقيق وتعليق د ٠‏ أبو العلا عفيفى ط بيروت » لبنان ٠‏ 

دار الكتاب العربى 1935 م ٠‏ 

الغزالى : ابو حامد محمد بن محمد الغزالى » حجة الاسلام » المتوق 
6ه : 

( احياء علوم الدين ) ٠‏ 

ط ٠‏ القاهرة ١58“‏ »2 فى مجلدين ٠‏ 

( المقصد الاسنى شرح أسماء الله الحسنى ) ٠‏ 

ط . القاهرة » مكتبة الجندى ( د ٠‏ ات ) ٠.‏ 


الغنيمى : د ٠‏ نجاح محمود الغنيمى : 
( عبد الكريم الجيلى ومكانته فى الفكر الاسلامى الصوفى ) ٠‏ 
بحث أكاديمى » لالا9١‏ م »2 ج الأزهر ٠‏ 


لون كك 
(م6١-المناظر‏ الالهية ) 


فؤاد السسيد : 
(فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية من سنة 19575 .- 9846١1م)٠‏ 


ط ٠‏ القاهرة سنة ١951ذ55950-13١‏ م ء 


الفرغانى : سعيد الدين الكاسانى » المتوفى 519" ه : 

( منتهى المدارك ) ٠‏ 

طاء استنبول » ١١59#‏ هاء 

القشيرى : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد المدك بن طلحة 
القشيرى النيسابورى الشافعى » المتوفى 410 ه : 

( الرسالة القشيرية ) ٠‏ 

الطبعة الثانية » مصطفى الحلبى » القاهرة ولا١‏ ه  ١909‏ م ٠.‏ 

القنقشندى : أبو العباس ألحمد بن على » المتوفى 8١١‏ ها : 

( صبح الأعثى ) ٠‏ 

ط ٠‏ القاهرة » دار الكتب 506 م . 

( نهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب ) ٠‏ 

تحقيق ابراهيم الابيارى . ط . القاهرة ١909‏ م »2 سلسلة 
تراثنا العربى ٠‏ 

الكاشانى : جمال الدين عبد الرزاق بن احمد بن ابى 'نغنائم محمد 
الكاشانى ( أو القاشانى ) » المتوفى 0لا ه : 

( اصطلاحات الصوفية ) ٠‏ 

تحقيّق الأستاذ الدكتور محمد كمال ابراهيم جعفر . 


طبع ونشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب ( مركر تحقية. التراث ) ٠‏ 
كك 


٠م‎ 1١958١ 2 القاهرة‎ 

( لطائف الاعلام فى اشارات أهل الالهام ) ٠‏ 

مخطوط المكتبة الآزهرية ‏ رواق الآتراك » برهم ٠ ١5١١‏ 

الكلاباذى : أبو بكر محمد بن أسحاق اليحارى الكلاباذى » 
المتوفى ١م٠5‏ ه: 

( التعرف لمذهب أهل التصوف ) ٠‏ 


نسخة مسروقة عن نشرة بتحقيق المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود 
والاستاذ طه عبد الباقى سرور ٠‏ 


٠م‎ اؤم8١‎  ه‎ 11٠٠ لبنان‎  توريب‎ 

الكمشخانوى : احمد ضياء الدين مصطفى بن عبد الررحيم الكمشخانوى 
النفشبيندى المحدد الخالدى 2 المتوفى ١‏ هاه 

( جامع الأصول فى الأولياء وأنواعهم وأوصافهم وأصول كل 
طريق ومهمات المريد وشروط الشيخ وكلمات الصوفية واصطلاحهم وأنواع 
التصوفه ومقاماتهم ( . ويليه فى نفس المجلد 2 ولدنهس المولفا : 

مؤلف مجهول : 

- ( نشر المحاسن اليمانية ) . 

مخط دار ا لكتب برقم +150 تاريخ ٠.‏ 
بعد ١6م‏ ه: ش 


-6غغ#ة ب 


( رسالة فى أنساب القباكل التى سكنت مديبة زبيد باليمن ) ٠‏ 

مخط دار ١‏ لكتب » برقم 6 تاريخ ٠‏ ميكروفيلم يرقم ٠.٠. ١11‏ 

مرتضى الزبيدى : أبو الفيض محمد مرتضى الحسينى الزبيدى »© 
المتوفى ١١١06‏ ها: 1 

- ( عقد الجوهر الثمين فى الذكر وطرق الالباس والنافين ) ٠‏ 

مخط تيمور » برقم 885 ٠‏ 

معجم الفاظ القرآن الكريم : مجمع اللعة الغردية 4 أخرريجه مجموعة 
من أساتذة المجمع » فى مجلدين ٠‏ 

الطيعة الأولى » ط ٠‏ القاهرة » مطابع هيئة الكتاب ٠‏ 09ا9١‏ مه 

المعجم الوسيط : مجمع اللغة الغربية » أخرجه مجموعة من اساتذة 
المجمع » فى مجلدين ٠‏ 

الطبعة الثانية » دار المعارف بالقاهرة ؟/ا9١‏ م ٠‏ 


المكى : أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارثى » المتوفى 


سنة 5م" ها : 
( قوب القلوب » فى معاملة المحبوب ) ٠‏ 


ط ٠.‏ القاهرة » مصطفى الحلبى سنة 1١55١‏ م ٠‏ 


المناوى : عبد الرؤوف » المتوفى ٠١9١‏ ها: 

( الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية ) 

مخط دار الكتب » برقم 09" . 

ابن منظور : جمال الدين محمد بن. مكرم الانصارى »2 
المتوفى ١١لا‏ ها : ش 


سس "ها ؟ اها 


( لسان العرب ) 


طاء بيروت ١96562‏ م ٠.‏ 


النابلسى : عبد الغنى بن أسماعيل » المتوفى ١15‏ ها: 

( المعارف الغيبية فى شرح العينية الجيلية > أو ثرح القصيدة 
مخط برلين برقم 54١١‏ » ومخط تيمور » تصوف برقم ١لا ٠‏ 
النبهانى : يوسف بن أسماعيل » المتوفى ١١06٠‏ ها: 

( جامع كرامات الآولياء ) ٠‏ 


ط ٠‏ القاهرة ٠‏ مصطفى الحلبى » ١559‏ م ٠‏ 


النفرى : محمد بن عبد الجبار النفرى » المتوغى حوالى 01" ه : 

٠. ) (المواقف‎ 

( المخاطبات ) . 

تحقيق آرترى » ط ٠‏ لندن »2 فى مجلد واحد » ١998‏ م ٠.‏ 
المتوفى !15 ها : 

( كشف المحجوب ) ٠‏ 

ترجمه عن الانجليزية محمود أبو العزائكم ٠‏ طبع دار :متراث العربى 
القاهرة 5/ا5١‏ م ٠‏ 

الهروى : أبو أسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى الهروى 0 
المتوفى 5:8١‏ ه : 


- ( منازل السائرين الى الحق عز شأنه ) ٠‏ 
أ[ 5099 الم 


الطبعة الثانية » مكتبة ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى » القاهرة 
85 هال 5رزوا م ٠.‏ 


عفيف الدين » المتوفى 58لا ه : 


( مرآة الجنان » وعبرة اليقظان ) ط دائرة المعارف النظامية » 
حيدر آباد الدكن » الهند سنة م١١‏ ه . 


( روض الرياحين فى حكايات الصالحين ) ٠‏ 

ط ٠‏ مصطفى الحلبى » القاهرة سنة ١906‏ م ٠‏ 

ياقوت الحموى : ياقوت بن عبد الله الحموى » المتوفى 515 ه : 
- ( معجم البلدان ) . 


نشرة ويستنفلد » ليبزج » سنة ١851‏ م ٠‏ 


-0/4؟ ب 


ثانها : المراجع الأوروبية : 
١77.‏ ,ل توجاطه 


ماعط متتطاا8 ستطعاع نمطا عل عومتسطعاعوعع 1 دعاص طءم0 صق عالطا ار 
1ع ناد 


.89 - 18826 بستاعصعظ 


:ا .لآ رلانا6 تسوك 


56 , تطعا/الا .لمع قبة5 ع1أ2طه1/ا ع0 طعناظ 1238 سس 


: امون بلتتتهتط لمعا 10 
2 - 185908 بطع0نعرآ , علتنالةطعنتأماً معطعوتط وعم عع عأطعت0طمو0)- 
: تفدعط! ,مط مك01 


3 .كه ,46 .2 ,أاملا .ماوعا - 5081هق باة سهان[ 2ه .جرزماءتزعصط 


: 010 ملبامرآ 


8 عط 02 بإتوعططاآ عتاغ صز +8155 عأطوعهة عط غه عيج033010 م - 
,نه لمآ .ع 0121 


: كتتائلا رلامسعتاوفهلة 


[3لل88 ع0 8810م هآ ب 
,2315 مل0لاآ 4 نه , 8016102 م116ع نول 


115101 13 ع0 ع«امأقتط نآ خصسقدعدعصه00 مأنلغصة قاعدع1 06 اأعءم8 ب 
2 .23115 .مته1اذ1 0 2038 ره 


: .تتتقلط اسمتلطة أتهماتتد1 


لقأصعانه عطا صز .1158 معتومعط 0ه عتطوعة عط 02 عتوملة 2ه ةق - 
111 عصتاه7؟ ,عدممتعلصوظ غه 25ةاطاآ عتاطتاط 


828 , قطغاوط2 لطة قأخناء 01 


50/8 سمه 


ب مقدمة 


فهرست الموضصوعات 


الموضوع 


ب القسم الأول : الدراسة 5-0 


ء عماة اومان ! 

أسمه ولقبه ونسبه ا : 
اسرة الجيلى ومولعة - 
نشاأته ٠.‏ 

وفاته : مكانا وتاريخا ٠‏ 
اليمن فى عصر الجيلى : - 
الجائي المتسرافى ٠‏ 

الجانب السياسى ٠‏ 

الجاقيء الاابشياقى والطلدى : 
الجانب الدينى والروحى والصوفى 
شيوخ الجيلى : 

1 - أسمافيل للميرق. : 


* - عسال العية مسوة بن لتجافيل نتقد 


٠ شيوخ مجهولون‎  " 


مؤلفات الجيلى ٠‏ 


تحقيق نسبة كتاب ( المناظر الالهية ) لمؤلفه ٠‏ 


تطيل الكتاب ودراسكه 1 
ب مكانة القشاي : - 


( مناظر ) الجيلى » و ( مواقف ) النفرى 


و( مخاطباته ) ٠.‏ 


( متاظر ) الجيلي : و ١‏ هتازل السائرين ) 


٠ للهروى‎ 


( مناظر ) الجيلى » وابن عربى ومؤّلفاته ٠‏ 
شروط الجيلى فى القارىء » وكيفية فهم الكتاب ٠‏ 


0 م 


الصفحة 

0 اقم 
9 ساءم 
1 يب 5١‏ 
١3-00١‏ 
١5-20‏ 
ا 1172 
/ا١1‏ - ١86‏ 
55-00-55 
0569 ؟؟5 
582 
© لم 
ل ١:‏ 
6" ؤ” 
فس م ودر 
يض كك ان 
+5 ١ه‏ 
5١ - 2‏ 
5١‏ 25-0 
:ة - لا 
55 -- 9ش 
ع -11 
53 7ه 
لاه 4ه 55 
هخ بام 


لتوجميوم ' الصفحة 


ضوابط قراءة الكتاب ٠‏ (:8 - 017 
تجاوزات الجيلى العقدية ٠‏ #بة ب لاق 
تأويلات الجيلى المتعسفة لآيات القرآن ٠‏ لاه وم 
ترتيب الكتاب وطريقة تحريره ٠‏ 0ح 101 
الطابع الشخصى للكتاب : - +1 اهلا 
١‏ وصف مظاهر الآثار البدنية للمناظر ٠‏ كدان 
؟ ‏ الحديث المباشر بصيعغة المتكلم المفرد ٠‏ 5 55 
© الاحالة الى المؤلفات السابقة ٠‏ 07 سهدلا 
 :‏ المصطلحات : صياغة ومعنى ٠‏ لك 71١‏ 
ه ‏ نقول الجيلى واقتباساته وشواهده : لالطالا 
(1) من القرآن الكريم ٠‏ ؤم 
(ب) من الحديث الشريف ١ ٠‏ سالا 


( ج ) من التراث الصوفى ٠‏ ١/ا‏ آلا 
( د ) من الشعر ٠.‏ ف كد رف 


1 لغة الجيلى ٠‏ 082 
النسخ الخطية للكتاب » ووصفها ٠‏ 5/ا املا 
منهج التحقيق ٠‏ 6 هاعم 

القسم الثانى : التحقيق : ١م‏ - ١60‏ 
خطبة الكتاب ٠‏ با عد اما 


 .‏ فصل عن أصول ( شروط ) قراءة الكتاب : 1 الام 


الأصل الأول والثانى والثالث ٠‏ اكلام 
الأصل الرابع ٠‏ 41 0 ل ؤم 
فهرسة الجيلى للمناظر ٠‏ 6 ل 
المنظر الأول : ( أعبد الله كأنك تراه ) ٠‏ كرك 
آفة المنظر ٠‏ 1 
المنظر الثانى : ( المراقبة ) ٠.‏ :5 - مو 
آفة المنظر ٠‏ 40 
المنظر الثالث : ( التجلى على الاطلاق ) ٠‏ 55 مو 
آفة المنظر ٠‏ 14 


3 عن 


الومتحجيوة الصفحة 


المنظر الرابع : ( الشهود ) ٠١١01 ٠‏ 
آفة المنظر 6١ ٠‏ 
لنظر الخامس : ( الوجود ) ٠.‏ 0 ل ٠١#"‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 00 
لمنظر السادس : ( تجلى الأفعال ) ١٠١6-٠6 ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 6 
لمنظر السابع : ( تجلى الصفات ) ٠‏ 5 الا١٠١‏ 
آأفة المنظر ٠‏ ا 
لمنظر الثامن : ( اترك نفسك وتعال ) ١٠١9-04 ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ هء؟ 
المنظر التاسع : ( محاضرات الأسماء والصفات ) ١١١-1١٠١ ٠.‏ 
آفة المنظر 1١ ٠‏ 
اللتقلر الماش + أل القفام الذافيى ني ٠‏ يلل 
آفة المنظر ١1 ٠.‏ 
المنظر الحادى عثر : ( الفناء عن الفناء ) ٠‏ 1ل 
آفة المنظر ١1 ٠.‏ 
المنظر الثانى عشر : ( البقاء ) ١١35-6‏ 
آفة المنظر ١ ٠‏ 
المنظر الثالث عثر : ( التلوين ) ١17 ٠‏ 8م١١‏ 
. آفة المنظر ٠‏ 18 
المنظر الرابع عشر : ( التمكين ) ٠‏ ا 1 
آفة المنظر ١١١ ٠.‏ 
المنظر الخامس عثر : ( المكالمة ) ١114-5 ٠.‏ 
آفة المنظر ٠‏ در 
المنظر السادس عثر : ( المسامرة ) ١١506 ٠‏ 
آفة المنظر ١5 ٠‏ 
المنظر السابع عشر : ( المخاطبة ) ٠.‏ / 
آفة المنظر ١ 1/ ٠‏ 
المنظر الثامن عشر : ( المحادثة ) ١١9-14 ٠.‏ 
آفة المنظر ٠‏ 5-5 


سد كاخ5 عم 


الموضوع 


المنظر التاسع عشر : ( المسايرة ) ٠.‏ 


ب آفة المنظر ٠.‏ 

المنظر العشرون : ( التعليم ) ٠‏ 

آفة المنظر ٠.‏ 

المنظر الحادى والعشرون : ( الوقوف ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 

المنظر الثانى والعشرون : ( السير ) ٠.‏ 
آفة المنظر ٠‏ 

المنظر الثالث والعشرون : ( الرجوع ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 

المنظر الرابع والعشرون : ( البشائر ٠)‏ 
آفة المنظر ٠‏ 

المنظر الخامس والعشرون : ( النذائر ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 

المنظر السادس والعشرون : ( العلم ) ٠.‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 

آفة المنظر ٠.‏ 

المنظر الثامن والعشرون : ( الحق ) ٠‏ 
. آفة المنظر ٠‏ 

المنظر التاسع والعشرون : ( الحقيقة ) ٠‏ 
. آفة المنظر ٠‏ 

المنظر الثلاثون : ( الوحدة ) ٠.‏ 

آفة المنظر ٠‏ 

آقة المنظر ٠‏ 

المنظر الثانى والثلاثون : ( الفتق ) ٠‏ 


آفة المنظر . 


المنظر الثالث والثلاثون : ( الاجمال الكلى ) ٠.‏ 


آفة المنظر . 


9م58 - 


الصفحة 


1١ 
1١ 
١559 ١1١ 
١77 
١١5 ب‎ ١5 
١5 
١535 350 
1535 ١ل‎ 
١ 7 1/ 

١ 
١59 5 
1١69 
١2554 
١2١ 
1١5 
1١52 
١1 
1١2 
1١ 
١. 
١0 
١06 
155 
١5 
١28 110/ 
١4 
١609-5 
١605-١ 
1١6 
١6 * 


المنظر الرابع والتلاثون : ( التفصيل الجزئى ) ١553-1084 <٠.‏ 


اقة المنظر ١55 ٠‏ 
المنظر الخامس والثلاثون : ( الاطلاق ) - ١68 ١617‏ 


. آفة المنظر ١04 ٠‏ 
المنضر السادس والثلائثون : ( التقييد ) ٠‏ 0 


. افة المنظراء 
المنظر السابيع والثلاثون : ( الوصال ) ٠‏ 136 


. آثقة المنظر ٠‏ ل 
المنضر الثامن والثلائثون : ( الفصال ) 15١ ٠‏ 
آفة المنظر ١0١ ٠‏ 
لنظر التاسع والثلاثون : ( التجريد ) ٠‏ 15 
. آفة المنظر ٠‏ 3 
المنظر الأربعون : ( التفريد ) ٠‏ مل 
آفة المنظر ٠‏ ع١‏ 
المنظر الحادى والأريعون : ( خلع العذار ) ١50‏ 
آفة المنظر ١3 ٠.‏ 
المنظر الثانى والأربعون : ( ستر الحال بالحال ) ١19-3131 ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ لكدل 
المنظر الثالث والأربعون : ( التلامت ) ٠‏ م5 ب ؤذ١ا‏ 
آفة المنظر ١5954 ٠.‏ 
المنظر الرابع والاريعون : ( التصوف ) ٠‏ اا ب ع١‏ 
آفة المنظر ٠.‏ نفل 
المنظر الخامس والأريعون : ( التزندق ) ٠‏ 4 ل دلا؟ 
أفة المنظر ١/5 ٠‏ 
المنظر السادس والأربعون : ( الوقوف مع المرأسم ) ٠.‏ لالا١‏ 
آفة المنظر 1١ ٠.‏ 
. المنظر السابع والأربعون : ( الكفر ) ٠‏ ا 
آفة المنظر ٠.‏ 1 
المنظر الثامن والأريعون : ( الايمان )4 ٠‏ وا ب ١م١‏ 
آفة المنظر ٠‏ م١‏ 


544 


الموفسسوع 
ساقة النظر : 


5 المنظر الحادق والخمسون 5 0 الصديفية 


اللنقلى الكاني والشسوت 1 القرية | 
ب أقة الأنفل + 
المنظر الرابع والخمسون : ( الهداية ) . 
ب آقة الاير + 


المنظر السابع والخمسون : ( الغاية ) ٠‏ 


الكنظر القامن والخسون : ( الجمال ) . 


المنظر التاسع والخمسون : ( الجلال ) ٠‏ 


د آقة الفظر + 


د انبكر القانى والسمرق 4 9 اسهد + - 


آفة المنظر ٠‏ 


المنظر الثالث والستون : ( اللذة السارية ) ٠.‏ 


لفق اللنظي + 


#3868 لم 


145 


١46: 


١ 


16 


الا 
ما 
1١4/‏ 


١و‎ 


عملا كخما 
10 
1١84‏ 


ل 


سه يديك 
انا( 


35 هم ةا 


١0 


١359 31و‎ 


١ةا/‎ 
1158 


1١58 


لحل 


ل 


١ سا‎ 56٠ 


١ 


دع 


0 


الموضوع 


المنظر الرابع والستون : ( الكشف والعيان ) 


آفة المنظر . 
المنظر الخامس والستون : ( الستر ) ٠‏ 
آفة المنظر . 

. المنظر السادس والستون : ( الشم ) ٠‏ 
آفة المنظر . 
المنظر السابع والستون : ( الحضائر ) 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر الثامن والستون : ( الخلع والمواهب ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر التاسع والستون : ( الأسرار ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر السبعون : ( الطرق المختلفة ) 
آفة المنظر . 
المنظر الحادى والسبعون : ( الصراط المستقيم ) ٠‏ 
آفة المنظر . 
المنظر الثانى والسبعون : ( العناية ) . 
ب آفة المنظر ٠‏ 
المنظر الثالث والسبعون : ( المملكة ) » 
آفة المنظر . 
المنظر الرابع والسبعون : ( الحرف ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر الخامس والسبعون : ( الكلام ) . 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر السادس والسبعون : ( الصورة ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ 

. المنظر السابع والسبعون : ( المعنى ) . 
آفة المنظر . 
المنظر الثامن والسبعون : ( المعارف: ) 
آفة المنظر ٠‏ 


سه لكر امم 


5 لق 
فى © رق 
تي كك يق 
تف 
4 115 
5 
لاا ١9‏ 
لخرض 
ف 
رق 
ضف 
خرف 


الموضصوع 


المنظر التاسع والسبعون : ( التنكير ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر الثمانون : ( المعية ) ٠.‏ 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر الحادى والثمانون : ( العندية » بالنون ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر الثانى والثمانون : ( أستعفر الله ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر الثالث والتمانون : ( سبحان الله ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر الرابع والثمانون : ( الحمد لله ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر الخامس والثمانون : ( لا اله الا الله ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر السادس والثمانون : ( الله أكبر ) ٠.‏ 
آقنة اللتظر . 
المنظر السابع والثمانون : ( لا حول ولا قوة 
الا بالله -.. ) . 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر الثامن والثمانون : ( اللملائكة المهيمين ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر التاسع والثمانون : ( العرش ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠‏ 
المنظر التسعون : ( الكرسى ) . 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر الحادى والتسعون : ( القلم الأعلى ) ٠‏ 
آفة المنظر ٠.‏ 
المنظر الثانى والتسعون : ( الكون ) ٠‏ 
-. آفة المنظر ٠‏ 
المنظر الثالث والتضشعون-:.(: اللوّخ ) 


587 للم 


الصفحة 


شف رسن 
تك 

1 
نرق 
1 
1 

ضف > ين 
رفن 
1 
ا" 


1 


00 
1070؟‎ 5 
1/ 
11 
14 
1 
1 
0 
0 
10١ 


الموضلوع الصفحة 


آفة المنظر ٠.‏ 5 
المنظر الرابع والتسعون : ( سدرة المنتهى ) ٠‏ 0 

آفة المنظر . لد 
المنظر الخامس والتسعون : ( من أنت ؟ ) ٠‏ 10 

آفة المنظر ٠‏ 05 
د الظلر ابلس والسفوق افق قا + 2 00 0 هه 

آفة المنظر ٠.‏ "ك5 
المنظر السايع والتسعون : ( الاشارة ) ١10801 ٠‏ 

آفة المنظر ٠.‏ . 508-55 
المنظر الثامن والتسعون : ( البهت ) ٠‏ 150-89 

آفة المنظر » لض 
المنظر التاسع والتسعون : ( وان من شىء الا 

155-55١ ٠. ) عندنا خزائنه‎ 

آفة المنظر ٠‏ نض 
المنظر المائة : ( كن فيكون ) ٠.‏ رحس 

آفة المنظر ٠‏ رحس 
المنظر الحادى بعد المسائة : ( العجز عن درك 

الادراك : ادراك ) ٠‏ ا 

آفة المنظر ٠.‏ 1 
ثبت المصادر والمراجع : 57 ب و١‏ 

العريية ٠‏ 4 -ملا؟ 

الاوروبية ٠‏ حصن 


بد 
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اي و 


للطباعة والجمع الى 
رتفم «عرضمان الموصلوس 


